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الفصل الشانى 


رقاية العمال والدواوين 


وفيه ثلاثة مباحث : 


الميحث الأول : رقابة الوزير و الوالى و المشرف : 
المبحث الشثانى : رقابة قاضى القضاة و القاضى والمحتسب 


الميحث الشالث : رقابة الدواوين 


الميحث الأول 


رقابة الوزير و الو الى و المشرف 
راا ال ل ب ت للست 


) لا ( 


وهناك شرطان يقع القرق يهما بين الامامة ووزارة 


التفويض "أحدها يختص بالوزير وهو مطالعة الامام لما أمضاه 


من تدبير وأنقذه من ولاية وتقليد لثلا يصير بالاستيداد 
كالامام . والشانى مختص بالامام وهو أن يتصفم أفعال الوزير 


وتدبيره الامور ليقر منها ماوافق الصواب ويستدرك ماخالقه »> 
لان تدبير اللثأمة اليه موكول وعلى اجتهاده محمول .. ويجوز 
لهذا الوزير أن يحكم بنفسه وأن يقلد الحكام . كما يجوز 
ذلك للامام لان شروط الحكم فيه معتبرة . ويجوز أن ينظر فى 
المظالم ويستنيب فيها لان شروط المظالم فيه معتبره 2 ويجوز 
أن يتولى الجهاد بنفسه وان يقلد من يتولاه لأن شروط الحرب 
فيه معتبره .2 ويجوز أن يباشر تنفيذ الامور التى دبرها وأن 
يستنيب فى تنفيذها لان شروط الرأى والتدبير فيه معتبره ؛ 
وكل ماصح من الامام صح من الوزير الا ثلاثة أشياء » أحدهما 
ولاية العهد . قان للامام أن يعهد الى من يرى وليس ذلك 
للوزير . الشانى أن للامام أن يستعفى الأمة من الامامة وليس 
ذلك للوزير . والثالث أن للامام أن يعزل من قلده الوزير 
وليس للوزير أن يعزل من قلده الامام . وماسوى هذه الشلاثة 
فحكم التفويض اليه يقفى جواز فعله وصحة نفوذه 06 
(ب) وزارة التنفيذ: 

"اما وزارة التنفيذ : قحكمها أضعف وشروطها اقل »> لان 
النظر فيها مقصور على رأى الامام وتدبيره ؛ وهذا الوزير 
وسط بينه وبين الرعايا والولاة يؤدى عنه ماأمر وينقفذ عنه 
ماذكر ويمضى ماحكم ويخبر بتقليد الولاه وتجهيز الجيوش 


ويعرض عليه ماورد من مهم وتجدد من حدث ملم > ليعمل فيه 


)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطانية ص/؛؟-ه؟ 2 القراء 
الأحكام السلطانية ص/٠٠‏ 


) fA ( 


مايؤمر به . فهو معين فى تنفيذ الأمور وليس بوال عليها 
ولامتقلدا لها » فان شورك فى الرأى كان باسم الوزارة أخص › 
وان لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة إشبه" . فهو 
مقصور النظر على أمرين : أحدهما أن يؤدى الى الخليفة ,2 
والشانى أن يؤدى عنه » فيراعى فيه سبعة أوصاف هى : الأمانة 
صدق اللهجة . قلة الطمع » أن يسلم فيما بينه وبين الناس 
من عداوة وشحناء . أن يكون ذكورا لما يؤديه الى الخليفة 
وعنه لانه شاهد له وعليه . الذكاء والفطئنة » أن لايكون من 
آهل ا 

وبعد عرضنا لنوعى الوزارة نجد أن وزارة التنفيذ 
لاتعنينا كشيرا! من الناحية الرقابية فليس لمتوليها سلطات 
مستقلة . أما وزارة التفويض فان متوليها يكون مباشرا 
لأعمال عديدة من ]امور الحكم » مما يجعل له دوراً فى الرقابة. 

والحق انه على الرغم من رسوخ منصب الوزارة فى عصر 
الدولة العباسية الا أن سلطات الوزير ومهامه لم تكن محددة 
ولم يكن هناك مفهوم واضح لنوعى الوزارة ‏ كما سبق ذكره ‏ 
وهذا أدى الى تضارب فى السلطات بين الوزير والخليفة . فقد 
تفاوت النفوذ بين الوزراء فى عهود الخلفاء > فما يتمتع به 
وزير من نفوذ قد لايتاح لوزير آخر . تبعا لظروف الدولة 


وشخصية الخليفة وكفاءة الوزير . 


)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطائية ص/ه؟-5١‏ » القراء 
الاحكام السلطانية ص/٠٠‏ 
واضاف بانه اذا كان هذا الوزير مشاركا فى الراى 
احتاج الى وصف شامن وهو الحنكة والتجربة التى تؤدى 
الى صحة الراى وصواب التدبير . وقد تحدث عن نوعى 
الوزارة على غر ار ماذكره الماوردى 6 الشيزرى 
الأحكام ص/۷۸-۷۷ ش 


£٤۹۹ (‏ م 


ففى عهد الخليقة أبى العباس السفاح نجد أنه كان 
لوزيره أبى سلمة الخلال كلمة نافذة وسلطافا مطاع > وقد 
عبرت يعض المصادر عن مدى E‏ أبى سلمة وقوة نقوذه »ء 
فيذكر الدينورى أن السقاح عندما بويع له بالخلافة ولى ابا 
سلمة جميع ماوراء بابه وجعله وزيره 2 وأسند اليه جميع 
١‏ 
الأمور فكان ينفذ الأمور من غير و ويقول ابن طباطبا 
ان السفاح "فوض لابى سلمة الأمور وسلم اليه الدواوين" فابو 


سلمة كان يراقب الدواوين ويشرف عليها دون الرجوع الى 


ومع أن أبا سلمة كان يمارس سلطاته على دواوين الدولة 


)۴( 
التى كان معظمها تحت تصرفه . فانه طمع أيضا فى زيادة 
)£( 
نفوذه فاظهر الادلال والقدرة على الخليفة . وشمخ بانفه "حئى 


(٥) 
" أنه لايعد الخلاقة بشىء‎ 


لاشك أن جهود أبى سلمة أشناء الدعوة العباسية جعلته 
يرى أن له حق مشاركة الخليفة فى ادارة الدولة » لاسيما وأن 
السفاح كان يقدر ماقام به من جهود فى سبيل الدعوة 2 ويعرف 


)¥( 
كفاءته وحسن سياسته وتدبيره 2 اضف الى ذلك أن أبا سلمة 


)١(‏ الاخبار الطوال ص/.!؟ 

(؟) الفخرى ص/هه١‏ 

(۴) لم تكن جميع الدواوين تحت تصرف إبى سلمة فديوانا. 
الجند والخراج عين الخليفة السقاح عليهما منذ 
ميبايعته خالد بن برمك وهما من الدواوين الهامة فى 
الدولة . 

انظر : الجهشيارى : الوزراء ص/۷۹ 2 انظر أيضا الطبرى 
تاريخ £09٤0 › £0۸/Y‏ <¥ 

ابن قتيبة : الامامة و 1۲۰/۲ 

ابن أعثكم : الغفتوح ۲۰۹/۸ . وأضافە من قول المنذصور 
لثبى مسلم يشكو ابا سلمة "انه لايعترض علينا اعتراضا 


)5 انظر : الجهشيارى : الوزراء ص/۸۷ .2 المسعودى : مروج 
الذهب ۲۷٠/٣١‏ » ابن طباطبا : الفخرى ص/64١‏ 

3ع انظر : المسعودى : مروج الذهب ۲۷١۱/۴۳۴‏ »> اين خلكان 
وفيات ٠۹٩/۲‏ 


) £1۰ ( 


كان قبل مبايعة السفاح بالخلافة بنحو من شهرين ونصف مقيما 
فى موضع قرب الكوفة يعرف بحمام أعين » يمارس ادارة أعمال 
واسعة "فقرق عماله على السهل والجبل » والدواوين بحضرته › 
والكتب تنفذ منه وترد عليه" حيث تسلم الرياسة من قبل 
زعماء الدعوة وسمى وزير آل محمد "ودبر الأمور واظهر الخلافة 
الهاشمية ولم يسم e‏ 

غير أن ذلك كله لايجعله يتصدى لجانب مهم من الأمور 
الادارية مستقلا بها عن الخليفة . الذى لم يرضه ذلك » فلم 


أ : 0 بو 1 ة طو يلا ديك م كيام "فئ رجب . ٌ | ^ عع 0 3 و ثلا تب ٠‏ 


ولم يعد الوزير بعد هذه الحادثة خلال عهد السفاح 


بتمتع بنفس نفوذ أبى سلمة . بل ان من تولى الوزارة بعد 


)۳( 
ذلك كان يتجنب أن يسمى وزيرا تطيرا مما جرى لأبى سلمة 


ويذلك أعيد الى شخص الخليفة جانبا هاما من ادارته التى 


ولما تولى المنصور الخلافة نهض بمسؤوليات الخلافة 
بنفسه » ولم يستقل عنه أحد من وزرائه بادارة شئون الدولة 
"فلم تكن الوزارة فى أيامه طائلة .. وانما كانت هيبته 
تصغر لها هيبة الوزراء » وكانوا لايزالون على وجل منه وخوف 


0 
فلايظهر لهم أبهة ولارونق" 


دنجم الجهشيارى 0 الوزراء ص/85: 6+ -5 ءاسم 0 اذظر آ يضا 
الطبرى : تاريخ 4١1١۹۰٤1۸۰٤۱ ٥/۷‏ 

(۲) الجهشيارى : الوزراء ص/.9 » انظر أيضا الطبرى 

| تاريخ ۲٤۹/۷‏ » ابن خلكان : وفيات ٠۹١/۲‏ 

(*) ابن طباطبا : الفخرى ص/١١٠‏ 

(4+) لقد كان خالد بن برمك الذى تولي مهام الوزارة بعد 
أبى سلمة ‏ ولم يسم وزيرا ‏ يشرف على الدواوين - . 

(ه) ابن طباطبا ؛ الفخرى ص/4!١‏ ء بل ان المسعودى يذكر 
استغناء المنصور عن الوزراء فى آخر أيامه واكتثفي 
بالكئكاب . مروج الذهب ۲۸۵٥/۳۲‏ 


) #١١ ( 


ومع ذلك تذكر بعض المصادر أن ابا جعفر عندما قلد أبا 
ايوب الموريانى وزارته "فوض اليه أمره كله .. وغلب عليه 
غلبة و > "وتمكن منه غاية التمكن" » وغير ذلك من 
العبارات التى تشير الى قيام الموريانى بآعباء الخلافة › 
وتسلطه على الخليفة ا 

لرشك أنه كانت للموريانى سلطة استمدها من الصلاحيات 
التى خوله اياها المنصور . الذى كان يمسك زمام الامور 
بيده . فلم يكن الموريانى مستقلا بأمره عن الخليفة > فكما 


اشير الى آنه صرف هله جميعا فى الاعمال »> فان دوره فى بعض 
2 
حالات التولية والعزل هو ابداء الرأى والمشورة 


0 
احا ووت بعض اتش لفغن يمارس دوره كوزير تفويض 
وان لم يعط جميع الصلاحيات الخاصة بوزارة التفويض 2 نظرا 
لقوة شخصية المنصور واهتمامه بان يدير جميع شئون دولته 
بنفسه » فلم يترك للوزير العمل برايه بل كان الوزير ينهى 
اليه كل مايعرض له من امور الدولة قبل البت فيها 


لم يكرر المنصور تجربته مع الموريانى لذا لم يعط 


. الجهشيارى : الوزراء ص/لاة‎ )١( 

(؟) ابن خلكان : وفيات 41١١/5‏ » اليافعى : مرآة الجنان 
۳۲4/1 

22 انظر اليعقوبى : تاريخ 8/١‏ حيث يقول : "وكان 
الغالب عليه أبو أيوب الخوزى .. ولم يعرف أن أحدا 
غلب عليه بعده " . أآيضا المسعودى : مروج الذهب YAo/Y‏ 
الشعاليى : ثشثمار القلوب ص/١؛١"؟‏ .2 ابن خلكان : وفيات 
41/۲ > الياقعى : مرةة الجنان ۳۲٤/١‏ 2 الازدى 
أخبار الدول ص/١٠١١‏ 

14) الجهشيارى : الوزراء ص/۹۷١٠١٠‏ 

) الجهشيارى : الوزراء ص/!9 . ويشرف على الامور المالية 

ص/١١١‏ . وعن دور المنصور فى التثولية و العزل افظر 

مبحث اختيار العمال من البحث 

(1) الجهشيارى : الوزراء ص/لا4 


) 1۲ ( 


(1) 
ا حد ١!‏ سلطات واسعة أو صلا حيیات كبيرة قى امور الدولة فوزع 


المهام التى كان يضطلع بها الموريانى على اكشر من شخصية 
يقول الجهشيارى : ان المنصور لما نكب أبا ايوب سنة #ماه/ 
٠۷م‏ قلد الخاتم الفضل بن سليمان الطوسى » وقلد كتابة 
الرسائل والسر ابان بن صدقة وقلد ضياعه صاعدا مولاه 
وقلد ديوان خراج البصرة ونواحيها عمارة بن حمزة , وقلد 
ديوان خراج الكوفة وأرضها عمرو بن كيلغ .. وقلد الربيع 
مولاه نفقاته والعرض 5 

قالربيع بن يونس الذى تولى الوزارة بعد أبى ايوب كان 
يتقلد نفقات الخليفة وعرض الرسائل وشكايات المتظلمين عليه 
فائحصر دوره الرقابى على ادارة مصروفات الخليفة . فلم تكن 
للربيع صلاحيات واسعة . وان كان مقدما عند الخليفة يستشيره 
وياخذ بر أيه 

ويعتبر عهر الخليفة المهدى عهن استقرار سياسى وادارى 
فانتعشت النظم السياسية والادارية » ومنح المهدى وزراءه 


ضيه 
سلطات واسعة ء حتى ان صاحب الفخرى يقول : "فى ايامه ظهرت 


ان كفاءة بعض وزراء المهدى جعلته يفوض اليهم ادارة 
اعمال واسعة فى دولته . ولكن مع ارتباطهم الشديد به › 
ورجوعهم اليه قبل اتخاذهم لتى قرار هام ؛ لاكما تصوره 
روايات بعض المصادر على انه استبداد بالسلطة واستقلال 


بالر أى 


)١(‏ اليعقوبى : تاريخ ۳۸۹/۲ » قال ان المنصور "لم يعرف 
أن أحدا غلب عليه بعده ‏ آى الموريانى " . 

(۲) الجهشيارى : الوزراء ص/#4؟١١‏ . انظر أيضا ماذكره خليفة 
ابن خياط : تاريخ ص/ره195-49 2 ويقول اليعقوبى : "شم 
حجبه الربيع مولاه وغلب على أكشطر أموره" تاريخ 
ايوم . 

() د. توفيق اليوزبكى : الوزارة ص/1ه 

١8١/ص ابن طباطبا : الفخرى‎ )٤( 


) 1F ) 


فاليعقوبى يذكر مايفيد تمتع الوزير معاوية بن عبيد 
الله بن يسار بنفوذ كبير حيث يقول : "كان الغالب على 


المهدى صدر خلافته معاوية بن عبيد الله ".٠‏ فى حين تذكر 


ماذكره اليعقوبى الا انها تشير الى مدى صلاحياته التى منحت 
له ء فتذكر أنه قد أسند اليه الاشراف على الدواوين وأعمال 
EE‏ نظرا لكفاءته وتقديرا لخدماته ›» أما مو كيكة لفن 
الخليفة فكان وزيرا مفوضا ومستشارا موشوقا برايه . يقول 
الخطيب البغدادى : ان معاوية بن يسار "كان يكتب للمهدى 
قبل الخلافة وأمره كله اليه رسمه المنصور لذلك .. وكان 
المهدى يعظمه ولايخالفه فى شیء يشير به ا ماذكره 
ابن طباطببا حيث قال : ان ابن يسار "كان كاتب المهدى 
ونائبه قبل الخلافة ضمه المنصور اليه .. وكان غالبا على 
أمور المهدى لايعصى له قولا » وكان المنصور لايزال يوصيه فيه 
ويامره بامتشال مايشير به . فلما مات المنصور وجلس المهدى 
على سرير الخلافة .2 فوض اليه تدبير المملكة وسلم اليه 
الدواوين وكان مقدما فى صناعته .." 

فالوزير ابن يسار كان يشرف على شئون الدواوين وأعمال 


الخر اج ومهمته الرقابية كانت فى مجال عمله » وحدود سلطته 


. 0/۲ تاریخ‎ )۱١( 

(۲) ابن طباطبا : الفخرى ص/١۸١-۱۸۲‏ . انظر أيضا الخطيب 
حيث أشار الى جلوس ابن يسار فى صدر الديوان . تاريخ 
14/1١‏ 

۱۹٦/۱۳ تاريخ‎ )9( 

)٤(‏ الفخرى ص/487١1اء‏ ويقول التنوخى : ان المهدى وصف ابن 
يسار بقوله : "مارايت أحزم ولاأفهم ولااكفا ولاأعف من 
الوالد" . نشوار ۱۳۷-۹۳۹/۸ 


) ١5 ( 


فلم يكن مفوضا تفويضا تاما ليشرف على جميع أعمال الدولة . 
كما جاء فى روايات بعض المصادر 


ولم تتعد شخصية الوزير التالى للمهدى يعقوب بن داود 


على الرغم من مبالغة روايات المصادر التى تذكر تفويض 
0010 
الخليفة المهدى اياه تدبير امور الخلافة كلها حتى انه 
)۲( 
"أرسل الى الزيدية فاتى بهم من كل أرض وولاهم من امور 


الخلافة فى المشرق والمغرب كل جليل وعمل نفيس والدنيا كلها 
6( 
فى يده " 


بل ان هناك بعض المصادر التى تذكر ان المهدى ترك 
الاشراف على شئون الخلافة لانشغاله باللهو واللعب وسماع 


05 
الغناء ويستشهد البعض الآخر بهجاء بشار بن برد ليدلل على 


سلطة يعقوب بن داود الذى يقول فيه "ان الخليفة يعقوب بن 
)6( 
د اوك" . 


)١(‏ انظر : الطبرى : تاريخ ۸ . الجهشيارى : الوزراء 
ص/<ه١ء./اه١‏ » التنوخى : نشوار ١5/8‏ 2 الخطيب : تاريخ 
4 .ابن خلكان : وفيات ۲۱/۷ ء ابن طباطبا : 
الفخرى ص/٤۱۸‏ 2 أبو الفداء : المختصر ٠١/۲‏ 

(۲) الزيدية : هم اتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب » ساقوا الامامة فى أولاد قاطمة عليها السلام 
ولم يجحوزوا ثبوت امامة فى غيرها . الشهر ستانى 
الملل والئحل ۲٤۹/۱‏ 

(۳) الطبرى : تاريخ ۸ 2 الجهشيارى : الوزراء 
ص/۸١٠‏ » العيون والحدائق ۲۷۹/۳ .. 

٠۸١/ص ابن خلكان : وفيات ۲۲/۷ ء ابن طباطبا : الفخرى‎ )٤( 

(ه) انظر : الطبرى : تاريخ ٠١١/۸‏ . الجهشيارى : الوزراء 
ص/ة9ه١‏ . الاصفهانی : الاغانی ۲٤۳-۲٤۱/۳‏ » ابن طباطبا : 
القخرى ص/٤۸١-١۸١‏ + ابو الفداء : المختصر ٠١/۲‏ 
ونلاحظ أن بعض المصادر تذكر أن يعقوب كان يشير على 
الخليفة المعدى بتعيين العمال فقد تولى قضاء مصر 
اسماعيل بن اليسع باختيار يعقوب . انظر الكندى 
الولاه والقضاه ص/07؟ > كما ييدو أن يعقوب تولى ادارة 
أمور الجيش والادارة المالية . فقد خاطب المهدى بقوله 
"... وليتنى أمور المسلمين واعطاء الجند" . الطيرى 
تاريخ ١5١/8‏ 


) 5١6 ( 


غير ان الهجاء يبقى وصفا مبالغا فيه لايمكن أن يعتمد 
عليه للدلالة على حقيقة تاريخية الا اذا ساندته روايات أخرى 
موشوق بها , فيعقوب بن داود لم يكن يملك السلطة المطلقة 
للتحكم فى شكون الدولة . والمهدى لم يكن مفتقرا الى 
القدرة الادارية حتى يتكل على وزيره يعقوب بن داود لكى 
يدير له شكون دولته . كما انه لم يبتعد عن القيام بواجبات 
الخلافة لانشغاله باللهو واللعب . وانما اضطلع بمباشرة امور 
الخلافة 0 

ان التطورات الادارية التى استجدت فى نهاية عهر 
المهدى جعلت الفيض بن أبى صالح ل الذى تولى الوزارة بعد 
يعقوب بن داود ‏ ذا صلاحيات محدودة وقد اشر ذلك على دوره 
الرقابى . فمتولى ديوان زمام الازمة ‏ إنشىء سنة ۸٦١ه/‏ 
4م ل يشرف على دواوين الاأزمة المخصصة لضبط النواحى 
المالية فى دواوين الدولة 00 والاشراف على 
الدواوين من الأعمال الرقابية الهامة التى كان يقوم بها 
الوزراء > وظهور هذا المنصب حد من سلطات الوزير 

وفى عهد الهادى نجد أن المصادر تذكر اشراف الوزير 
على شئون الدواوين فقد استوزر الهادى الربيع بن يونس وضم 
اليه ماكان عمر بن بزيع يتولاه من دواوين اا أما باقى 


الدواوين قلم يجعلها الهادى تحت سلطة الربيع فقد "ولى 


)١(‏ انظر مبحث الاشراف والتوجيه ‏ الفصل الاول من البحث 

(۲) عن دواوين الازمة وديوان زمام الأزمة انظر : الطبرى : 
تاريخ ۱٦۷۰۱٤۲/۸‏ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/45 ١١562‏ › 
فلم يكن بعد وزارة ابن يسار ويعقوب بن داود دور بارز 
للوزير القيض بن أبى صالح على الرغم من قول ابن 
طباطبا "استوزره وفوض الامور اليه" . الفخرى ص/88١‏ 

(*) الطبرى : تاريخ ١489/8‏ 2 الجهشيارى : الوزراء ص/لا؟ةا 2 
المسعودى : مروج الذهب ۳۲٠٢/۳‏ . ويذكر الازدى رواية 
مختلفاً فيها تدل على ان الربيع كان يولى ويعزل الولاه 
قبل قدوم الهادى من جرجان . تاريخ الموصل ص/۷١٠٠‏ 


6 4١ ( 


محمد بن جميل ديوان خراج العراقين . وولى عبيد الله بن 
زياد خراج الشام ومايليه › وأقر على حرسه على بن عيسى بن 
ماهان وضم اليه ديوان الجند . وأقر الخاتم فى يد على بن 

١ 
شم ضعفت سلطات الوزراء بعد ذلك » فعندما عزل الهادى‎ 
› الربيع عن الوزارة "قلدها ابراهيم بن ذكوان الحرائي‎ 
واقر الربيع على دواوين الازمة . وكذا الحال عندما ولى‎ 
عمر بن ا الا جعل اليه ديوان الرسائل فقط "واقر‎ 
0000 الربيع‎ 

وفى عهد الرشيد تذكر المصادر مدى استبداد وزرائه من 
بنى برمك بالسلطةفترهوون خلافته . فمنذ أن تولى الرشيد الخلافة 
قلد يحيى بن خالد الوزارة وقال له : "قد قلدتك امر الرعية 
وأخرجته من عنقى اليك فاحكم فى ذلك بما ترى من الصواب ؛ 
واستعمل من رايت واعزل من رايت . وامفى الآمور على ماترى ٠‏ 
ودفع اليه 1 


ويذكر الطبرى أنه باعطاء يحيى بن خالد الخاتم 


. ۱۸۹/۸ الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(۲) المسعودى : التنبيه ص/59؟١‏ 2 ويقول ان الربيع كان على 
الآزمة والخاتم فى وزارة ابراهيم بن ذكوان . 

(5) المسعودى : مروج الذهب ۳۲٣/۳‏ 

(14) الطيرى : تاريخ ۲۳۳/۸ » انظر أيضا الجهشيارى 
الوزراء ص///ا١‏ »> المسعودى : مروج االذهب ۳۳۷/۳۴١‏ 2 
الخغطيب : تاريخ ١19/١14‏ ›» ابن خلكان : وفيات ۲۲۱/١٣‏ > 
الاريهبلى : خلاصة الذهب ص/١"١‏ > آبو القداء : المختصر 
۲ , اليافعى : مرةة الجنان ٤۲١/١‏ » العيون 
والحدائق ۲۹١/١‏ . ويضيف الطبرى أيضا أنه فى سنة 
۸ه "فوض الرشيد أموره كلها الى يحيى بن خالد" 
تاريخ ۲۵٣٣/۸‏ 2 وهو أمر يدل على زيادة التفويض ليحيى 
انظضر ايضا الازدى : تاريخ الموصل ص/١8١! ٠‏ الاربلى 
خلاصة الذهب ص/؟١؟١‏ 


) 41۷ م 


)۱( 
"اجتمعت ليحصيى الوزارتان" . فى حين يصفه الجهشيارى بانه 
)۲( 
"أول من أمر من الوزراء" 


لقد منح الرشيد البرامكة صلاحيات كبيرة جعلتهم يشرفون 
على معظم شئون الدولة . فاتسعت دائرة مجالهم الرقابى لذلك 


فيحيى بن خالد كان يجلس للناس جلوسا عاما فى كل يوم الى 
ا (mM)‏ 

انتصاف النهار ينظر فى أمورهم وحواكجهم » لايحجب عنه أحد 
)٤(‏ 

وقد روى أن أصحاب الحوائج كانوا ينتظرون على باب يحيى › 


بل ان الفضل بن الربيع دخل على يحيى بن خالد وهو جالس 


وقد كان اهل البلدان يرفعون الى يحيى شكاياتهم فى الولاه 
(( 
و العمال فينظر فيها ويصدر أوامره 


وكان يحيى هو الذى يعين بعض كبار موظفى الدولة . فقد 


ولي فى سئة ؟لااه/48لام القضل بن الربيع ديوان النفقات › 
)¥( 
وقلد ثابت بن موسى ديوان العراقين وخر اج الشام . كما ولى 


2010 الطسبرى ٠‏ : تاريخ ۸ غ2 وكان ذلك سنة ١/ااه‏ . ذلك 
أنه عندما تولى الوزارة يحيى سنة ١۷اه‏ كانت 
الدواوين كلها اليه سوى ديوان الخائكم فانه كان الى 
أبى العبيباس الطوسى . انظر : الجهشيارى : الوزراء 
ص/ ۱۷۷ 

() الجهشيارى : الوزراء ص/۷۷١‏ 

() الجهشيارى : الوزراء ص/لالا١‏ . 

(4) الجهشيارى : الوزراء ص/8/١‏ 2 وقال فى موضع آخر انه 
طباطبا : الفخرى ص/8.؟ 

(6) التنوخی : نشوار ۱۹٤/۸‏ 2 ابن خلكان : وفيات ۴۸-۲۳۷/۲. 

(5) الجهشيارى : الوزراء ص/5١؟-!١؟‏ » البيهقى : المحاسن 
والمساوىء ص/١امثه‏ . 

(۷( الجهعشيارى : الوزراء ص/لا/ا١1: ١88‏ . ويذكطر الطبرى 
والجهشيارى ان يحيى بن خالد عين رجلا على بعض اعمال 
الخر اج بالسواد قدخل على الرشسيد يودعه > تاريخ 
۴۵۳۴۳-۸ » الوزراء ص/۲۳۳ . وقال الجهشيارى أن يحيى 
عرض على أبى عبيد الله معاوية بن يسار أن يوليه 
ديوان الرسائل وديوان الخاتم وديوان الزمام فأبى 
واعتذر . كما ذكر أن العمال كانوا يستعفون من يحيى 
معن أعمالهم 6 الوزراء ص/ ۱۷۹ 0 وقد كان يولى ويعزل 
ولاه الدواوين . التعاليبيى : تمار القلوب ص/؟ ١6‏ 


) A ) 


امرة الموصل احمد بن يزيد السلمى ثم ولاه بعد الموصل ثغور 
n‏ 

وكان يحيى يشرف على الامور المالية فى الدولة > فقد 
قام سن ا ا تقدير لما يحمل الى بيت المال 
بالحضرة ب العاصمة ‏ من جميع النواحى من المال والامتعة 
وعرضه على يحيى بن 00 

وقد استقل يحيى بمكاتبة العمال . يقول الجهشيارى 
"كانت الكتب التى تنفذ من ديوان الخراج تؤرخ باسم يحيى بن 
خالد ولم تكن تنفقذ الا عن الخليقة . وكان أبو العباس 
الطوسى يتعقد فى ختم الكتب فشكا يحيى الى الرشيد تأخر 
الكتب . فامره أن يكاتب العمال عن نفسه وأمر كاتبه أن 
يكتب عنه فى المهم . وان يؤرخ الكتب باسم الكاتب" 

ونظرا لتفويض الرشيد يحيى بن خالد النظر فى امور 
الخلافة فقد نسبت اليه بعض الاصلاحات والاعمال الادارية التى 
عادة مايقوم بها ا لذا وصفت المصادر يحيى بائه 


القائم بياعياء الخلافة وليس وزيرا مفوضا فحسب . حيث يقول 


)١(‏ الازدى : تاريخ الموصل ص/١۲۹‏ . وكان ذلك نحو سنة 
مه 

(؟) هو : عمر بن مطرف العبدى . من بئى عبد القيس » ابو 
الوزير . كاتب باحث من اهل مرو 2 كتب للمنصور ثم ولى 
ديوان المشرق للمهدى والهادى والرشيد » توفي نحو سنة 
A ‘1/A ۱A٦‏ . : 
انظر : الجهشيارى : الوزراء ص/١81١1‏ 0 الزركلى : الأعلام 
5/6 

(۴) الجهشيارى : الوزراء ص/۲۸۸-۲۸۱ 2 أيضا الصابى : رسوم 
دار الخلافة ص‌/۲۹-۲۸ 

)٤(‏ كان اليه الخاتم ايام الرشيد ولما توفى دفعه الرشيد 
الى يحيى بن خالد شم الى جعقر بن يحيى شم رده الى 
يحيى شم صار فى يد الرشيد . انظر ابن خياط : تاريخ 
ص/ه5: . ويذكر الطبرى أن الرشيد أعطى الخاتم يحيى 
سنة الاإها . تاريخ ۲٠١/۸‏ 

(6) الجهشيارى : الوزراء ص/۷۸١‏ 

(5) انظر الجهشيارى : الوزراء ص/لا/ا١‏ 


) ٤1۹ ( 


ابن طباطبا عند ذكره لوزارة يحيى : "... نهض يحيى بن خالد 
بأعباء الدولة اتم نهوض . وسد الشغور وتدارك الخلل 2 وجبى 
الأموال وعمر الاطراف 2 وأظهر رونق الخلافة . وتصدى لمهمات 
المملكة ..." . بل انه يبين مدى سلطات البرامكة بقوله 

ان الرشيد "لما بويع بالخلافة استوزر كاتبه قبل الخلافة 
يحيى بن خالد بن برمك وظهرت دولة بنى برمك منذ + 
حتى ان اليعقوبى يقول : "كان الغالب على الرشيد يحيى بن 
خالد بن برمك وجعفر والفضل ابناه صدرا من خلافته حتى ماكان 
له معهم أمر ولانهى » فاقاموا على تلك الحال وأمور المملكة 
“الهم سه رة 00 ويصف ابن العمرائئ البرامكة بانهم 
كانوا مستولين على الدولة ومتولين على الدنيا ا 
كما يقول الازدى : "استوزر الرشيد يحيى وفوض اليه المشرق 
والمغرب وكان يسميه أبى ويسمى الفضل أخي .. وكان قد 
قاسمهم المملكة ثم زاد حتى أعغطاهم a‏ بل ان الطبرى 
يروى أن محمد بن الليث الواعظ رفع رسالة الى الرشيد يقول 
له فيها : "ان يحيى بن خالد لايغنى عنك من الله شيئا وقد 
جعلته فيما بينك وبين الله 2 فكيف أنت اذا وقفت بين يديه 
فسالك عما عملت فى عباده وبلاده ققلت : يارب انى استكفيت 


(( 
يحيى أمور عبادك » أتراك تحتج بحجة يرضى بها" 


)1١(‏ الفخرى ص/۱۹۸ 

(6) الفخرى ص/لاؤو١‏ 

٤۲۹/۲ تاريخ‎ )۳( 

. الانباء ص/۷۹‎ )٤( 

. أخبار الدول ص/۱۳۹-۱۳۸‎ )٥( 

)5 الطيرى : تاريخ ۲۸۸/۸ . انظر رواية تناقلتها المصادر 

تنسبها الى يحيى بن خالد فى الغالب . وان كان 

البعض منها نسيها الى الفضل بن يحيى . تدل على أن 
العمال كانوا يقصدون يحيى فى قضاء حوائجهم . 
انظر : الجهشيارى : الوزراء ص/87١-8١‏ ء الأصقهاني 
الأفانى ه/,7:-١147‏ » الخطيب : تاريخ ١١١/١54‏ › ابن 
خلكان : وفيات ۲۲۳-۲۲۲/٣‏ . = 


) 4“ ٠١ ( 


أما جعفر بن يحيى فانه بلغ من الرشيد مبلغا لم يبلغه 
وزير من خديفة' , فقد كان "من علو القدر ونقان الامر وعظم 
المحل وجلالة المنزلة .. بحال انفرد بها ولم يشارك ا 
حتى ان ابن خلدون يصفه بقوله : ".. دعى جعقر بالسلطان 
آيام الرشيد اشارة لعموم نظره وقيامه بالدولة » فلم يخرج 
عنه من المراتب السلطانية كلها الا الحجابة التى هى القيام 
على الباب » فلم تكن له لاشتنكافه من مشل دنت ويقول 
الجهشيارى : "ان جعفراً غلب على الرشيد غلبة شديدة » حتى 
صار لايقدم عليه أحدا" . بل ان ابن دحية (ت 8#هم/1165ام) 
يقول : "شم زاد الخليفة هارون لجعفر مع الوزارة الملك 

وأمر الناس بالركوب اليه والسلام عليه . وأعطاه خاتم الملك 
وامر أن يختم به كيف اراد . بامره ورضاه 2 حتى بلغ من 
صيته فى الدنيا مالم يبلغه سواه" . وقد كان جعفر تولى 


امرة أقاليم واسعة . اضافة الى اشرافه على بريد الآفاق 


= وانظر عن استبداد البرامكة بالاموال الطبرى : تاريخ 
۲41۰1¥Y+1/4‏ > الجعشيارى : الوزراء ص/۲۲۷ ۲٤٤-۲٤۲۰‏ ؛ 
0-4 , المسعودى : مروج الذهب TIA/Y‏ 5 ابن طبا طبا 
الفخرى ص/ؤ.١٠‏ » ابن خلدون : المقدمة ص/ه١-6١١‏ 

201 الاتليدى : اعلام الناس ص/۴١١‏ »> وعن منزلة جعفر لدى 
الرشيد انظر أاأيضا : ابن عبد ربه : العقد الفريد 
7-1 .2 الاأزدى ‏ : تاريخ الم وصل ص/5""9-557 2 
الاصفهصانى : الاغانئى ه8/١115-47‏ 5 التنوخى : القفرج 
١/5"-ه‏ 5" > ابن خلكان : وفيات ۳-۳/4 > الياقعى 
مرآة الجنان 1١5/١‏ 

» ۴۲۸/۱ اين خلكان : وفيات‎ > ٠١١/۷ الخغطيب : تاريخ‎ (Y۲) 
القرمائى : أخبار‎ > ٤١٤/١ اليافعى : مرآة الجئنان‎ 
. ٠١١/ص الدول‎ 

2 المقدمة ص/هم*؟ 2 أيضا ابن الاآزرق : بدائع السلك ۱۸١/١‏ 

(4) الوزراء ص/898١‏ . 

٠» ١٤١/ص الثبراس ص/۳۹-۲۳۸ 2 أيضا الأزدى : أخيار الدول‎ )٥( 
وقد كان الرشيد أعطى الخاتم جعفر بن يحبى انظر : ابن‎ 
2 ۲٦۵٥/۸ خياط : تاريخ ص/٥٤ > الطبری : تاریخ‎ 
ي٠۷/١ الجهشيارى : الوزراء ص/لا.؟ » ابن خلكان : وفيات‎ 

(9) انظر الجهشيارى : الوزراء ص/.9١ ٠‏ حيث يذكر أن جعفرا 
كتولى المغرب كله من الانبار الى افريقية 2 نقلها ابن 
خلكان : وفيات 4/4 > وانظر عن ولايته لليلدان 8 
اليعقوبى : تاريخ 4١٠١/۲‏ > الطبرى : تاريخ م/؟ه؟2.ه550؟2 
55" 


) "4*١ 0 


)1( 
ودور الضرب والطرز فى جميع الكور 
)۲( 
وتذكر اتخفا دى 31 جشفرا كان يتفن هى اطا > يفون 


الجهشيارى انه كان يجلس ‏ مع أبيه يحيى ‏ للناس جلوسا 
عاما فى كل يوم الى منتصف النهار ينظر فى أمورهم 0 
فكثر المتظلمون ا وقد ذكر أنه جلس يوما للمظالم 
فوقع فى الف قصة ونيف ثم أخرجت فعرضت على العمال والقضاه 
والكتاب وكتاب الدواوين فما وجد فيها شىء مكرر ولاشىء 
عله ا 

ولم يكن الفضل بن يحيى أقل منزلة من أخيه جعفر بل ان 
ابن كشيرقول:"كان الفضل أكبر رتبة عند الرشيد من جعفر ,2 
وكان جعفر أحظى عند الرشيد منه وأخص" . كما يذكر صاحب 
الفخرى أن الفضل دعى بالوزير الصغير لانه كان يخلف اباه 
يحيى بن خالد فى الادارة . ويتضم من روايته أن الفضل كان 


)¥( 
يتولى أعمالا اكشثر من اعمال جعفر 


)١(‏ الجهشيارى : الوزراء ص/؛؛١؟‏ » انظر أايضا المقريزى 
اغاثة الئمة ص/." 

)۲( الماوردى : الاحكام السلطانية ص/ر.1 . انظر أيضا ابن 
عبد ربه : العقد القريد ١ ۲۱4۹/٤‏ الاصفهانى : الاغانسى 
YTA/1۸‏ . 

(6) الوزراء ص/لالا١‏ » ويقول الخطيب انه كان ينظر فى حو ائج 
الناس . تاريخ ٠١٤/۷‏ 

)2 الجهشيارى : الوزراء ص/.١7١١١"؟‏ . حيث يقرا كلتب 

ْ المتظلمين ويامر فيها برايه 

(ه) الجهشيارى : الوزراء ص/؛١٠‏ » ايضا الخطيب : تاريخ 
\o/¥‏ > ابن خلكان : وفيات ۳۲4۹/١‏ 2 الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/۹١٤٠‏ 

) ۷هھ/۱۳۷۲م‎ ۲٤ ابن كشثير : اسماعيل بن عمر (ت‎ )٩( 
. البداية والنهاية 2 مكتية المعارف . بيروت . لبنان‎ 
۲١۱۱/۱۰ الطبعة الشثالثة ۱۹۸۰م‎ 

(۷) ابن طباطبا : الفخرى ص/٠٠٠‏ . وعن الاعمال التى تولاها 
الفضل انظر الجهشيارى : الوزراء ص/.4١‏ حيث ذكر انه 
تولى المشرق كله من النهروان الى أقصى بلاد الترك 
+" *غ2؟” ء لاه" ٠.‏ اليعقوبى : تاريخ 1/۲ »> ايبن أ عشم : 
الفتوح ۸ 2 الخطيب : تاريخ 74/1١17‏ : ابن خلكان 
وفيات ١ ١8/4‏ الاربلى : خلاصة الذهب ص/۷١٠‏ 


( YY ) 


كما كان ايضا يباشر النظر مع التو قو خوو و ی وف 
سلم الرشيد اليه خاتم الخلافة قبل أخيه PR‏ 

ان دور وزراء الرشيد من البرامكة فى الرقابة نابع من 
السلطات التى منحت لهم » فهم بلاشك لم يكونوا وزراء تفويض 
فحسب بل تعدوا ذلك الى الاستبداد بالامور دون الخليفة » غير 
أن ذلك لم يكن منهم فى كل الاحوال » فقد سبقت الاشارة الى 
أن الرشيد لم يكن بعيدا عن مباشرة مهام الخلافة كما تصوره 
بعض روايات المصادر . وانما تمتع البرامكة بسلطات لم تكن 
لأسلاقهم من الوزراء » وهذا جعل الرواه يبالغون قى وصف دور 
البرامكة فى ادارة شئون الدولة زمن الرشيد 

لقد كان دور البرامكة الرقابى يتمشل فى اشراقهم على 
الامور المالية من موارد ونفقات » وهذا جعل دواوين الخراج 
وبيت المال والنفقات . ودور السكة والضرب » تحت ادارتهم > 
]ضف الى ذلك انهم كانوا يشرفون على ديوان الرسائل 
باعتبارهم يقومون بمهمة الوزراء الكتابية . اضافة الى 
وجود خاتم الخلافة بايديهم . هذا مع دورهم فى اختيار بعض 
أصحاب المناصب ولكن قى حالات نادرة ٠.‏ مع صلاحية عزل من 
موصن شرت عر لوو 0 
ولعل ابرز عمل رقابى كانوا يقومون به هو جلوسهم لرد 


المظالم » حيث ان ذلك يتبعه الاأخذ على يد الولاه والعمال › 


١الال/ص الجهشيارى : الوزراء‎ )١( 

(۲) الجهشيارى : الوزراء ص/لا.؟ ٠‏ ابن خلكان : وفيات ۲۷/٤‏ 
ابن طباطيا : الفخری ص/ه١!‏ 

(9) ممع ملاحظة أن دورهم غالبا لايتعدى المشورة وابداء 
الرأى قى التولية والعزل . انظر مبحث الاشر اف 
والتوجيه . البحث . 


) 1:7" ) 


وعندما ولى الرشيد الفضل بن الربيع وزارته لم يجعل 
تحت يده ادارة الاأعمال التى كان يقوم بها البرامكة » حيث | 
كان يشاركه العديد من الشخصيات فى الاشراف على الدواوين 
يقول الجهشيارى : "لما شخص الرشيد الى خراسان لانتقاضها 
برافع بن الليث .. شخص معه اسماعيل بن صبيح وكان يتقلد 
ديوان الرسائل وديوان الصوافى وديوان السر » وشخص معه 


أآأيوب بن أبى سمير يعرض عليه . وكان الفضل بن الربيع يعرض 


ونلاحظ أن المسعودى يضع الفضل بن الربيع واسماعيل بن 
صبيح فى مرتبة واحدة من النفوذ الادارى والسياسى 2 حيث 
يقول : "غلب عليه الفضل بن الربيع » واسماعيل بن صبيح الى 
ا 

وقد ذكر الطبرى أنه فى سنة ١۷١ه/۷۸4م‏ أخذ الرشيد 
الخاتم من جعفر بن يحيى واعطاه الفضل بن الربيع » كما ولاه 
نفقاته العامة والخاصة . ويذكر المسعودى ان الرشيد دفع 
الخاتم بعد أن نكب البرامكة الى على بن يقطين . ويتضح من 
رواية لابن خياط ان الرشيد لم يعط الخاتم أحدا بعد 
البرامكة حيث جعله ا 

لقد عادت اختصاصات الوزير الى سايق عهدها الذى كانت 


عليه قبل تسلط البرامكة . فاقتصرت صلاحيات الوزير على 


التنبيه ص/4 . ويقول الازدى ان الرشيد استوزر الفضل 
ابن الربيع . وغلب عليه اسماعيل بن صبيح حتى مات 
أخبار الدول ص/45١‏ » فى حين يقول ابن خياط عن الرشيد 
"صاحب أمره كله بعد اليرامكة ‏ الفضل بن الربيع" 
ص/ ٤٦٥‏ 

() تاریخ ۲۳۸/۸ » وقال وولاه بادويا والكوفة وهى خمسة 

٠٤١/ص التنبيه ص/۲۹۹ . أيضا الازدى : أخبار الدول‎ )٤( 

)٥(‏ تاریخ ص/ره"1 


)١(‏ الوزراء ص/ر؟ه"؟ 2 انظر أيضا عن توزيع السلطات ص/۲۷۷ 
)۲( 


) ff ( 


0010 
النفقات وعرض الرسائل والشكايات على الخليقة . 


وعندما تولىي الامين الخلافة أبقى الفضل بن الربيع قى 
منصب الوزارة ومنحه سلطات واسعة » جعلته يشرف على عدة 
أهمال فى الدولة . فكان دوره بارزا فى الرقابة . يقول 
الخغطيب : "لما أفضت الخلافة الى الأمين قدم الفضل عليه من 
خراسان وكان فى صحية الرشيد الى أن مات بطوس 2 فأكرم 
الأمين الفضل والقى أزمة الأمور اليه . وعول فى مهماته عليه 
وقلده أموره وأعماله » وفوض اليه ماوراء بابه » فكان هو 
الذى يولى ويعزل »2 وتخلى محمد لتوديع يديه . واحتجب عن 
الناس فلم يكن يقعد الا فى الدهر 0 ويورد ابن أعشم 
نصا مشابها لنص البغدادى الا أن عباراته تحمل معانى أكثر 
للتفويض حيث يقول : انه عندما قدم الفضل بن الربيع على 
الأمين بعد وفاة الرشيد . فرح "به فرحا شديدا وقربه وأدناه 
وجعله وزيره وصاحب أمره وأعماله » وفوض اليه ا 
.. فكان الفضل بن الربيع هو الذى يولي الأمور والولاه 
ويعزلهم . ويرفع من أراد رفعه ويضع من أراد وضعه 
واحتجب الاأمين فلم يكن يصل اليه أحد ولايجلس للناس الا فى 
فرط . وكان الفضل بن الربيع هو المتولى لجميع الأمور › 


واسباب الملك وتدبيرها .." 


)١(‏ أشار الجهشيارى الى أن الفضل بن الربيع كان يعرض على 
الرشيد 0 ويتولى نفقاته وتدبير أموره حتى مات > 
الوزراء ص/2:755/!ا؟1 . وجعل الرشيد الاشراف على دور 
الضغرب والسكة للسندى بن شاهق . انظر المقريزى 
اغائثة الآأمة ص/١"‏ 

(۲) تاریخ 1-040/1:”م 

ضع قدم الفضل الربيع على الأمين من خراسان بعد موت 
الرشيد وكانت معه الخز ائن وبيبوت الامو ال 0 
و الخاتم . انظر : اليعقوبى : تاريخ ۲ ء الخطيب 
تاريخ 2/1" 

(14) الفتوح ۲۸۸/۸ 


) £0 ( 


ويوضم الطبرى فى رواية له أن الفضل بن الربيع كان 
يتولى اعطاء الجند ارزاقهم .2 فقد كتب الامين الى أخيه صالح 
ابن الرشيد الذى كان هو والفضل بن الربيع فى خراسان عندما 
توفى الرشيد ".. ان آمرت لاهل العسكر بعطاء او رزق فليكن 
الفضل بن الربيع المتولى لاعطائهم على دواوين يتخذها لنفسه 
بمحضر من أصحاب الدواوين . فان الفضل بن الربيع لم يزل 


0010 
يتقلد ذلك لمهمات الثمور .." 


ويذكر اليعقوبى مايقيد تمتع اسماعيل بن صبيح بنفس 


سلطات الفضل بن الربيع حيث يقول عن الآمين : "كان الغالب 
)۲( 
عليه اسماعيل بن صبيح الحرانى . والفضل بن الربيع" . غير 


أن الجهشيارى يشير الى أن اسماعيل بن صبيح كان يعرض على 
)۳( 
الامين "أعمال الخراج والضياع وجماعات العمال" »> ويذكر 


فيره من المصادر أن ابن صبيح كان يتولى مع على بن صالح 
"ديو ان التوقيعات OS‏ عن وصف ابن صبيح بانه كاتب 
سر االو 

وفى عهد المامون نجد أن وزيره الفضل بن سهل استطاع 
أن يتمتع بسلطات وصلاحيات كبيرة ٠‏ حتى استقل بتدبير شئون 


الدولة »> ققد فوض اليه المامون حين استخلف أموره كلها 


(۱) تاریخ ۳۹۹/۸ 

(؟) تاریخ ٤4٤۲/۲‏ 

() الوزراء ص/۲۹۹ 

(4:) الاربلي : خلاصة الذهب ص/۱۷۳١-٤۷١‏ : 

(ه) ابن منظور : ملحق الأغانى 0000-0 > ابن أعشم : القفتوح 
4 20 وقال ابن قتيبة : كان كاتب الامين . المعارف 
ص/٤‏ ۳۸ 

حم رم عدة مصادر الى مدى سلطة الفضل بن سهل . انظر 
فى ذلك اليعقوبى : تاريخ ”/.!1: » قال : "كان الغالب 
عليه فى خلافته ذو الرياستين .." . انظر أيضا مشاكلة 
الناس لزمانهم_ ق و ملورد »> دار الكتاب 
الدينسورى : الآخبار ص/ه۹٠‏ » الجهشيارى : الوزراء 


5 ( 


' 0010 
وسماه ذا الرياستين لتدبير أمر السيف والقلم > كما كان 


يؤؤمر مع الوزارة وهو أول وزير لقب واول وزير اجتمع له 
اللقب مع a‏ 

وتذكر روايات المصادر أن الفضل بن سهل كان بيده 
تولية بعض عمال الدولة وعزلهم . يقول ابن طباطبا : "لما 
علت حال الفضل وتولى الوزارة قصده مسلم بن الوليد فلما 
ركه سر به وقال له هذه الدولة التى يدفع فيها حالك الحال 
وأمر له بشلاشين الف درهم وولاه بريد جرجان .." . ويقول ابن 
ظفر المكى (ت لالأههد/الا١ام)‏ ؛ "ان الفضل بن سهل ارسل وهب 


ابن سعيد الى فارس محاسبا لعمالها . فبلغه أنه خان فعزله 


5 ص/ه. » قال : "رد التدبير الى ذى الرياستين وأمضاه 
على رأآيه" ء ابن الداية : أحمد بن يوسف الكاتب 
رت :+“#ه/651م) : المكافأة وحسن العقيى ٠»‏ تحقيق 
محمود محمد شاكر > دار الكتب العلمية بيروت 2 بدون 
ص/۷) » يقول : "غلسلسب الفضل ين سهل على المامون 
بخراسان وخلفه على جميع أمره" . المسعودى ؛ مروج 
الذهب 4۱۷/۳ 2 التنبيه ص/8:4 2 الخطيب الاسكافى : لطف 
التدبير ص/۱٠۲٠۲٠٠‏ . يقول : "وبلغ من الغلبة عليه 
الغاية .. وكان يغلب على المامون كيف شاء" . الخطيب 
البغدادى : تاريخ ٠٤١/١۲‏ > اين خلكان : وفيات 
4 »۰ ابن طباطبا : الفخرى ص/ء؟! . 

)١(‏ الخطيب : تاريخ ۲۲١/۱۲‏ . وقيل قي معني (ذو 
الرياستين) رياسة الحرب والتدبير » وقيل رياسة الحرب 
والقلم »> وقيل الوزارة والسيف أو السيقف والقلم 0 
انظر فى ذلك : 
الطبرى : تاريخ 4/6!؛ › الجهشيارى : الوزراء ص/هء" > 
ابن خلكان : وفيات ٠ 1١/4‏ ابن طباطبا : الفخرى ص‌/۲۲۱ 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/٤٠٠‏ » أبو القداء : المختصر 
۲ , الابشيفى : محمد بن أحمد (ت ٥۰‏ ۸هھ/1٤٤۱م)‏ 
المستطرف فى كل فن مستظرف . دار احياء التراث العربى 
بدون ۳۸/۲ » حيث قال : "يدبر أمر السيف والقلم وولى 
رياسة الجيش والدواوين" 

(؟) الجهشيارى : الوزراء ص/١٠۳٠‏ . وقال ابن طباطبا 
"يقال له الوزير الامير" الفخرى ص/١؟!‏ . وقد سبق أن 
أمر يحيى بن خالد مع الوزارة ولكن لم يلقب أيضا كما 
هو حال القضل بن سهل . 

(۳) الفخرى ص/١؟؟‏ 2 أيضا الاأصقهائى : الافانى ٠٠/١۱۹١۹‏ 2 وقال 
ابن خلكان : ولى مسلم بن الوليد جرجان ب ولم يحدد - 
وفيات ۲٣۸/۲‏ 


) YY ) 


وسخط عليه » وبعث به الى آخيه الحسن بن سهل لينظر فى 


وقد أعلى المامون من مئزلة الفضل بن سهل حين كتب له 
"الكتاب الذى سماه كثاب الشرط والحباء , يصف فيه طاعته 


ونصيحته ,2 وعظته وعنايته » وذهابه بنقسه عن الدنيا ,2 


وارتفاعه عما بذل من الآموال والقطائع والجوهر والعقد 0 


ويشرط له على نفسه كل مايسال ويطلب . لايدفعه ولايمنعه »2 
)۲( 
ووقع فيه المامون بخطه ‏ وأشهد على نفسه " حيث جاء فى نص 


هذا الكشاب : ".. وقد جعلت لك بعد ذلك مرتبة من يقول فى 


كل شىء فيسمع منه , لاتتقدمك مرتبة أحد مالزمت ماامرتك به 


1 


و الحق أن الفضل بن سهل كان غالبا على المامون منذ أن 
2:0 


المامون الخلافة . فقد اوضحلر/ككه محمد اليزيدى ‏ مؤدب المامون 
عندما جرت بينهما محاورة والمامون آنذاك وخحيع للعهد . انه 
لم يصحب المامون الا ليجوز حكم خاتمه فى الشرق والغرب "فما 


طالت المدة حتى بلغ الاأمل" 


١؟ة/ص أنباء نجباء الأبناء‎ )١( 

(۲) اليعقوبى : تاريخ 401١/١‏ 

(*) الجهشيارى : الوزراء ص/",“ 2 أيضا الحميرى : الروض 
المعطار ص/5١ ٠‏ وينص الجهشيارى أن المامون كتب هذا 
الكتاب سنة 95١هل‏ فى حين يفهم من نص اليعقوبى انه 
كتب قبل مغادرة المامون مرو بفترة قصيرة ,. أى حوالى 
سئة ١إ١,9إضده‏ 

(4) انظر : الطبرى : تاريخ »۳۸٠۱١۳۷۷۰۳۷۹۰۳۷۱/۸‏ الجهشيارى 
الوزراء ص/ ۲۹٦‏ ۲۸۹۰ ۲۹۱-۳ 0 الخطيب : تاريخ ارقن 0 ابن 
خلكان : وفيات 1۲١۱/۲‏ 

(ه) الجهشيارى : الوزراء ص/ء8؟! » ابن طباطبا : الفخرى 
ص/779-71؟ 


) YA ) 


لقد استطاع القضل بن سهل أن يستولى على أمور الدولة 
حتى ان الناس بالعراق تحدثوا بينهم "ان الفضل بن سهل قد 
غلب على المامون » وانه قد أنزله قصرا حجبه فيه عن اهل 
بيته ووجوه قواده من الخاصة والعامة . وأنه يبرم الامور 


على هواه » ويستبد بالراى دونه » فغضب لذلك بالعراق من 


سهل على المامون .. وهاجت الفتن فى الأمصار 

وبعد مقتل الفضل بن سهل سنة ؟؟6؟ه/لااهم استوزر 
المامون الحسن بن سهل الذى لم يكن له نفوذ أخيه الفضل ؛ 
لان الصمامون أخذ يشرف على شئون دولته بنفسه 2 حيث أصبحت 
معمة الوزير الرئيسية هى الكتابة بين يدى الخليفة ,2 
والقيام بعرض الرسائل والشكايات عليه . وهذا هو حال الحسن 
ابن سهل ومن تلاه من وزراء المامون اذا استشنينا يحيى بن 


)۲( 
أكثم . يقول المسعودى : "لم يملك المامون بعد الفضل بن 


231 الطيرى : تاريخ ٥۲۹-٥۲۸/۸‏ 2 مسكويه : تجارب الأمم 
178-15 2 العيون والحدائق ۳٤٦/٣١‏ . وقد كان الفضل 
ابن سهل هو الذى ينظر فى كتب الأخبار ويجيب عليها > 
انظر التنوخى : الفرج 544/7 2 وانظر أيضا رواية توضح 
استقلاله بمكاتبة العمال وانهم كانوا يرقعون اليه 
شكواهم 2 الجهشيارى : الوزراء ص/5:48 . يقول د. فاروق 
عمر : "نستطيع أن نتبين من السكة التى ضربت على نقود 
الاأقاليم الشرقية والتى ظهر عليها اسم الفضل بن سهل 
وألقابه مدى نفوذ الفضل الذى امتد بعد سقوط بغداد 
وتعيين أخيه الحسن بن سهل واليا عليها ليشمل النقود 
المضروبة فى بلاد الشام ومصر وهذا يدل على أن الفضل 
ابن سعل كان وزيرا ذا سلطات واسعة تقارب سلطات 
البرامكة حيث ظهر اسمه على النقود الى جانب الخليفة " 
الجذور التاريخية للوزارة ص/هه١‏ 

(۲) يقول الخطيب البفدادى عن يحيى بن أكشم "غلب على 
المامون حتى لم يتقدمه أحد عنده من الناس جميعا .. 
حشى قلده قضاء القضاه وتدبير اهل مملكته فكان 
الوزراء لايعملون فى تدبير الملك شيئا الا بعد مطالعة 
يحيى بن أكشم" . تاريخ 5١1/ا9١198-1‏ » أيضا ابن خلكان 
وفيات ٠٤۸-١٤۷/١‏ . ويذكر الشعالبى أن يحيى بن أكشم 
كان موضع سر المامون يشاوره فى مهماته . شمار القلوب 


) 1590 


سهل كتابة أمره لقيامه بالملك 2 واضطلاعه به > ولم ير أحد 
)1( 
آنه مفتقر الى وزير يشركه فى تدبيره a‏ 


وفى عهد المعتصم استعاد الوزراء نقوذهم مرة أخرى 2 
فقد وصف الطبرى اول وزراء المعتصم القضل بن مروان ‏ على 
قلة كفاءته ‏ بانه "صاحب الخلافه وصارت الدواوين كلها تحت 


)۲( 
يدههوكنز الأموال" . ويضيف قوله : "وذكر أن المعتصم لما 


= ص/*ه١‏ » ويبندو آن يحيى كان يشرف على الشئون المالية 
أيضا فقد جاء فى وصية المامون لولى عهد المعتصم 
"لاتتخذ بعدى وزيرا تلقى اليه شيئا فقد علمت مانكبنى 
به يحيى بن أكشم فى معاملة الناس وخبث سيرته .. يما 
صضع فى أموال الله وصدقانه " . تاريخ 14۹4/۸ : 

)١(‏ التنبيه ص/٤٠٠‏ . ويقول الازدى : "قيل ان المامون لم 
يستوزر بعد الفضل أحدا وائما كانوا كتابا" . أخبار 
الدول ص/8١‏ . أيضا ابن أبى السرور : على بن محمد بن 
أبى السرور الرومى : بلغة الظرفاء الى معرفة تواريخ 
الخلفاء » مخطوط ميكروفلم مكتبة مركز البحث العلمى 
واحياء التراث الاسلامى بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
رقم 1١5!‏ تاريخ لوحة١١١‏ . ويقول صاحب العيون 
والحدائق ؛ "قيل انه لم يستوزر بعد الحسن بن سهل 
وانما كانوا حجابه" ۳۷۹/٣١‏ . ولم تشر المصادر الى 
تسلط وزراء المامون بعد الفضل بن سهل وانما ذكروا 
بانهم غلبوا على المامون فى اشارة الى انهم كانوا 
وزراء » وهم الحسن بن سهل . وأحمد بن أبى خالد > 
وأحمد بن يوسف . وعمرو بن مسعدة ومحمد بن يزداد 
انظر اليعقوبى : تاريخ /20 » المسعودى : مروج 
الذهب ١۱۷/۳۴‏ :. وقد ذكره ابن طباطبا أن محمد بن يزداد 
"استوزره المامون وفوض اليه جميع الامور" 2 القخرى 
ص/۲۲۸ . كما يذكر التنوخىي أن المامون كلف محمد بن 
يزداد أن يعاقب أحد عمال الخراج نشوار ٠۴۲/١‏ ؛ كما 
ذكر دور آحمد بن إبى خالد فى المشورة عند اختيار 
والى خراسان طاهر بن الحسين . 
انظر ابن طيفور :؛ بغداد ص/۱۷ ء ابن إعشم : الفتوح 
۸ . ابن طباطبا : الفخرى ص/4؟7! . وقد اشير الى 
أن الحسن بن سهل كان يكتب بعض التوجيهات لصاحب 
الشرطة وليعض الولاه المتظلم منهم ۽ اك ريما نظر فى 
المظالم . انظر ابن عبد ربه : > الفريد ۲۲٠/٤۲‏ 
وقد طلب المامون منه مناظرة أحد العمال . انظر ابن 
طيفور : بغداد ص/*؟١‏ . وكان الحسن يولي بعض العمال 
ولكن يعد ادن المامون 3 اليعقوبى : تاريخ 00/۲ 0 
ويذكر القيروانى أن المامون أخرج توقيع جاء فيه : 
الحسن بن سهل زمام "على ماجمع أمور الخاصة وكنق 
أسباب العامة . وأحاط بالنفقات . ونقذ بالولاه › 
و اليه الخراج والبريد و اختيار القضاه" . ز هر الآد اب 
۲ . ولم تشر المصادر الى واقع حال الوزير تابت 
ابن يحيى بن يسار . 

(۲) تاريخ ۱۹/4 ء مسكويه : تجارب الأمم ٠ ٤۷4/١٦‏ العيون 
والحدائق ۳۸4-۳۸۳/۳ . 


( f۳۰ ) 


استوزر الفضل بن مروان حل من قبله المحل الذى لم يكن أحد 
يطمسع فى ملاحظته فضلا عن منازعته . ولافى الاعتراض فى ]مره 
ونهيه وارادته وحكمه » فكانت هذه صفته ومقداره حتى حملته 
الدالة وحركته الحرمة على خلاقه فى بعض ماكان يأمره به 
ومنعه ماكان يحتاج اليه من الاموال فى مهم امود 

ويبين ابن خلكان منزلة الفضل بن مروان لدى المعتصم 
بقوله : "فوض اليه وزارته .. ورد أموره كلها اليه . فغلب 
عليه بطول خدمته وتربيته اياه واستقل بالامور وكذلك كان فى 
أواخر ولاية المامون فانه غلب عليه هیر , أما ابو 
الفداء فيلخص وضع الفضل بن مروان بقوله : "وكان قد اسثولى 
على الأمور بحيث لم يبق للمعتصم معه امر" 

ويبدو أن الوزيرين التاليين للمعتصم ‏ احمد بن عمار 
ابن شاذى . ومحمد بن عبد الملك الزيات ‏ تمتعا بسلطات أقل 
نظرا لاتساع نفون قادة الجيش من 000 اضافة الى اعطاء 


المعتصم قاضى قضاته أحمد بن أبى دؤاد صلاحيات كبيرة بلغ 


194/5 مسكويه : تجارب الامم‎ 2 ۲۱-۲۰/٩۹ الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(۲) وفيات 4/ره؛ . 

() المختصر 88/8 . ويبدو من رواية للطبرى ان الفضل كان 
يشرف على الشثون المالية فى الدولة 0 تاريخ 11⁄4 3 
وفى رواية لابن خلكان مايفيد جلوس الفضل لقضاء حوائج 
الناس » وفيات 4/ه4؛ ٠‏ ويجعل اليعقوبى الفضل بن مروان 
وابن آبى دؤاد قى منزلة واحدة حيث يقول : "كان 
الغالب عليه أحمد بن أبى دؤاد » والفضل بن مروان 
الكاتب" 2 تاريخ ٤۷۸/۲‏ . 

(4) يعتبر عهن المعتصم بداية النفوذ التركى فى الدولة 
العباسية .. وقد أدى تسلط الاتراك على الخلافة الى ضعف 
مركنز الوزير 3 وانتقلت السلطة الفعلية الى زعماء 
الاتراك .. فقد ضعفت سلطة الوزير السياسية والعسكرية 
نتيجة استبداد الاتراك بالحكم ولم تعد سيطرة الوزير 
اله على الجحياية و الاشر اف على الكمور الاد اأرية 6 غير 
تعيين الولاه الذى أصيح تعيينهم متوقفاً على رغبة 
الآتراك" . د. توفيق اليوزبكى : الوزارة صل/رة١ا1١:١/!١١‏ 


) ۳۴١ ( 


)1( 
معها منزلة تفوق منزلة الوزراء » ومع ذلك نجد ابن خلكان 


يصق ابن الزيات ‏ آخر وزراء المعتصم ل بما يدل على قوة 
(۲( 
نفوذه »> حيث يقول : "استوزره وحكمه وبسط يده " 


وعندما تولى الوائق الخلافة أبقى ابن الزيات على 


الوزارة طول فترة خلافته وكان قد منحه سلطات أكثر من ثلك 
)۳( 
التى تمتع بها فى عهد المعتصم > حيث رفع منزلته وز اد فى 


احترامه حتى "أمر أن لايرى أحد من الناس محمد بن عيد الملك 
05 
الزيات الا قام له" 
(٥)‏ 
وقد كان ابن الزيات يولى العمال حتى أصبح يعين ولاة 


المناطق التايعة لادارة العاصمة المحلية » وهى سابقة لم 


)1( انظر اليعقوبى : تاريخ VA/Y‏ > المسعودى : مروج 
الذهب 4۹/٣‏ › الخطيب : تاريخ ٠۲۲/٣١‏ » ابن العمرائى 
الانباء ص/۷١٠‏ حيث يقول : "وكان القاضى أحمد بن أبى 
دؤاد .. ترقت به المراتب الى أن صار قاضى القضاه 
وصار يحكم فى الدولة ويولى الوزراء وولاة الأمصار 
ويعزلهم " ۳ 
انظر أيضا ابن خلكان : وفيات ۸/١‏ 2 يقول عن منزلة 
ابن أبى دؤاد لدى المعتصم ".. وخص به أحمد ‏ ابن أبى 
دؤاد حتى كان لايفعل فعلا باطنا ولاظاهرا الا برايه " 

(۲) وفيات 4٠/١‏ . وقد وصفه ابن طباطبا بقوله : "فنهض 
باعباء الوزارة نهوضا لم يكن لمن تقدمه من أضرابه" 
الفخرى ص/4؟ . ويشير الابشيهى الى أنه ريبما جلس 
للهظالم . المستطرف ١١6/١‏ » وقد ذكر كل من التنوخى 
وابن طباطبا عظمة منزلته عند المعتصم حتى أوحش 
ذلك قلب ولى العهد ‏ الواشق ‏ نشوار ١!/8‏ » الفخرى 
فيقول المسعودى عند الحديث عنه أن المعتصم استوزره 
شم يقول "وقيل بل كان خاصا به يتولى عرض الكتب عليه 
ولم يكن وزيرا" . التنبيه ص/رةمء"؟ . 

(6) انظر ابن طباطبا : الفخرى ص/84١ ٠‏ يقول : ان الواشق 
"استوزره وقدمه وفوض الآأمور اليه" . وينقل ابن 
العمرانى عن المتوكل قوله فى وصف منزلة ابن الزيات 
زمن الواشق "كان أخى الواشق يعظمه حتى بلغ من اعظامه 
لمكانئة ورفعة لقدره أن أمر أن يضرب اسمه على 
الدنانير والدراهم ويكتب على الطراز والتراس والاعلام " 
الأنباء ص/لا١١‏ 

(£ ) ابن خلكان : وفيات Ao/1‏ 0 1/0 

(ه) انظر : الجاحظ : المحاسن والاضداد ص/٠٠٠‏ ء وربصا نظر 
فى المظالم . انظر الطبرى : تاريخ ۱١١/۹‏ » وعن 
سلطاته انظر ايضا الأصفهانسى : الآفائى ٠١١/١۲١‏ »> 
۴۷١-“--۴۳‏ » ابن العمرانى : الانباء ص/١١١‏ 


[بحضة ( 


يعهد لوزير من قبل خلال العصر العباسى ‏ القيام بها »> 
وفى ذلك يقول الطبرى : انه فى سنة ١1اه/ره84م‏ "عقد محمد 
ابن عبد الملك الزيات لاسحاق بن ابراهيم بن خميصة ‏ مولى 
قشير ‏ على اليمامة والبحرين وطريق مكة مما يلى البصرة فى 
دار الخلافة , ولم يذكر أن أحدا عقد لاحد قى دار الخلافة الا 
الخليفة غير محمد بن عبد الملك ا" 

غير أنه نم حكن يه :تة فى يد ابن الزيات » فقد 
شاركه فيها قاضى القضاه أحمد بن أبى دؤاد » يقول المسعودى 
ان الواشق "غلب عليه أحمد بن أبى دؤاد ومحمد بن عبد الملك 
الزيات فكان لايصدر الا عن رايهما ولايعتب عليهما فيما راياه 
وقلدهما الاأمر وفوض اليهما ملكه " . 

كما كان لزعماء الاتراك من قادة الجيوش سلطات ناقسوا 
بها الوزير ابن الزيات يقول صاحب الأغانى "كانت الخلافة 
ايام الواشق تدور على ايتاخ وعلى كاتبه سليمان بن وهب 


)۳( 
وعلى اشناس وكاتيه أحمد بن الخصيب" . 


وعندما تولى المتوكل الخلاقة أراد أن يحد من سلطة 

الوزراء وقوة نفوذهم ء فقام بعزل الوزير محمد بن عبد 
٤(‏ 

الملك الزيات بعد توليه الخلافة باربعين يوما » ولم يختر 


لنفسه وزيرا بعد ابن الزيات وانما "استكتب رجلا من كتابه 


۱٤١/۹ تاريخ‎ )1١( 

(5) مروج الذهب ٤۷۸/٣١‏ . وعن منزلة ابن أبى دؤاد انظر 
اليعقوبى : تاريخ ۲۸۳/۲ وقد أضاف أن عمر بن فرج 
الرخجى كان يغلب على الواشق ايضا ‏ انظر عن ابن بى 
دؤاد أيضا : الخطيب : تاريخ ١48/١14‏ 2 ابن خلكان 
وفيات ١515/4‏ 

(۳) الاصقهائى : الأقفانى ۲ : وقد تولى كل من ايتاخ 
واشناس أعمالة ادارية كشثيرة .2 انظر فى ذلك مبحث 
اختيار الولاه . أيضا الموضوع التالى من هذا المبحث ب 
رقابة الوالى س 

(14) انظر مبحث اختيار الوزراء من هذا البحث 


) برضف ( 


يدعى ابا الوزير من غير أن يسمه بالوزارة » فكتب له مديده 


وتذكر المصادر عودة المتوكل الى تولية وزير له هو 


محمد بن الفضل الجرجرائى الذى لم يكن له نفوذ يذكر خلال 


)۲( 
فترة وزارته القصيرة »> وبعد ذلك رأى المتوكل أن لايولى 
أحدا على الوزارة لاستغنائه بنفسه . يقول التنوخى : ان 


المتوكل "لما صرف محمد بن الفضل الجرجرائى عن وزارته قال 
استفغنيت عن وزير لان أصحاب الدواوين يعرضون أعمالهم على > 
والتاريخ يجعل باسم وصيف التركى . فاجرى الأمر على ذلك 
د 

ويبدو أن المتوكل لم يستطع الاستغناء كليا عن وزير 
يعينه على تحمل مسؤوليات الخلافة لذا نجده يبحث عن كاتب 
يكتب بين يديه فى المهم من ا فوقع اختياره على عبيد 
الله بن يحيى بن خاقان . الذى نمت حاله بعد ذلك و أصبحت له 

6 

سلطات كبيرة بعد أن ولاه المتوكل ا يقول اليعقوبى 
موضحا السلطات التى تمتع بها ابن خاقان : ان المتوكل 
"رفعه وأعلى مرتبته ومحله . وولاه وأمر أن يكتب مولى آمير 
المؤمنين ‏ وكان ولاؤه في الاأزد ‏ وأمره أن يامر كتاب 


الدواوين أن يؤرخوا الكتب باسمه فاستعفاه من ذلك 2 غير 


)١(‏ ابن طباطبا : الفخرى ص/۲۴۷ 

)۲( انظر ميحث اختيار الوزراء من هذا اليحث . وانظر 
ماذكره اليعقوبى من تكولى أحمد بن محمد بن مدبر سبعة ‏ 
دواوين هامة خلال وزارة الجرجرائى . تاريخ ٤4۸۸/۲‏ 

() نشوار ٥۳/۸‏ . ويقول ان وصيفا انتصب منصب الوزارة وان 
كان لم يسم بها ۱۳/۸ . 

(4) التنوخى : نشوار 1-١5/8‏ ء يقول : "طلب المتوكل لحدث 
من أولاد الكتاب يوقع بحضرته فى الاأبنية والمهمات لاأنه 
كان قد اسقط الوزارة بعد صرف محمد بن الفضل 
الجرجرائى , واقتصر على أصحاب الدواوين وآامرهم أن 
يعرضوا الأعمال بانفسهم عليه .." » ويقول ايضا ان 
المتوكل "احتاج الى كاتب يكون بين يديه فى الابنية 
والتوقيعات في المهم الذى يامر به من حضرته فيها > 
وفى غيرها الى أصحاب الدواوين وغيرهم" ٥١/۸‏ 

)0۵( التنوخى 0 نشوار م/ 6-١:‏ .مهم 


( Ff ) 


أنه كان يولى عمال الخر اج و الضياع و البريد والمعاون 
والقضاه فى جميع الدنيا »> ولم يكن لحد معه عمل 2 وكان مع 


ذلك محمودا عند الناس » وصير أباه على المظالم ثم مات 


وقد أسند الى عبيد الله بن خاقان وظائف أخرى يشرف 
عليها » حيث يذكر التنوخى أن المتوكل "قلده كتابة المعتز 
وخلع عليه . شم قلده كتابة المؤيد وخلع عليه ؛ وضم 
المتوكل الى بنيه بضعة عشر الف رجل وجعل تدبيرهم الى عبيد 
الله . فكان وزيرا أميرا . فلما تمكن هذا التمكن بالجيش 
والمحل » عارض ايتاخ وبطا حوائجه وقصده ووضع من كتابه ولم 


)۲( 
بزل ذلك يقوى من فعله .." . 


له دورا بارزا فى الرقابة > ذلك أنه كانت اليه الوزارة 


)۳( 
وعامة اعمال المتوكل فقد كان يختار العمال ويشرف على 
(€ ( 
الدواوين و امور الجئد . 


)١(‏ تاريخ ٤۸۹-٤۸۸/۲‏ . ويقول فى موضع آخر ان المتوكل 
"كان الغالب عليه الفتح بن خاقان وعبيد الله بن يحيى 
الكاتب .. وان نجاح بن سلمه كان أغلب كتاب المتوكل 
عليه بعد عبيد الله بن يحيى" ٤4۲/۲١‏ . ويقول مسكويه 
"كان عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل 
والامور منوطه اليه" . تجارب الأمم ٠٠٥۲/١‏ 2 وعن دور 
الفتح بن خاقان وغيره من القادة الاأتراك انظر الموضوع 
التالى من البحث رقابة الوالى . 

(۲) نشوار 8/ه١-5١‏ . ولدينا رواية لابن طباطبا توضح علاقة 
ابن خاقان بالجيش حيث يقول "كانت سيرة عبيد الله 
هينة والجند يحبونه" . الفخرى ص/98؟ 

() الطبرى : تاريخ ۲۱٠۵/۹‏ . 

(4) انظر : اليعقوبى : تاريخ ٤۸4-٤۸۸/۲‏ . أيضا الطبرى 
تاريخ ٠ ۲۱۷/٩۹‏ فعندما توفي متولى ديوان التوقيع نجاح 
ابن سلمة سنة م4!ه ضم المتوكل ديوان العامة الى 
عبيد الله بن خاقان . ولما توفى موسى بن عبد الملك 
متولى ديوان الخراج . صير المتوكل عبيد الله على هذا 
الديوان 


شانيا 


( to ( 


)1( 
: رقابة الوالى 


تنقسم الولاية ‏ أو الامارة ‏ على الاقاليم والبلدان 


(۲) 


كما ذكرها الماوردى الى قسمين رئيسيين 


X*‏ امارة عامة 


* امارة خاصة 


(f) 


الامارة العامة 


وهي على ضصربين "امارة استكقاء بعقد عن اختيار 0 


وامارة استيلاء بعقد عن اضطر ار 


عمل 


فامارة الاستكفاء التى تنعقد عن اختيار : تشتمل على 


محدود ونظر معهود .2 والتقليد فيها أن يفوض اليه 


الخليفة امارة بلد أو اقليم ولاية على جميع أهله ونظرا فى 


المعهود من سائر اأعماله » فيصير عام النظر فيما كان 


محدودا من عمل ومعهودا من نظر » فيشمل نظره فيه على سبعة 


أمور 


(1) 


(۲) 


خلال فترة البحث نجد أن أكثر المصطلحات لم يحدد 
مفهومها بعد بشكل دقيق »> لذا لم تكن واضحة الدلالة 


الاستقراء نجد أن من يتولى ادارة بلد أو اقليم يطلق 
عليه مصطلح والى : فعاده مايذكر أن الحخلقاء كانوا 
يولون على البلدان والاقاليم ولاه » ولم يطلق مصطلح 
امير خلال فترة البحث ‏ للدلالة على من يتولىٍ اد ارة 


أكشر من منصب 2 فهناك امير المؤمنين ‏ الخليفة ب 
وآمير الجيش أو الحرب . وأمير الحج .. الخ . 

وقد جاءت كلمة الوالى مرادفة لكلمة العامل فى بعض 
المصادر المتقدمة ‏ مشل تاريخ ابن خياط وتاريخ 
الطبرى ‏ الا أن كلمة العامل ربما اطلقت على عامل 
الخراج . وعامل الصدقات . والعشور .. الخ . كما تطلق 
كلمة عامل على كل من يتولى عملا فى الدولة 

الاحكام السلطانية ص/. #276 » أيضا أبو يعلى 
الفراء : الاحكام السلطانية ص/ ٠۷١۴٦۰۳‏ 


) FT ) 


أحدها : النظر فى تدبير الجيوش وترتيبهم فى النواحى 
وتقدير أرزاقهم الا أن يكون الخليفة قدرها فيذرها عليهم 

الشانى : النظر فى الآحكام وتقليد القضاه والحكام 

الشالث : جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال 
. فيهما 2 وتفريق مااستحق منها 

الرابع : حماية الدين والذب عن الحريم ومراعاة الدين 
من تغيير أو تبديل 

الخامس : اقامة الحدود فى حق الله وحقوق الآدميين 

السادس : الامامة فى الجمع والجماعات حتى يؤم بها أو 

السابع : تسيير الحجيج من عمله ومن سلكه من فير أهله 
حتى يتوجهوا معانین عليه 

فان كان هذا الاقليم شفرا متاخما للعدو اقترن بها 
شامن وهو جهاد من يليه من الاعداء وقسم غنائمهم فى 
المقاتلة و أخذ خمسها لثاهل الخمس 

و تعتبر في هذه الامارة الشروط المعتبرة فى وزارة 
التفويض » لان الفرق بينهما خصوص الولاية فى الامارة وعمومها 
فى الوزارة » وليس بين عموم الولاية وخصوصها فرق فى الشروط 
المعتيرة فيها 

أما امارة الاستيلاء التى تعقد عن اضطرار : فهى أن 
يستولى الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة امارتها ويفوض 
اليه تدبيرها وسياستها . فيكون الأمير باستيلائه مستبد 


بالسياسة والتدبير" 


( FV ) 


(ب) الامارة الخاصة 

وهى "أن يكون الامير مقصور الامارة على تدبير الجيش , 
وسياسة الرعية » وحماية البيضة . والذب عن الحريم ٠.‏ وليس 
له أن يتعرض للقضاء والاحكام . ولجباية الخراج والصدقات 
- اما تسيير الحجيج من عمله فداخل فى أحكام امارته 

ويعتبر فى ولاية هذه الامارة الشروط المعتبرة فى وزارة 
التنفيذ وزيادة شرطين عليهما : هما الاسلام والحرية " 

والذى يهمنا من قسمى الامارة ‏ آنفة الذكر هى 
الامارة العامة بنوعيها : امارة الاستكفاء وامارة الاسشيلاء > 
ذلك أن صاحب الامارة العامة له صلاحيات واسعة تجعل له دورا 
بارزا فى الرقابة 

فقى عهد السفاح نجد أن روايات المصادر لاتعطى معلومات 
واضحة عن الصلاحيات التى منحت للولاه حتى يمكن من خلالها 
معرفة دورهم الرقابى . الا أنه فيما يبدو أن الادارة 
العياسية فى عهد السفاح سارت على نفس النهج الذى كانت 
عليه في صن بشن اة »> ومن ذلك الصلاحيات التى كان يتمتع 
بها الولاه . يقول الأسشثاذ محمد كرد على : "لم يتفرغ السفاح 
لوضع أساس ثابت للادارة لانصرافه جملة واحدة الى توطيد 
دعائم الفتم وقتال الخوارج عليه . وسار فى الجملة على 
نظام الأمويين .. تبدلت دولة بدولة وخليفة بخليفة 2 ونسج 


الآخر على منوال الأول اضطرارا واختيارا" 


)1١(‏ الاسلام والحضارة العربية ١95/5‏ . وقد كانت سلطة 
الولاه فى العصر الاموى مطلقة فهم نواب عن الخليفة فى 
ولاياتهم . فهو الذى يوم الناس فى الصلاة . واليه 
أعمال الخراج وبيده شئون الحرب وله الاشراف على الشرط 
فكان يتمتع بقسط كبير من الاستقلال الداخلى »> ولايرجع 
الى الخليفة الا فى المهم من الأمور . = 


( FA ) 


وهناك بعض الاشارات التى حفهم منها أن الوالى فى 


عهد السفاح كان هو الذى يولى القاضى فى الاقليم او البلد 
الذى يقع تحت 00 كما كان يولى صاحب Ey‏ ويختار 
من يخلفه على ولايته متى خرج ها وكذلك اختيار ولاة 
البلدان والاقاليم التابعة لادارته متى كان يلى أعمالا 1000 
وله حق عزل من ET‏ كما يقوم بتدبير آمر الجيوش 
واختيار القادة الم ا . كما أضيف الى 
عمل الوالى فى عهد السقاح النظر فى امور i‏ وتعيين 
ولاة ا 


وهذه هى السلطات العامة التى يتمتع بها ولاة الاقاليم 
والبلدان قى عهسد السقاح 0 وعلى ذلك فان دورهم الرقابيى 
يتنحصر فى اختيارهم من ينوب عنهم »> وتعيين ولاة البلدان 


التابعة لادارتهم . وكذلك القضاه 2 وولاة الشرطة . وقادة 


2 انظر فى ذلك : أبو زيد شلبى : تاريخ الحضارة الاسلامية 
ص/۱۷۸ . د حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية ص/اا١ا‏ »2 
د. صبحى الصالح : النظم الاسلامية . دار العلم للملا يين 

. بيروت > ليثان > الطبعة السادسة سنة ۱۹۸۲م ص/١1١"‏ 

20_10 انظر ابن سعد ؛ الطبقات الكبرى ت القسم المثتمم 
ص ره 4 3 ابن خباط : تاريخ ص/ ٤۱٥١‏ 6 وكيع : آخبار 
القضاة ١١/١‏ »> ۰/۳ ء ابن عبد الحكم : فتوح مصر 
ص رمه ١‏ »> الكندى : الولاه والقضاه صثرهه".عه" 

)۲( انظر الكندى : الولاه والقضاه ص/رةلة ١١5١١1١١١١‏ 

)۳( انظر : ابن خياط : تاريخ ص/ة١1:‏ ء الطبرى : تاريخ 
4۷۰/۷ م الكتندى : الولاه والقضاه ص//راء٠١ا١ء؟ ١١‏ 0 ابن 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة "۲٠١/١‏ 

(4) انظر اليعقوبى : تاريخ ٠٠۸۰۲٩۰۲/۲‏ 

(ه) ذكر عزل الوالى لمن يختارهم من ولاة البلدان التابعة 
لادارته . انظر اليعقوبى : تاريخ امه > وكذلك عزله 
للقضاه 0 اذظر ابسن ميك الحكم : فتوح مصر ص رةه ١‏ 0 
الكندى : الولاه والقضاه ص/٤١٠٠‏ ء وعن عزل ولاة الشرطة 
انظر الكندى : نفس المصدر ص/۹۸ . 

)53 الكندى : الولاه والقضاه ص / ۱۰۲۰۱۰۰ 

)۷( الازدى : تاريخ الموصل ص/١۱۷۳‏ > الكندى : الولاه 
والقفاه ص/را١١ا2؟١٠١‏ »> ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
أ 

(۸) ابن عبد الحكم : قتوح مصر ص/۸١٠‏ 2 وكيع : أخبار 
القضاه ۲٣۳۲/۳٣‏ > الكندى : الولاه والقضاه ص/لةمة.:1:ه؟ 


) £۳۹ ) 


الجيوش » وكتاب الدواوين . كما أن لهم حق عزل من يولون من 
هؤلاء . اضافة الى اشرافهم على النواحى المالية من موارد 
ومصروفات . فقد ]سند الى الولاة فى هذه الفترة جباية 
الخراج » وتقسيم أرزاق المقائلة . فالولاه فى عهد السفاح 
كائنوا يتمتعون بسلطات الامارة العامة امارة الاستكقفاء ا 

والحق أنه نظرا لظروف بداية تاسيس الدولة العباسية ء 
فقد ظهر بعض الولاه الذين تجاوزوا حدود صلاحياتهم » مثل ابى 
مسلم الخراسانى والى اقليم خراسان والجبال » الذى استقل 
بادارة ولايته وتمتع بنفوذ قوى ھا فكان يقوم بكل 
الاأعمال الرقابية التى من شان الخليفة أن يقوم بها » وظل 
على ذلك طول فترة خلافة السفاح حيث لم يستطع القضاء على 
نفوذه لتمكنه من الدولة 

وعندما تولى المنصور الخلافة وراى ازدياد نفوذ ابى 
مسلم » بادر بالتخلص منه فى السنة الاولى من خلافته سنة 
aa‏ 

أما عن الدور الرقايى للولاه زمن المنصور فده أنه 
كان ممائلا لما كان عليه الحال زمن السقاح . وذلك فى 
السنوات الثتولى من خلافته . شم انه أخذ يحد من سلطات الولاه 
الرقابية . فجعل لنفسه حق اختيار القضاه فى جميع البلدان 


ولم يعد للوالى دور فى ذلك . كما لم يستقل فى عهده الولاه 


انظر مبحث الاشراف والتوجيه من هذا البحث . 

انظر : الديئنورى : الأخيار ص/۳۸۱ 6 الطيبرى : تاريخ 

۷ , الجهشيارى : الوزراء ص/؟١١ ٠‏ ابن طباطبا : 

الفخرى ص/ا١لا١‏ » وقال المسعودى فى سنة ١١١ه‏ . مروج 

الذهب ۲۹۲/۳ 

(+) فى أول خلافة المنصور كان الولاه يولون القضاه . انظر 
فى ذلك الزبيرى : نسب قريش ص/8572784 ء ابن قتيبة : 

عيون الآخبار 54/١‏ . وكيع : أخبار القضاه ٠٠۰۰/۱‏ »© 

الخطيب : تاريخ ٠٠۷/١٠١‏ > الاصقهانى : الكغانى ١۸/١‏ > 


ج چ 


) ٤٤١ ( 


بالسلطة كما كان من أبى مسلم الخراسانى زمن السفاح 

واضافة الى دور الولاه الرقابى المتمشل فى اختيار 
الموظفين التابعين لادارتهم وامكانية عزلهم › فقد أوضحت 
روايات المصادر قيام الولاه بدور رقابى آخر ‏ فى عهد 
المنصور ‏ وهو المتايعة والمحاسبة 

فيذكر الطبرى أنه فى سئة .4اه/لاملام "ولى ابو جعفر 
عبد الجبار بن عبد الرحمن خراسان فقدمها > فاخذ بها ناسا 
من القواد ذكر أنه اتهمهم بالدعاء الى ولد على بن أبى 
طالب . منهم مجاشع بن حريث الانصارى صاحب بخارى 2 وأبو 


المغيرة مولي تميم و اسمه خالد بن كثير وهو صاحب قوهسئان › 


= الكندى : الولاه والقضاه ص/*“5"“ . وقد سجلت المصادر 
هذا التحول فى اختيار القضاه حيث أصبح فى يد المتصور 
بعد أن كان الولاه هم الذين يختارون قضاة بلدانهم 
انظر عن ذلك : الزبيرى : نسب قريش ص/٤۲۸ ٠‏ ابن عبد 
الحكم : فتوح مصر ص/.١ا‏ 2 اليعقوبى : تاريخ ۴۸۹/۲ »2 
وكيع : أخبار القضاه ۴٠٠/٣١‏ » الخطيب : تاريخ ٠١۴١/١١‏ 
الكندى : الولاه والقضاه ص/48"” ء. ابن خلكان : وفيات 


وقد اأبقسى المنصور للولاه حرية اختيار ولاة الشرط › 
انظر : اليعقوبى : تاريخ ۲ . الطبرى : تاريخ 
<1V۷60/۷‏ 0۳ »> المسعودى : مروج الذهب ۲۹۳/۳ > الكنئدى : 
الولاه والقفاه ل ا لل ل الل ل ل لعل كما 
أن للولاه حرية اختيار كتابهم وكان المنصور لايتدخل فى 
هذا الاختيار الا اذا وجده غير ملائم 1 

انظر فى ذلك : الطبرى : تاريخ ۷ » العيون 
والحدائق ۲۳۳/۲ . ايضا الجهشيارى : الوزراء ص/4؟١‏ 
كما كان الولاه يشرفون على أمور الخراج > افظر : 
الكندى : الولاه والقضاه ص/۳ ,1م هء١اءل/اء١اء١ ١١٠١١‏ 5 اين 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة ۳۴۳٣/۱‏ 

ولم يفرد للخراج عامل خاص به الا فى ولاية محمد بن 
الاأضشعث الخزاعى بمصر »> الكتندى ص/ة١١‏ > كما لم يولى 
عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج على خراج 
مصر ايضا ص/لا١١‏ > ويشير الكندى فى مواضع مختلفة الى 
مايتمكتع به الولاه من سلطات زمن المنصور ومن ذلك 
اختيارهم من يستخلفونهم على ولاية اليلد اذا خرجوا ` 
عنها ص/4 1۰ ه١اء:5‏ 8/1541 ١١5١‏ > وقيهيامهم بآمر 
الجيوش واختيار القاده ص/** ١١568١١81١١‏ 0 والتولية 
على المناطق التابعة لادارتهم ص/"١١‏ > واختيار ولاة 
الدواوين ص/"١١‏ 


) ١ ( 


ضربهما ضرببا مبرحا 2 وحبس عدة من وجوه قواد اهل خراسان 


وهذا عيسى بن موسى والى الكوفة وسو ادها » عندما تبين 
له أن واليه على قطائع السو اد يخون فى الثأموال . بعث اليه 
"رسولا فقدم به عليه وأمر به فضرب خمسة وسبعين سوطا و أقيم 


)0 
على المصطية .." . 


وقد قام كشير بن قن المدينة فى سنة. هم4اه/ 
٣م‏ بمحاسية أبى بكر بن عبد الله بن ابى سبره الذى كان 
يلى صدقة أسد وطىء . على الآموال التى جباها من عمله على 
الصدقة وقدمها الى محمد بن عبد الله بن حسن 2 وشمر معه 


وكان خارجا على المنصور ‏ فاخذه كشير "وضربه سبعين سوطا 


)١(‏ لم أجد ترجمة لكل من الحريش بن محمد 2 والجنيد بن 
خالد » ومعيد بن الخليل . 

(۲) هو ابو داود خالد بن ابراهيم والى خراسان من سنة 
اه الى سنة ١٤٠ه‏ . انظر الطبرى ٠٥٠۴١٤4٦/۷‏ 

(9) تاريخ ۰۰۳/۷ 

(14) وكيع : أخبار القضاه ۹۸/١‏ 

(ه) تولى المدينة باستخلاف عيسى بن موسى له عنئدما شخص عن 
المدينة بعد مقتل محمد بن عبد الله بن حسن 2 ودامت 
ولابيته شهرا . انظر الطبرى : تاريخ ٠۰۹/۷‏ 

)1١9(‏ الطبرى : تاريخ ا/5.9-١١5‏ . وتذكر المصادر أيضا دور 
الوالى قي محاسبة الوالى المعزول وكتابه > فعندما 
قدم رياح بن عثمان المرى واليا على المدينة سنة 
٤ه‏ دعا محمد بن خالد القسرى والى المدينة السابق 
له » فساله عن اللاموال التى كانت فى بيت مال المدينة 


:#نققها قى طلب محمد ين عبد الله بن حسن . فقال 
القسرى هذا كاتبى هو أعلم بذلك منى 2 قال : أسالك 
وتحيلنى على كاتيك . فامر به قوجئت عنقه وقنع أسواطا 
كسم أخذ رزاما كاتب محمد بن خالد القسرى ومولاه فيسط 
عليه الغراب وكان يضربه فى كل غب خمسة عشر سوطا 
مغلولة يده الى عنقه من بكره الى الليل يتبع به 
افناء المسجد والرحبة ودس اليه فى الرفع على ابن 
خالد قلم يجد عنده قى ذلك مساغا . 

انظر : الطيرى : تاريخ ۷ . العيون والحدائق 
۳0/۳ 


( ؟*545 ) 


وتجدر الاشارة الى أن الوالى ليس له السلطة المطلقة 
فى محاسبة الموظفين التابعين لادارته . فيذكر الخطيب ان 
أبا جعقر "ولى سلم بن قتيبة البصرة . وولى مولى له كور 
البصرة والابله . فورد الكتاب من مولى ابى جعقر يخبر ان 
سلما ضربه بالسياط . قاستشاط ابو جعفر وضرب احدى يديه على 
الآخرى وقال : أعلى يجترىء سلم . والله لاجعلنه نكالا 1 
وتذكر المصادر حالات أخرى من المتابعة والمحاسبة التى 
يقوم بها الولاه . غير انها تشير الى أن دور الولاه فيها هو 
تنقيذ أوامر الخليقة المنصور » مما لايمكن معه الجزم بأن 
قيام الوالى بذلك دليل على مايتمتع به من سلطات ر 
والراجح إن الدور الرقابى للولاه استمر فى عهد 


هه 20 
الخليفتين المهدى والهادى على ماكان عليه فى عهد المتصور 


. ۱٠۵/۱۰ تاريخ يغداد‎ )1١( 

(۲( انظر ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم ص/7ا١1‏ 
ابن قتيبة : الامامة والسياسة ١٣١/۲‏ > الازدى : تاريخ 
الموصل ص/14:١؟-ه!١؟‏ . الكندى : الولاه والقضاه ص/؟*" 

رضم كان للوالى قى عهد المهدى حق استخلاف من ينوبه على 
ولايته . انظر : الطبرى : تاريخ ١59/8‏ 2 الجهشيارى 
الوزراء ص/١61١‏ 2 الكندى : الولاه والقضاه ص/8م؟١‏ 
كما أوفح الكندى أن الولاه كانوا ينظرون فى آمر 
الخراج ولهم اختيار ولاة الشرط وعزلهم ص/.؟١58-1١9.1١١‏ 
وأشار الى أنه فى حالات نادرة يعين عامل مستقل للخراج 
ففى سنة *:656اهدا ولى المهدى على مصر سلم بن سواده 
التميمى على صلاتها 2 وقدم معه ابو قطيفة اسماعيل بن 
ابر اهيم على الخر اج ص/ ۱۲۳ 6 ويذكر أن الوالى كان 
يرف على شئون الحرب وتولية القادة ص/؟١‏ 2 ويضيف 
ابن خياط أن بعض الولاه فى عهد المهدى كان يولى على 
الاحداث واليا من قبله . تاريخ ص/١15‏ 
أما عن دور الوالى فى المتابعة والمحاسبة فيذكر 
الجهشيارى أنه عندما كان يحيى بن خالد بن برمك واليا 
على بلاد فارس باستخلاف ابيه خالد بن برمك له قام بقتل 
أحد القادة اشر شغب قام به الجند . الوزراء ص/اه١‏ 
ويذكر الكندى دور الوالى فى المحاسية ولكن بامر من 
الخليفة الذى كلفه محاسية الوالى السابق لولايته 
الولاه والقضاه ص/17:4١-ه؟١‏ 

)٤(‏ كان الوالى فى عهد الهادى يستخلف على ولايته . انظر 
الط برى : تاريخ ٨/۸‏ ۰ وله النظر قى الخر اج وحرية 
اختيار والى الشرط فى ولاية . انظر الكندى ص/١؟١‏ 


) 454” ( 


)1( 
غير أنه أعطى بعض الولاه حق اختيار قضاتهم بانفسهم . 


ففى عهد المهدى يقول ابن خياط "ولى المهدى عند قيامه 
المدينة محمد بن عبد الله بن كشير بن الصلت فاستقفى عبد 
العزيز بن اش عزل محمد بن عبد الله » وولى 
المدينة عبيد الله بن صفوان فاقر عبد العزيز . شم صار 
قضاء المدينة الى الخليفة » فولاها المهدى من قبله محمد بن 
عمران التميمى ثم سعيد بن سليمان بن مساحو ؟ > ويقول الازدى 
انه كان السى والى الموصل موسى بن مصعب الخولانى "حرب 
الموصل وخراجها وأعمالها وضياعها والقضاء 0 
وفى عهد الهادى نجد أن والى البصرةمحمد بن سليمان بن 


على يعزل عن قضاء البصرة عمر بن عشمان ويولى بدلا منه معاذ 


0( 
ابن معاث . 
وفى عهد الرشيد أعطى الولاه صلاحيات أكثشر من تلك التى 
2 
كانوا يتمتعون بها من قبل . فقد إاضيق الى عمل الوالى 


)١(‏ اختيار القضاه على البلدان كان يقوم به الخليفة فى 
الغالب . انظر عن ذلك فى عهد المهدى : ابن خياط 
تاريخ ص/١1::-5؟::1‏ » الكندى : الولاه والقضاه ص/١!‏ .ا" 
۷ ,. وكذلك فى عهد الهادى انظر : ابن خياط : المصدر 
السابق ص/!1:11 » الكندى : المصدر السابق ص/88“ 

(۲) لعل الصواب محمد بن عبد العزيز ففى التقريب أن عبد 
العزيز بن المطلب مات فى خلافة المنصور (المحقق) . 
() تاريخ ص/۲٤٤‏ . انظر ايضا عن دور الوالى فى اختيار 

القضاه الخطيب : تاريخ ١١/5/ا؟-/ا/ا؟‏ 

۲٤۹/ص تاريخ الموصل‎ )٤( 

(5) ابن خياط : تاريخ ص/لا؛؛ . 

(5) الملاحظ إن الولاه فى عهد الرشيد إصبحوا كشيرا 
مايستخلفون نوابا عنهم فى حكم الولايات ويقيمون فى 
بغداد . كما أشير أيضا الى كشرة استخلاف الولاه على 
أعمالهم لخروجهم عنها لظرف ما . انظر : ابن خياط 
تاريخ ص/١1"41-41:5:‏ . اليعقوبى : تاريخ ؟/47575:4:.:5 »> 
الطبرى : تاريخ 8/؟ه؟: ١55.51١‏ » الجهشيارى : الوزراء 
ص/١91١‏ . الكندى : الولاه والقضاه صره“١1-١23145:141ا2ء‏ ابن 
خلكان : وفيات ۲۹/٤۲‏ 

و استمر دور الولاه فى تعيين ولاة الشرط وعزلهم 0 انظر 
ابن بكار : نسب قريش ص/رهةء 4۱٥۰۳‏ أ الكندى : المصدر 


) ٤٤ ( 


الاشراف على دور السكة . حيث أصبح من حق الوالى ضرب النقود 
کو 

كما تمكن بعض الولاه من الاستقلال بولاياتهم وادارتها 
بحرية كاملة . فاصبح لهم دور بارز فى الرقابة » وهذاعائد 
الى شقة الرشيد بهؤلاء الولاه . يقول ابن بكار : ان عبد 
الله بن مصعب عندما الزمه الرشيد ولاية المدينة قال : "أما 
اذا ابتليتنى ياامير المؤمنين بعد العافية فلابد لى من أن 
أشنترط » قال له : فاشترط لنفسك فاشترط خلالا منها أنه قال 
له : ... وانفذ من كتبك ماأرى واقف عما لاأرى ٠‏ قال : وذلك 
لك ثم ولاه .. اليمن وزاده معها ولاية ف ويقول الطبرى 
انه فى سنة هلااه/54لام "شخص الفضل بن يحيى الى خراسان 


واليا عليها »> فاحسن السيرة بها وبنى المساجد والرباطات 


= السابق ص/؟“١5-1١4:52 ١1521١51:‏ > كمالآنللوالى حق 
التولية على البلدان التابعة لادارته . انظر الزبيرى 
نسب قريش ص/۸١٠٠‏ . اليعقوبى : تاريخ ٤1١/۲‏ 2 
الجهشيارى : الوزراء ص/575١‏ > الأصفهانى : الاغلائى 
۸ 2 واختيار كتابهم . ابن النديم : الفهرست 
ص/ ١87١1١1٠‏ > وتولية العمال » ابن بكار : نسب قريش 
ص/ ۱٦٤۰۱۳۰‏ 6 وكان الوالى يشرف على أمور الخراج فى 
الغالب . انظر الكندى المصدر السابق ص‌/ ١۱۴١۹۰۱۳۷-۱۳۲۳‏ 
1۲ ء وقد يقتصر الوالى على ولاية الصلاة فقط 
أيضا الكندى : المصدر السابق ص/*“*١2.ه“١21 -١11١ ١88-1١0‏ 
١:٠١:‏ كما كان الوالى يستخلف على الخراج 2 اليعقوبى 
تاريخ ٤۲١٣/۲‏ > الكندى المصدر السابق ص/ره”١‏ 2 ويولى 
كتاب الخراج »> الكندى : المصدر السابق ص/.:1 ٠‏ كماان 
للوالى حق الاشراف على الجيش وتولية قادة المعارك › 
انظر اليعقوبى 0 تاريخ 1/۲ > الكئندى : المصدر 
السابق ص/*“**١21“*ة١‏ 
آما القضاء فييدو أن الرشيد احتفظ لنفسه بحق تعيينهم 
ولم يترك ذلك للولاه > انظر موضوع اختيار القضاه ؛ 
البحث 2 وهناك حادشة واحدة ذكرها وكيع كان للوالي 
فيها حق تولية القاضى وعزله . أخبار القضاه ٠٤١/١‏ 
وسبب ذلك إن الوالى أراد أن يتخلص من قاضيه ويولى 
بدلا منه قاضيا آخر قبل أن يبادره الرشيد بذلك . وهى 
حادثة نادرة لم تتكرر فى عهد الرشيد 

(1) المقريزى : اغاثة الئمة ص/٠‏ 

(۲) نسب قريش ص/رء؟١‏ 


) ££ ( 


وفزا ماوراء النهر .. واتخذ بخراسان جندا من العجم سماهم 
العباسية وجعل ولاءهم لهم . وان عدتهم بلغت خمسمائة الف 
رجل وانه قدم منهم بغداد عشرون آلف رجل فسموا ببغداد 
الكرنبية وخلق الباقى منهم بخراسان على أسمائهم 
00000 

ويضيف الجهشيارى موضحا مدى صلاحيات الفضل بن يحيى 
بقوله : "لما صار الفضل الى خراسان ازال سيرة الجور › 
وبنى الحياض والمساجد والرباطات . وأحرق دفاتر ا 
وزاد الجند والقواد » ووصل الزوار والكتاب فى سنة تسع 
وسيعين ومكة بعشرة آلاف الف درهم 0 

وعلى الرغم من الصلاحيات التى منحت لبعض الولاه . فقد 
ظل أمر متابعة القضاه ومحاسبتهم عائدا الى الرشيد » كما 
هو الحال منذ عهد المنصور » ولم يكن للولاه دور فى ذلك الا 
تنفيذ أوامر الخليفة الموجه اليهم بهذا الخصوص 

ويفهم من جواب القاضى أبى يوسف على سؤال الرشيد عن 
قاضى البصرة . ان الرشيد كان على اتصال مباشر بقضاته , 
وان دور الوالى فى الرقابة على القضاه هو انهاء أخبارهم 


الى الخليقة كما يفعل صاحب البريد » وان محاسبة الوالى 


۲۹۹/۳ تاريخ ۲۵۷/۸ 2. العيون والحدائق‎ )١( 

(۲) هكذا فى الجهشيارى وابن خلكان "ولعل المعئي : 
الدفاتر التى تحتوى بقايا مستحقة من الضرائب" محقق 
كتاب ابن خلكان : وقيات ١9/4‏ 

(6) الوزراء ص/١9١‏ ء ابن خلكان : وفيات 9/4؟ 2 انظر أيضا 
البعقوبى : تاريخ ٤١۱١/۲١‏ › عن دور هرثمة بن اعين 
عندما تولى الشام ومصر والمغرب . 

(4) انظر عن مباشرة الخلفاء منذ عهد المنصور الاشراف على 
القضاه . ميحث الاشراف والتوجيه . الفصل الآول من 
البحث 


) ٤٤١ ( 


)1( 
للقاضى تحتاج الى أمر من الخليفة . 


ويؤيد ذلك ماذكره الكندى من أنه عندما كتب صاحب بريد 
مصر ‏ يزيد بن عمرو الطائى ‏ الى الرشيد يخبره عن قاضى 
مصر ‏ عبد الملك بن محمد الحزمى ‏ ويقول : "ان الناس قد 
شكوه" بعث الرشيد بكتاب "الى داود بن يزيد بن حاتم وكان 
يومئذ واليا على مصر » يامره أن يوقف الحزمى للناس > 
فاقامه داود فأثئئنى الئاس عليه خيرا ويعلق ابن حجر 
العسقلانى (ت _7ممهه/11:1:48١ام)‏ على هذه الحادثة بقوله : "وانما 


كان صاحب البريد يكائب الخليفة باخبار القضاه . لاأن 


المنصور كان أول من اتخذ ذلك مبالغة فى الاطلاع على أحوال 


)2001 الخر اج ص/.5-١51”‏ . حيث يقول : "أما ماسالت عنه مما 
فيد يبلفيك و اسبتفر عنندك وكحب جه اليك و اليك وصاحب 
البريد : ان فى يد قاضى البصرة أرضين كشيرة .." . 
ويقول ايضا "فتقدم الى ولاتك فى محاسبة القاضى على 
ماجرى على يديه وأايدى وكلائه حتى يخرجوا مفه .." 

(۲) تولى قهضاء مصر سنة ,لااه/45لام وعزل سنة 4لااه/ ۹۰م ١‏ 
انظر الكندى : الولاه والقضاه ص/98م“-814؟ 

000 الولاه والقضاه ص/٤‏ ۳۸ > أيضا ابن حجر العسقلائى ؛ رفع 
الاصر ۳۷١/۲١‏ . وتشير المصادر الى أن الرشيد كان يولى 
القضاه بنقسه كما كان المنصور يفعل ولم يتساهل فى 
ذلك كما جرى في عهد المهدى والهادى 

(4) رفع الاصر ۳۷۲-۳۷۱/۲ . وتذكر المصادر قيام الوالى 
المعين بمحاسيبة الوالى المعزول وكذلك محاسبة كتابه 
وعماله . وهذا بلاشك بآمر من الخليفة وليس كسلطة 
د ائمة للوالى . أضف الى ذلك أن محاسبة الوالي المعين 
للوالى المعزول لايعد من أعمال الرقابة لان الوالى 
المعزول ليس من الموظفين التابعين لادارة الولاية > 
وانما يجرى ذلك عند تسليم العمل وانتقال المسئولية 
من شخص لآخر . 
وعن أمشلة مراقبة الوالى المعين للوالي المعزول »© 
انظر عن محاسبة هرئمة بن أعين لوالى خراسان على بن 
عيسى بن ماهان . اليعقوبى : تاريخ ٤۲٦/۲‏ » الطبرى : 
تاريخ ۳۳۱/۸ » الازدى : تاريخ الموصل ص/؟١“‏ . العيون 
والحدائق ٠٠٠١/٣١‏ . انظر ايضا عن محاسية عمر بن مهران 
لوالى مصر المعزول موسى بن عيسى الهاشمى » الطبرى 
تاريخ م/ه؟ 0 الجهشيارى : الوزراء ص/1١؟-,؟؟‏ 0 
العيون والحدائق ۲۹٣-۲۹٤/۳‏ 


) 457 ) 


وتجدر الاشارة هنا الى أنه فى عهد الرشيد ظهر مايعرف 
بامارة الاستيلاء . والتى تجعل لمتوليها حق الاستقلال بادارة 
شكون ولايته ,. وهذا بالتاليى ينعكس على دوره فى الرقابة > 
حيث انه يقوم بجميع الأعمال الرقابية 

فقد استطاع ابراهيم بن الأغغلب أن يستولى على افريقية 
بمساعدة إهلها . ويستقل بادارتها . فكتب اليه الرشيد 
بعهده عليه »> انت اقريقية منذ ذلك العهد يتوارثها 

وفى اول عهد الاأمين استمر دور الولاه فى الرقابة على 
ماكان عليه فى عهد الرشيد . وعندما بدات الفتنة بين الامين 
والمامون . إآخذت قبضة الأمين تضعف عن السيطرة على امور 
الخلافة . فاضطربت البلدان عليه » واستقلت عنه ولايات هامة 
فى سنة هوإاهص/ء١١48م‏ 2 ثم تتالى استقلال الولايات حتى انتهت 
فترة خلافته بمقتله سنة a‏ 

وقد كان المتغليون على الولايات المستقلة فى عهد 
الأمين يدعون لنلمامون ويوالونه . غير انهم تمتعوا 
بنفوذ امارة الاستيلاء . فظلوا على هذا الوضع مدة الفتنة 


التى وقعت بين الامين والمامون 


)١(‏ انظر الماوردى : الكحكام السلطانية ص/١۴۳-]٤٠‏ . أيضا 
الفراء : الاحكام السلطانية ص/ا-8؟ 

(۲) انظر موضوع اختيار الولاه من البحث . وقد استمرت ولاية 
بنى الاغلب خلال عهود الخلفاء التالين حثى عهد المتوكل 
ومابعده ب أى خلال فترة الدراسة ہس 

(۳) لقد ذكرت المصادر أن الامين كان فى اول خلافته بيده 
تعيين القضاه وعزلهم ولم يكن ذلك للولاه . انظر : ابن 
خياط : تاريخ ص/458:1:55 » وكيع : أخبار القضاه ۱۸۸/۴ 
الكندى : الولاه والقضاه ص/١1١1:‏ . كما يوضح الكندى دور 
الو الى فى استخلاف من ينوب عنه فى ولاية الصلاة . اضافة 
الى اختياره ولاة الشرط وعزلهم . وتولية قادة الجيوش 
والاشراف على امور الحرب والخراج ص/!ا4١1:8-1١‏ 

(4) انظر مبحث الاشراف والتوجيه من البحث . 


(EA) 


وفى عهد المامون استمر تغلب الولاه بين الحين والآخر 
على ولاية مصر وذلك بمساعدة الجند 2 حتى بعث المامون عبد 
الله بن طاهر ليعيد اليها الاستقرار » فتمكن من ذلك فيما 
بين سنتى ONES‏ 

أما عن دور الولاه الرقابي فى باقى ولايات الدولة 
وأقاليمها . فقد كان للولاه حق اختيار كبار الموظفين 


التابعين لادارتهم 2 بصا قى ذلك اختيار القضاه فى بعض 


)١(‏ انظر اليعقوبى : تاريخ 151١-45,.448-444/7‏ 2 الكندى 
الولاه والقضاه ص/14ه6١-ا51١158:1١-5ا١: ١81-1١8:‏ 

(۲( من أمشثلة استخلاق الوالى على عمله ائظر : اين خياط 
تاريخ ص/۷۲٤‏ . اليعقوبى : تاريخ ٤٤٠۰444/۲‏ › الاأزدى : 
تاريخ الموصل ص/ ۳٦٥١‏ > الالاصفهانىي : الاغانى A/T‏ 0 
الامفهانى : تاريخ سئى ملوك الارض ص/ ۱۹۹۰۱٦۷‏ »> مسكويه 
تجسارب الأمم ك//خ ١‏ :10721152 > الكندى : الولاه والقضاه 
ص/٤۱۹۰۰۱۸۹۰۱۸۷۰۱۸۰۰۱۸‏ » ابن خلكان : وفيات ۰٥۲۱/۲‏ 
"607 ء الاريسلى : خلاصة الذهب ص /۱۸۸ > العيون والحدائق 
4/Y‏ ل 
كما يقوم الوالى باختيار ولاة البلدان التابعة لادارته 
وعزلهم . انظر اليعقوبى : تاريخ ٠٠١-4٦4/١‏ » الطبرى 
تاريخ قن > الجهشيارى : الوزراء ص/7 5١١١7‏ 6 
الاصفهانى : الثأفانى 0ل اال ا ليل »> مسكويه : تجارب 
الأمم ٤١۱۹/١‏ . الكندى : الولاه والقضاه ص/"ه١:.:8١‏ 2 
الطر طوشى : سر اج الملوك ص/١۳٤۲‏ > هياقوت : معجسسم 
البلدان ۲١١/۲‏ »> الاريلى : خلاصة الذهب ص/۸۸١‏ »> العيون 
والحدائق ٠٤٤/١‏ 
وكذلك اختيار ولاة الشرط وعزلهم 0 انظر ابن سعد : 
الطبقات الكبرى ه/١11‏ > اليعقوبى : تاريخ "/ 4*1 2ح"11 
الكئندى : الولاه والقضاه ص/ة59 72١‏ اه 4/46١‏ 6+١ء‏ 
۳4۷ 2 وربصا ولى المامون من قبله انظر 
النديم : الفهرست ص/۸۲١‏ 6 ابن خلكان : وفيات ٩۹٩-۸۹4/۳‏ 
وكذلك اختيار ولاة المظالم . انظر الطبرى : تاريخ 
10/۸“ »> الكندى : الولاه والقضاه ص/رهةم١ا. ١886‏ 
ويشرف الوالى على امور الحرب ويختار القاده » ويصرف 
للجند آرز اقهسم 0 انظسر الطبرى 0 تاريخ 7/4" :8ه 5 
مسكويه : تجارب الالأمم "/ة١9.241؟1:‏ 2 الكندى : الولاه 
والقضاه ص/١ه١6.1١١84:184:1091١1‏ 2 الاربلى : خلاصة 
الذهب ص/97١‏ ومتى خيف من تمرد الوالى بعث الخليفة 
بشخص يتولى اعصطاء الجفئد أرز اقهم . انظر الاسكافى 
لطف التدبير ص/54١-50١ ٠‏ ويتضح ان الوالى يختار جميع 
كبار الموظفين فى ادارته > والذين يشغلون مناصب 
مشابهة لتلك التى توجد فى العاصمة »> ققد ذكر أيضا أن 


) ٤۹ 0 


فقد قام السيد بن انس الاأزدى والى الموصل بمحاسبة نائبه 
الذى خلقه على امارة الموصل عندما خرج منها سنة /اء٠اه/‏ 


٣م‏ ء وذلك لأنه أساء السيرة مع اهلها حيث أقامه للناس 
)۳( 
واآنصف منه . كما عزل عبد الله بن طاهر فى ولايته على مصر 


سنة ١181ه/875م‏ قاضى مصر ابراهيم بن الجراح "واسقط مرتبته 


الشروط التى اتفق عليها مع عبد الله بن السرى بشروط أخرى 
(٥)‏ 
فيها تشدد عليه. كما قام والى مصر نصر بن عيد الله س كيدر 


3 طاهر بن الحسين فى ولايته على خر اسان اختار صاحب 
الحرس . والحاجب ومتولى ديوان الخراج »> وديوان 
التوقيع 2 والخاتم . ابن طيفور : بغداد ص/۲ »> كما 
يشرف الوالى على امور الخراج . انظر اليعقوبي : 
تاريخ ٦0/۲‏ » الطبرى : تاريخ ٥۲۸۰0٥۲۷/۸‏ .ع مسكويه : 
تجارب الأمم ٤۱4/١‏ : الكندى : الولاه والقضاه ص/ة:4١2»‏ 
۸۳۰۱۷۰٥۳-۲‏ » وربما أفرد للخراج شخص آخر واقتصر 
الوالى على الصلاة » نفس المصدر ص/9١‏ 

)١(‏ لقد تمتع بعض الولاه فى عهد المامون بحق اختيار 
قضاتهم وعزلهم ايضا » انظر : ابن سعد : الطبقات 
الكبرى ه/.:41-١11‏ 2 الزبيرى : نسب قريش ص/؟!ا؟ . ابن 
طيفور : بفداد ص/9*١‏ . اليعقوبىي : تاريخ 1414/١‏ 2 
و كيع : أخبار القضاه ۲٦۹۰۲۳۹/۳۲ 2 ۱٦۲-۱۹۰/۲‏ 2 السهمى 
تاريخ جرجان ص/“18 . الخطيب البغدادى : تاريخ 2١59/9‏ 
8 م P/N‏ 2 ۳-۳/۲ »> الكندى : الولاه والقضاه 
ل ل 4 4۲۱1 يل ل <{ 

(") هو امير الموصل » وأحد الشجعان القصحاء . كان 
المامون يقربه ويعتمد عليه ويسيره لقتال اهل العبث ,2 
قتل فى احدى المعارك سنة ١١؟1ه/"5م‏ 
انظر الزركلى : الاعلام ١٤١/٣۳‏ 

(۳) الاآزدى : تاريخ الموصل ص/٠٠٠‏ » وقد ذكر أن الشخص الذى 
آناب السيد بن أنس يدعى '"محلى" . 

(4)) هو والى مصر السابق قبل مقدم عبد الله بن طاهر ٠‏ 
تولى سثة 5ه من قبل الجند > وكان قدوم ابن طاهر 
لمحاربته . 
انظر الكندى : الولاه والقضاه ص/“/ا١‏ : 

(ه) الكندى : الولاه والقضاه ص/9؟:4:-1“0 . انظر أيضا مثالا 
آخر للمحاسبة . حيث عزل طاهر بن الحسين العباس بن 
موسى "لسوء اختياره للاكفاء" ابن طيفور : بغداد ص/9 ا 


) ه٠‎ ( 


01 
فى سنة ۸١۲ه/۸۳۳م‏ بعزل والى الشرطة الذى بعث به المامون 


"لرشوة ارتشاها . وآمر بضربه بالسوط قى صخحن المسجد 


ويذكر الطرطوشى نموذجا من اعمال الولاه لمبداً 
المتابعة حيث يقول : "كان العلاء بن أيوب لما ولى فارس من 
قبل المامون يكتب عهد العامل فيقرإه على من يحضر من أهل 
ذلك العمل ويقول : انتم عيونى عليه فاستوفوه مثه ء ومن 
تظلم منه فعلى الضيافة ونفقته جائيا ورائحا 2 ويامر 


العامل أن يقرا عهده على أهل عمله فى كل جمعة 2 وان يقول 


ويجدر بنا إن نشير هنا الى كتاب طاهر بن الحسين الذى 
عهد به الى ابنه عبد الله بن طاهر عندما ولاه المامون فى 
سنة ١٠٠ه/١٠۸۲م‏ ديار ربيعة ‏ من أرض الجزيرة الفراتية ‏ 
الذى يوضم لنا جانبا من مهام الوالى الرقابية . ذلك أن 
المامون قام بتوجيه مااحتواه الكتاب من وصايا ادارية هامة 
الى جميع العمال » فروى انه "لما عهد طاهر بن الحسين الى 
عبد الله ابنه هذا العهد تنازعه الناس . وكتبوه وتدارسوه 


= كما عزل طاهر بن الحسين أيضا والى الموصل من قبله 
خالد بن يزيد بن متى الكاتب لقتاله قوم من العرب 
بغير امره . الجهشيارى : الوزراء ص/٠١٠٠‏ 

)١(‏ وهو رجل من العجم يدعى ابن بسطام 

(۲) الكندى : الولاه والقضاه ص/"9١‏ 

() لم أعشر له على ترجمة فيما تيسر لبى من المصادر 

(14) سراج الملوك ص/4#؟ . انظر ايضا كتاب عبد الله بن 
طاهر لا“حد عماله يتهدده لتقصيره قى عمله . ابن عبد 
ربه : العقد القريد ٠٥٠/١‏ 2 ويقول الماوردى : ان عبد 
الله بن طاهر لما ولى خراسان "كثيرا ماكان يخرج الى 
فيهم" نصيحة الملوك ص/ره١؟‏ . ويشير ابن طيفور الى قول 
طاهر بن الحسين الذى يذكر فيه أنه كان يباشر عملة 
بنفسه ويتصقم أعماله عماله . بغداد ص/۳ 


) 4٥١1 ( 


مابقى ابو الطيب ‏ يعنى طاهرا ‏ شيما من أمر الدين 
والدنيا . والتدبير والرإى والسياسة . واصلاح الملك 
والرعية » وحفظ البيضة وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة 2 الا 
وقسد احكمنه وأوصى به وتقدم فيه . وإامر إن يكتب بذلك الى 
جميع العمال فى نواحى الاعمال » وتوجه عبد الله الى عمله 
فسار بسيرته › واتيع أمره › وعمل بما عهد ا 

ويمكن معرفة دور الوالى فى الرقابة كما أوضحه كتاب 
طاهر بن الحسين من خلال عرضنا للفقر ات التالية من نص 
الكتاب الذى جاء فيه قوله 

# "تفقد أمور الجند فى دواوينهم ومكاتبهم وأدرر 
عليهم ارز اقهم ووسع عليهم فى معايشهم" 

#خ "استعمل .. فى كور عملك ذوى الراى والتدبير 
والتجربة والخبرة بالعمل » والعلم بالسياسة والعفاف › 
ووسع عليهم قى الرزق فان ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما 
تقلدت وأسند اليك" 

#8 "اجعل فى كل كوره من عملك ]مينا يخبرك اخبار 
عمالك ويكتب اليك بسيرهم وأعمالهم حتى كانك مع كل عامل فى 
غعمله معاين لاموره كلها" 

# "افرغ من عمل يومك ولاتؤخره لغدك . واكشر مباشرته 
000 : 

+ "اعرف مايجمع عمالك من الأموال وماينفقون منها" 


+ "انظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك » فوقت لكل رجل 


)١(‏ انظر عن نص كتاب طاهر بن الحسن لابنه عبد الله بن 
طاهر . ابن طيقور : بغداد ص/؟-4" » الطبرى : تاريخ 
4 -اوه > ابن خلدون : المقدمة ص/9.“-١١"9‏ 2 ابن 
الكزرق : بدائع السلك ؟/884١-!9١‏ . وانظر الملحسق 
الخالث من هذا البحث . 


) f۲ ( 


منهم فى كل يوم وقتا يدخل عليك فيه eT a‏ 
وماعنده من حوائج عمالك وأمر كورك 8 

ومنذ عهد المعتصم برز دور القادة الاأتراك فى تولى 
أقاليم واسعة فى الدولة مع تحكمهم فى تدبير أمر الجيوش 
أمشال الافشين واشناس وايتاخ . ويتضح من محاولاتهم المتعددة 
فى السيطرة على ]مور الخلافة مدى استقلالهم بادارة شئون 
ولاياتهم . وهذا يجعل لهم دورا فعالا فى الرقابة »> وقد 
اسثمر تسلطهم على ولايات الدولة خلال عهد الواشق أيضا > 


وصدرا من خلافة المتوكل 


(1) المؤ امرة : عمل تجمع فيه الكو امر الخارجية فى مدة 
يام الطمع ‏ أى #رزاق الجثند ل ويوقع السلطان فى 
آخره باجازة ذلك . 

(۲) لابد من الاشارة الى أن ولاية آل طاهر لخراسان 
ومايتيعها لم يكن استقلالا عن الخلافة > مع التاكيد على 
أن عبد الله بن طاهر الذى جمعت له ولاية أقاليم عدة 
قسى المشرق والمغرب كانت له سلطة قوية فى ولایته وقد 
عبر عن ذلك بقوله : "لى خاتم فى المشرق جائز وفقى 
المغرب كذلك وفيما بينهما امرى مطاع وقولى مقبول" 
انظر : الطيرى : لاريخ 1/۸“ > البيهقي : المحاسن 
ص/ ۱۱١‏ > الابشيهى : المستطرف ۲۰۹/1 

(+) انظر موضوع اختيار الولاه . وموضوع الاشراف والتوجيه 
من البحث . وعن دور الولاة عموما فى اختيار من ينوب 
عنهمم فى حكم الولاية انظر فى عهد المعتصم . اليعقوبى 
تاريخ ”/لالا:». الطبرى : تاريخ 14/9١8:1ل!ء.‏ الاسكافى : لطف 
التكدبير ص/؟4 > الكنئدى : الولاه و القضاه ص/ره9١-955١‏ ۰ 
وفى عهد الوائق انظر : اليعقوبى : تاريخ ٠» ٤۸1٤٤۷4/۲‏ 
الكندى : الولاه والقضاه ص/"9١‏ > وفي عهد المتوكل 
اذظر الطبرى : تاريخ ١860/9‏ > الكندى : نقس المصدر 
ص/ ۲۹۰۲۰۲۰۹-۱۹۷ » وكان المعتصم ربما تدخل فى اختيار 
الوالى لمن هم تحت ادارته . انظر اليعقوبى : تاريخ 
۲ 2 وقد كان الوالى فى عهد المعتصم والواكق 
والمتوكل يختار ولاته على الشرط . ائظر الكندى : 
المصدر السابق صره9١-:؛5؟»‏ ۰ ۰ غير أنه لم يحتفظ بحق 
الاشر اق على أمور الخراج د اثما 6 انظر الطيرى : تاريخ 
4/48 *ءكما »> مسكوية : تجارب الأمم ۲/١‏ عم » البيهقى 
المحاسن ص/:5 > الكندى : المصدر السابق صره9١-١:5»‏ 
۲ ,2 وقد ذكر فى عهد المعتصم أنه كان للوالى صاحب 
خير لعسكره ی أنه كان يشرق على امور الجيش . انظر 


) f۳ ( 


وفي سنة ١۲۴ه/۸44م‏ قام المتوكل بتقسيم أقاليم 
الدولة على أبنائه الشلاثشة المنتصر . والمعتز . والمؤيد 
فكانوا نوابا عنه فى ولاياتهم ٠‏ يقوم كل واحد منهم فى 
ولايته بالمهام التى من شان الخليفة إن يقوم بها » وله من 


ملاحيات النظر فى أموأر الولاية ماللخليفة من صلاحيات النظر 


ويبدو أن آبناء المتوكل بدورهم أعطوا ولاة البلدان 
التابعين لادارتهم صلاحيات كبيرة تتضم من دورهم الرقابى 
البارز فى مجال المتابعة والمحاسبة » فقد تولى مصر عنبسة 
ابن اسحاق الضبى 1-7 هرم همهم ) على صلاتها من قبل 
المنتصر فأاخذ "العمال برد المظالم وأقامهم للناس و انصف 


)۴( 
منهضه زايا 


= الطبرى : تاريخ 15/9 2 مسكويه : تجارب الأمم "/ااه 2 
وقد كان المتوكل يولى بعض العمال على الحرب والخر اج 
انظر الطبرى : تاريخ ٠ ١485/9‏ وذكر فى عهد الوائق أن 
الوالى كان يختار قادة الحرب » اليعقوبى : تاريخ 
4/۲ ء كما ذكر فى عهد الواشق أنه كان يختار والى 
المظالم . الكندى : المصدر السابق ص/ةم9١‏ 
أما دور الوالى قى اختيار القضاه فقد كان بيد 
الخليفة وذلك فى عهد المعتصم والوائق وعهد المتوكل 
قبل أن يفوض آمر الولايات الى أبنائه » انظر مبحث 
اختيار القضاه . البحث . وقد ذكز فى عهد المتوكل ان 
للوالى فى ادارته كاتب خراج وكاتب رسائل » ووالى 
للمظالم » اليعقوبى : تاريخ ٤4۸۷/۲١‏ 

.١!05-١ا/هر4 الطبرى : تاريخ‎ » ٤۸۷/۲ اليعقوبى : تاريخ‎ )١( 

(۲) انظر الطبرى : تاريخ ۱۷۸-۱۷۷/۹ ء حيث يتضم من روايته 
أن لكل واحد متهم فى ولايتهة "الصلاة والمعاون والقضاء 
والمظالم والخراج والضياع والغنيمة والصدقات › 
والبريد والطرز وخزن بيوت الأموال والمعاون ودور 
الضرب وجميع الاعمال" وغير ذلك من حقوق أعمالهم ومافى 
ناحيتهم من "القواد والجند والشاكرية والموالى 
والغلمان وغيرهم" . مع أن الطبرى ذكر قبل ذلك أنه فى 
سنة .4ه ضم المتوكل الى ابنه المعتز خزن بيوت 
الأموال فى جميع الآفاق ودور الضرب وأمر أن يضرب اسمه 
على الدراهم ١۷١/۹٩۹‏ 

(۳) الكندى : الولاه والقضاه ص/٠٠۲‏ 2 وقد ذكر قيام الوالى 
بمحاسبة القاضى باأامر من الخليفة انظر نفس المصدر 
ص/٤‏ » أيضا السيوطى : تاريخ ص/١؟؟‏ 


ثالثا 


) fo ( 


010 
: رقابة المشرف . 


تذكر المصادر تولية بعض خلقاء بنى العباس مشرفين على 


بعض الولاه والعمال ء ومن ذلك ماذكره الطبرى أنه فى سنة 


مواه/ ١‏ /الام استعمل المنصور على المديئة "عبد الصمد بن على 


وجعل معه فليم بن سليمان مشرقا عليه" 


وقريب من ذلك ماذكره اليعقوبى من أن المنصور ولى على 


الموصل "ابنه جعقرا وصير معه هشام بن عمرو" » ويقول 


الطبرى فى سنة ٤۹١ه/۹٠۸م‏ ولى الآمين على حمص "عيد الله بن 


سعيد 


2( 050 
الحرشى ومعه عافية بن سليمان" 


(1( 


(۲) 


(6) 


03 


استخدم لفظ "مشرف" فى العصر العباسى . وهناك روايات 
ترجع الى عصر الخلفاء الراشدين تشير الى أن الذى 
يقوم بعمل المشرف يطلق عليه اسم "ضاغط" أو "ضيزن" 
وقد ورد هذؤن اللفظان فى حادكتين وفعتا فى عهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » مع الثكنبيه الى أن بعث الضاغط 
أو الضيزن مع العمال لم يثبت فيه شىء عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين . ويذكر الخزاعى 
أن "تسمية الثقة الذى يجعل مع العامل ضيزنا فى 
القديم وتسميته عند أهل العراق : بندارا واما تسميته 
مشرفا بالمغرب فى هذا العصر قائما سمى بذلك لاطلاعه 
واشراقه على جميع أعمال العامل" . 

انظر في ذلك ابن سلام : الأموال ص/١١۷-١١۷‏ »> الخزاعى 
تخريج الدلالات السمعية ص/رامه-8مه 

هو فليم بن سليمان ابن أبى المغيرة واسم جده رافع أو 
نافع ين حنين الخزاعى » ويقال الاسلمى المدنى الحافظ 
فليم : عبد الملك وقد غلب عليه اللقب حتى جهل الاسم 
وكان قد تولى للمنصور صدقات المدينة بعد عبد العزيز 
ابن سعيد . توفى سنة ۸٦١ه/٤۷۸م‏ 

انظر : الطبرى : تاريخ ٥۳٦/۷‏ » الذهبى : سير -9861١/0‏ 
همه“ . 

تاريخ 19/48 

تاريخ ۳۸4/۲ 

وهو هشام بن عمرو بن بسطام التغلبى الوائلى > أمير 2 
تولى السند زمن المنصور سنة اهاه وعزل عنها سنة 
لاهاها . وتوقى بعد ذلك 

من الولاه المشهورين تولى طبرستان للرشيد سنة هماه > 
قاد بعض الجيوش للامين ايام الفتنة . وتولى واسطا 
ونواحيها للحسن بن سهل . 

انظر الطبرى : تاريخ 2//ا521١241‏ 5ه 

تاريخ م/: :588 > وعافية بن سليمان لم اجد له ترجمة 


( f٥ ( 


كما يقول التنوخى : "ان المامون أول ماقدم العراق 
خطر له أن يقلد الاأعمال الشيعة الذين قدموا معه من خراسان 


فطالت عطلة كتاب ا اد وعماله وکانوا فو و 3ة 5١‏ 
ب السو و وكانوا يحضرون ره قى كل 


20010 
يوم حتى ساءت إحوالهم ..." فقال له مخلد بن يزيد 
"ياآمير المؤمنين أصحابنا هؤلاء شثقات يصلحون لحفظ مايصلل 


الى ايديهم من الخزائن والاموال 2 واما شروط الخراج وحكمه 
ومايجب تعجيل استخراجه 2 ومايجب تاخيره 2 ومايجب اطلاقه 
ومايجب منعه . ومايجب انفاقه 2 ومايجب الاحتساب به 
فلايعرفونه , وتقليدهم يعود بذهاب او فان كنت 
ياأمير المؤمنين لاتشق بنا . فضم الى كل واحد منهم رجلا منا 
فيكون الشيعى يحفظ المال . ونحن نجمعه . فاستطاب المامون 
رأيه وكلامه وأمر بتقليد عمال السواد وكتابه ء وأن يضم الى 
كل واحد منهم واحدا من الشيعة 0 

وقد أوضحت لنا رواية التنوخى هذه جانبا من إسباب 
تعيين المشرفين على العمال . وهو قصد حفظ أموال الخراج من 
عيث العمال والكتاب . غير أن شيخ الاسلام ابن تيمية يوضح 
ذلك بشكل عام ليشمل جميع الولايات في الاسلام حيث يقول : ". 
ان كانت الحاجة فى الولاية الى الأمانة اشد قدم الآامين مشل 
حفظ الأموال ونحوها » فاما استخراجها وحفظها فلابد فيه من 
قوة وأمانة فيولى عليها شادى قوى يستخرجها بقوة 2 وكاتب 


أمين يحفظها بخبرته وإامانته .. وهكذا فى سائر الولايات اذا 


. هو إحد كتاب السواد‎ )١( 

2١‏ الارتفاع : يقصد به هنا المحصول . ورفع الزرع أن يحمل 
بعد الحصاد الى البيدر » انظر الرازى : مختار الصحاح 
ص//١‏ ة١‏ 

(۳) الفقسرج يعد الشدة '”/روه“-5و” » أيضا مسكويه : تجارب 
الثامم 401-409/٦‏ > ابن حمدون : التذكرة ١/؟ه:-"8ه:1‏ 


) £0 ( 


لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد »> فلابد من ترجيم 


0010 
الأصلم . أو تعدد المولى اذا لم تقع الكفاية بواحد تام" 
ويعقد الماوردى مقارنة بين المهام التى يتولاها 


المشرف وبين مهام صاحب البريد ومن خلالها نستطيع معرفة 
الدور الرقابى للمشرف . وقد ذكر ذلك الماوردى عند حديشه 
عن المشرف على عامل الخراج والعشر حيث يقول : ".. فان قلد 
عليه مشرف كان العامل مباشرا للعمل وكان المشرف مستوفيا 
له يمنع من زيادة عليه أو نقصان منه أو تفرد به . وحكم 
المشرف يخالف حكم صاحب البريد من ثلاشة اوجه 

أحدها : أنه ليس للعامل أن ينفرد بالعمل دون المشرف 
وله ان ينقرد به دون صاحب البريد 

والشانى : أن للمشرف منع العامل مما أفسد فيه ء وليس 
ذلك لصاحب البريد 

والشثالث : ان المشرف لايلزمه الاخبار بما قعله العامل 
من صحيح وفاسد اذا انتهى اليه » ويلزم صاحب البريد الاخبار 


بما قعله العامل من صحيح وفاسد . لان خبر المشرف استعداء 


)١(‏ السياسة الشرعية ص/٦‏ . انظر ايضا أبا يوسف فقد إشار 
يمنع المتضمن عن "ظلم احد من اهل الخراج أو الزيادة 
عليه » أو تحميله شيكا لايجب عليه" . الخراج ص/""1 

(۲) الأحكام السلطائية ص/؟١١‏ . آيضا أبو يعلى القراء 
الأحكام السلطانية ص/ءه١‏ 
والفرق بين خبر الانهاء وخبر الاستعداء من وجهين , 
أحدهمصا أن خبر الانهاء يشمل على الفاسد والصحيح وخبر 
الاستعداء مختص بالفاسد دون الصحيح 2 والشانى أن خير 
الانهاء فيما رجع عنه العامل وفيما لم يرجع عئه > 
وخبر الاستعداء مختئص بما لم يرجع عنه دون مارجع عنه 


) fo¥ ( 


وكما سبقت الاشارة فانه تم تعيين مشرفين على بعض 
الولاه والعمال فى عصر الدولة العباسية ‏ خلال فترة البحث س 
وقد كان دور المشرف على العامل واضحا لاسيما وقد أوضح 
الماوردى ذلك ء الا أن دور المشرف على الوالى لاتوضحه 
المصادر مع انها تذكر وجود مشرفين على الولاه منذ وقت مبكر 
فى عهد المنصور ‏ غير انه من الراجح أن الدور الرقابى 
للمشرف على الوالى لايختلف كثيرا عن دور المشرف على عامل 
الخراج والعشر 


المبحث الشانى 


رقابة قاضى القضاه 
والقاضى والمحتسب 


) ٤٥4 ( 


أولا : رقابة قاضى القضاه 


ظهر منصب قاضى القضاه لاأول مرة فى عهد الخليفة 
العباسى هارون الرشيد . وكان اول من تولاه القاضى ابو يوسف 
يعقوب بن ابراهيم ‏ الذى استمر على هذا المنصب حتى توفى 


سنة الماه/8لام 2 فولى الرشيد مكانه آبا البخترى ‏ وهب بن 
( 


وقد ظل منصب قاضى القضاه قائما بعد ذلك خلال فكرة 
الدراسة ‏ حيث تولاه فى عهد المامون القاضى يحييى بن أكثم 


) 

التميمى » شم أحمد بن ابى دؤاد الايادى الذى استمر قاضيا 
(^A) (۷)‏ 

للقضاه خلال عهد المعتصم . والواشق . وأول خلافة المتوكل 


۲٤۳/۱٤ الخطيب : تاريخ‎ . ۲۹٤/۳ وكيع : أخبار القضاه‎ )١( 
الاريلى : خلاصة الذهب‎ › ۳۷4/١ ابن خلكان : وفقفيات‎ 
ص‌/ ۱۲۹ 6 الذهيى 0 العبر ۲۱4/۱ 0 ابن كثير : البداية‎ 
١/٠ والنهاية‎ 

(۲) الخطيب : تاريخ ۲۲۳/۱٤۲‏ » ابن خلكان : وفيات ٠۷/١‏ 

() وكيع : اخبار القضاه ۲۸٦/۳‏ » وقال ولى بعد ابى يوسف 
7۳ غ2 وذكر الخطيب توليه قضاء القضاه ولم يحدد 
تاريخ ٤٤٥۰٤٤١/١١‏ »> وقد اختلف فى نسب على بن ظبيان 
فقيل العبسى وقيل الجنبى » توفى فى آخر خلافة الرشيد 
سنفة 41 هطل/7 :8م 5 وكسيع : المصدر السابق /\A؟‏ 0 

4٤١/١١ الخطيب : المصدر السابق‎ ١ 

)٤(‏ وكيع : أخبار القضاه ۴۲٠۰۲۹٤۰۲۸۸/۴‏ 2 الخطيب : تاريخ 
١‏ . وقد ذكر تولى محمد بن الحسن الشيبائي قضاء 
القضاه قبل على بن حرمله التميمى . الذهبى : العير 
1/١‏ -ه"؟ 

(ه) وكيع : أخبار القضاه ۲۴۷۳۲۷۲/١‏ ء. الشعالبى : شمار 
القلوب ص/" ١6‏ > الخطيب : تاريخ ١58-١115‏ »> ايبن 
خلكان : وفيات ١448/5‏ . والراجح أن يكون محمد بن عمر 
الواقدى قد تولى قضاء القضاه للمامون . انظر السهمى 
تاريخ جرجان ص/۷٩۱‏ . 

(1) ابن العمرانى : الانباء ص/٤٠٠‏ . 

(۷) اليعقوبى : تاريخ ٤۷۸/۲‏ 2 وكيع : اخبار القضاه ۲۹٤/۲‏ 
المسعودى : التنبيه ص/8:“ 2 الخطيب : تاريخ ۲٤۳/٩۹‏ »> 
ل لان 0 ابن العمرائى : الانيباء ص/: ۱۰۷۰۱۰ 0 ابن 
خلكان : وفيات ۸٤4/١‏ 2 وقد ذكر ابن خلكان أنه "لما 
ولى المعتصم الخلاقفة جعل ابن أبى دؤاد قاضى القضاه 
وعزل يحيى بن إكشم" . ْ 

(۸) وكيع : أخبار القضاه ۲۹٤/٣‏ » ابن العمرانى : الانباء 
ص/ ١١‏ 


اح ) 


حيث اعتل فى سنة ۴۴۳۴٣۲ه/‏ 4۷٤۸م‏ بالفالج فولى المتوكل ابذه 
)1( 
محمد المعروف ‏ ب بأايى الوليد ل مكاتهةه » وفى سنة ۷ هر 


pho!‏ سخط المتوكل على محمد بن أحمد بن أبى دؤ اك و علسى أ بيه 
)۲( 
وولى قضاء القضاه يحيى بن أكثم »> حتى سنة 40 'هم/ :1651م حيث 


عهزل المتكوكل يحيى بن أكثم وجعل فى مرتبته جعفر بن عبد 


إفرة 
الواحد بن جعفر العاشمى . ومن بعده جعفر بن محمد بن عمار 
)0 1 
البرجمى 


أما عن دور قاضى القضاه فى الرقابة فئجد أن 
الطرابلسى (ت ٤٤۸ه/١٤٤١م‏ ) يذكر أنه ينبغى لقاضى القضاه 
"أن يتفقد قضاته ونوابه فيتصفح اقضيتهم ويراعى أمورهم 
وسيرتهم فى الناس .. فان كانوا على طريق استقامة أبقاهم 


وان كانوا على ماذكر عنهم ‏ أى على فير الاستقامة لا 


(٥) 

عزلهم " 1 
وتجدر الاشارة الى أن بعض الباحشين نسب الى اعمال 
قاضى القضاه فى العصر العباسي ماذكره ٠‏ الطرابلسي > 


اضافة الى قيامه بتوليه القضاه وعزلهم » دون أن يحدد متى 


)١(‏ اليعقوبى : تاريخ 4۸٠/۲‏ ع٠‏ وكيع : أخبار القضاه 
551205 

(؟) اليعقوبى : تاريخ ٤۸4/۲‏ 2 وكيع : أخيبار القضاه "٠٠١/۴‏ 
الطبرى : تاريخ ۱۸۸/۹ » الخطيب : تاریخ ۲۸۵/۸ »> 
0 للا الفا > ابن خلكان : وفيات ۱٦۴/١ 2 ۸٥/١‏ 

(۳) اليعقوبى : تاريخ ٤۸4/۲‏ 2 الطبرى : تاريخ ۱۹۷/۹ ء 
الخغطيب : تاريخ ٤۱۰/۷ . ۲۸۷/٩۱‏ ء ۲١١/۱٤‏ 2 ابن خلكان 
وفيات ٠ ۱٦۳/١‏ 

(15) وكيع : آخبار القضاه "۲٤١١۱۹٤/۳‏ . 

)٠(‏ الطرابلسى : على بن خليل (ت 8144ه/.41١م)‏ : معين 
الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 2 مطبعة 
اليابى الحلبي » مصر 2 الطبعة الثشثانية “9+١هل/‏ 7 ام 
ص/! . وقد سيقت الاشارة فى التمهيد الى تعريف متنصب 
قاضى القضاه على انه بمثكثابة وزير العدل اليوم 

)٩(‏ انظر : د. عبد الرزاق على الانيارى : النظام القضائى 
فى بغداد قفي العصر العباسى (468١-5ه6"ه)‏ 2 مطبعة 
الشعمان . النجف . العراق !ؤ9ة+*اه/لا/ا9ام ص/٤١٠‏ 


) ٤1 ( 


تم ذلك . فى حين يرى البعض الآخر آن ذلك كان فى العصر 
(1() . 
العباسى الأول . بل ان هناك من يذكر أن قاضى القضاه كان 


الرقابية 2 غير أن روايات المصادر لاتعطينا معلومات وافية 
عن حقيقة عمل قاضى القضاه فى عهد الرشيد ومن تلاه من 
الخلفاء حشى نستطيع معها تأكيد هذه الآراء »> سوى ماأشير 
اليه من قيام قاضى القضاه باختيار القضاه وعزلهم 

ففى عهد الرشيد كان قاضى القضاه ابو يوسف يقوم 
باختيار قضاة البلدان فى مختلف إنحاء الدولة > حيث يقول | 
ابن حزم : "كانت القضاه من قبله » قكان لايولى قضاء 
البلدان من اقصى المشرق الى اقصى افريقية الا أصحابه 


والمنتمين الى مذهبه" 2 كما يقول ابن كشير : ان أبا يوسف 


)١(‏ جمال صادق المرصفانى : نظام القضاء فى الاسلام ‏ القسم 
الثول ‏ ادارة الشقافة والئشر . جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية > المملكة العربية السعودية 0 ۹۱ هھ/ 
۱م ص/ره١٠١‏ 
حيث يقول : انه فى العصر العياسى الأول أصبح قاضى 
القضاه هو المهيمن على تعيين القضاه وعزلهم وكان 
يتفقد أعمالهم ويراجع أحكامهم . 

(۲) د. رشيد الجميلى : دراسات تاريخية ص/۷۷ ٠‏ حيث يقول 
ان الرشيد استكحدث منصب قاضى القضاه لاهتمامه باقامة 
العدل ورفع الظلم عن الناس فقاضى القضاه كان يقوم 
"بمتابعة آحوال القضاه وسيرتهم .. والاشراف على 


(۳) د. عبد لخن ابراهيم الحميضى : القضاء ونظامه فى 


دراسات فى الحضارة الاسلامية 0 دار النهضة العربية »2 
القاهرة ۱۹۸۸م ص/4 . 
(4) انظر : ابن خلكان : وفيات ١44/5‏ 


) ۲ )( 


"كان يقال له قاضى قضاة الدنيا لانه كان يستنيب فى سائر 
الاقاليم الشى يحكم فيها ا 

وكما اأعطى الرشيد أبا يوسف حق اختيار القضاه فقد 
أعطاه أيضا حق 000 وكذلك كان قاضى القضاه ابو البخترى 
يقول الكندى : ان محمد بن مسروق قاضى مصر (من سنة الا١1-‏ 
4ماه/19!-..م) "كلم فيه أبا البخترى حتى عزله : قفبلغ 
ابن مسروق ذلك فخرج قبل أن يقوم الذى استقضاه ابو 
و وهذا اأبرز ماتطالعنا به روايات المصادر من دور 
رقابى لقاضى القضاه فى عهد الرشيد .2 مع تاكيدها على قيام 


(٤( 
الرشيد شخصيا بمتابعة القضاه ومحاسبتهم . وحرصه فى أغلب‎ 


وفى عهد المامون كان قاضى القضاه يقوم باختيار 
القضاه كما كان يفعل فى عهد الرشيد . غير أن ذلك أيضا لم 
يكن خاصا به وحده . فالمامون كان يباشر اختيار قضاته 
بنفسه اضافة الى اعطائه الحسن بن سهل مجموعة من الصلاحيات 


الك تخوله <١‏ حيار القضاه ٠.‏ مع قيام بعض الولاه باختيار 


٠۸١/٠١ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) وكيع : أخيار القضاه ٠١٤/۲‏ 

(۳) الولاه والقضاه ص/۳۹۲ . 

(4) انظر أبا يوسف : الخراج ص/ ٠٣٠١-٠٠٦٠‏ » الكندى : الولاه 
و القضاه ص/٤‏ ۲۸ 

(ه) سبقت الاشارة الى أن الرشيد كان يحرص على اختيار 
القضاه بنفسه كما أشير الى قيام الوزير يحيى بن خالد 
باختيار قاضى الكوفة . انظر موضوع اختيار القضاه من 
البحث . 0 

(1) انظر السهمى : تاريخ جرجان ص/!ا١‏ 2 وقد ذكر أن يحيى 
ابن أكشم كان يختبر القضاه لمعرفة كفاءتهم قبل أن 
يوليهم . ولعل ذلك فى عهد المامون أو فى عهد المتوكل 
حيث لم تحدد الرواية ذلك . انظر ابن قكثيية : عيون 
الاخبار ٠٥/١‏ 

(۷) انظر موضوع اختيار القضاه من البحث . 

(۸) انظر القيروانى : زهر الآداب ٤۷۸/۲‏ » حيث يقول خرج 
توقيع المامون : "الحسن بن سهل زمام على ماجمع امور 
الخاصة . وكنف إسباب العامة وأحاط بالنفقات ونفذ 
بالولاه واليه الخراج والبريد واختيار القضاه" 


fT )‏ م 


(1) 
قضاتهم بانفسهم . 


والذى يتضح من روايات المصادر أن خلفاء بنى العباس 
فى هذه القثرة كانوا يولون القضاء جل عنايتهم واهتمامهم . 
فعلى الرغم من علو منزلة قاضى القضاه يحيى.بن اكشم زمن 
المامون » فانه لم يستطع عزل قاضى بغداد ‏ بشر بن الوليد 


وانما شكا الى المةامون أنه لايئفذ قضاءه وطالبه بعزله فلم 
يجبه المامون الى ذلك وأبقاه على ال 

وفى عهد المعتصم منح قاضى القضاه أحمد بن أبى دؤاد 
صلاحيات كبيرة يلخصها ابن العمرانى بقوله : "صار قاضى قضاة 


العسالم > وصار يتحكم فى الدول ويولى الوزراء وولاة الأمصار 


غير أن روايات المصادر لاتشير الى استقلال ابن ابى 
دؤ اد باخثشيار القضاه فى عهد المعتصم ؛ مع تأكيدها أن 


المعتصم كان يحرص على اختيار القضاه بنفسه . وتذكر أن دور 


251 ابن سعد : الطبقات الكيرى ه/.٠:11‏ 2 الزبيرى : نسب 
قريش ص/۲۷۲ » ابن طيفور : بغداد ص/ة*١‏ » اليعقوبى : 
تاريخ ”/:؛::: . وكيع : إخبار القضاه ا /ه6؟-8ه5825"؟ 2 
۲-4۷-0۲ 2 ۷۳۳/۳۲ 2 السهمى : 
۷ > ؟ار/لاه“-,5"” ,. الكندى : الولاه والقضاه ص/ا١1‏ 
ال الل لي رشق 

(۲) انظر الخطيب : تاريخ ۱۹۸-۱۹۷/۱ » حيث يقول : ان 
يحيى بن أكتم "غلب على المامون حثى لم يقدمه أحد 
عنده من الئاس جميعا .. حتى قلده قضاء القضاه وتدبير 
أهل مملكته قكان الوزراء لايعلمون فى تدبير الملك 
شيئا الا بعد مطالعة يحيى بن أكثم" نقلها ابن خلكان 
وفيات 5/لا4:١-1:8١‏ 

(۳) الخطيب : تاريخ ۸۲-۸۱/۷ 

(4:) الانباء ص/لاء١‏ . وانظر أيضا عن تمكنه عند الخليفة 
المعتصم . اليعقوبىي : تاريخ "؟'/رملا: ٠2‏ المسعودى : مروج ` 
الذهب "رؤوؤه: . ابن خلكان : وفيات ۸٤/١‏ حيث قال : 
ولاه قضاء القضاه "وخص به أحمد حتى كان لايفعل فعلا 
باطنا ولاظاهر! الا بر أيه" 

)٠(‏ انظر موضوع اختيار القضاه من البحث 


ff )‏ م 


ابن أبى دؤاد فى اختيار القضاه لايتعدى إبداء الرأى 
)1( 
والمشورة للخليفة فيمن يولى 


(Y) 
وفى عهد الوائق حسنت حال ابن أبى دؤاد وتقدم عند‎ 
فيه‎ 
الخليفة . الا أن المصادر لاتذكر شيئا عن دوره فى رقابة‎ 


القضاه سوى مشاركته الخليفة اختيار بعض قضاة البلدان 


وفى عهد المتوكل ذكر أن قاضى القضاه يحيى بن أكشم 


آيضا . غير أن ذلك كان فى بعض الاأوقات . فقد سبقت الاشارة 
الى أن المتوكل كان يباشر اختيار القضاه بنقسه . اضف الى 
ذلك ماذكره وكيع من أن المتوكل فى فترة من الفترات "جعل 
أمر القضاه الى اسحاق بن ا و اهل البصرة 


نفرا منهم .. فدعا محمد بن عبد الملك الى القضاء وجهد به 


)١(‏ وكيع : أخبار القضاه 5/ا١4-1!١1‏ . الخطيب : تاريخ 
/٠‏ . وتذكر روايات المصادز أن ابن أبى دؤاد كان 
قد عزل القضاه بضع عشرة سئة عن البلدان وولى عليهم 
أصحاب المظالم . دون أن تحدد فى أى عهد كان ذلك 
انظر الاصبهانى : أخبار أصبهان ١/8-875م‏ . كما لم تحدد 
فى عهد أى خليفة قام ابن أبى دؤاد بعزل قاضى البصرة 
ل عيسى بن ابان ‏ عندما شكاه عبيد الله بن محمد بن 
أبى عائشة . شم أن ابن أبى دؤاد أعاده الى القضاه 
مرة آخرى بشفاعة ابنه محمد آبو الوليد ‏ وكان ابن 
أبى عائشة توفى فى سنة ۲۲۸ه 
انظر الخطيب : تاريخ ٣۱۸-۳۱۷/۱۰‏ 

(۲) ابن خلكان : وفيات ۸٤/١‏ . 

(۳) اليعقوبى : مشاكلة الناس a‏ ص/۳۲ 

لدم وكيع : أخيار القضاه 1۷6/۲ 0 الخطيب : تاريخ 7/5 ١‏ 0 
ابن خلكان : وفيات ۳۹۸/١‏ 2 مع ملاحظة حرص الخليفة على 
اختيار القضاه بنفسه . انظر موضوع اختيار القضاه › 


(ه) الخطيب : تاريخ ٠۲/١١‏ 

)053 انظر موضوع اختيار القضاه . البحث 

6 لسم حكر لو على فوا ف فس ی فتن ادى ولتم 
يذكره وكيع ضمن قائمة أسماء قضاه القضاه التى أوردها 
فى آخر كتابه ۳۲٤۰۲۹4٤/۳‏ 


) ٤٥ ( 


فابى » فولى ابراهيم بن محمد التميمى فى شوال سنة تسع 
( 


وعندما تولى جعقر بن عبد الواحد الهاشمى قضاء القضاه 
بعد يحيى بن أكشم واجه نفوذ الوزير عبيد الله بن ا 
قلم يكن له دور بارز فى الرقابة على القضاه حيث جعل 
المتوكل الى ابن خاقان توليه القضاه "فى جميع الفا 

وتذكر روايات المصادر أن جعفر بن عبد الواحد كان 
يولى القضاه عندما يامره المتوكل بذلك . كما توضح أنه ليس 
له فى المقابل سلطة العزل أو الاعفاء . حيث يذكر الكندى أن 
الحارث بن مسكين قاضى مصر "كتب يسال أن يعفى عن القضاء 
فكتب اليه جعفر بن عبد الواحد الهاشمى : أنهيت الى أمير 
المؤمنين أن كتابك وصل باستعفائك مما تقلدته من أمر 


القضاء بمصر فامر ايده الله باجابتك الى ذلك واعفائّك مما 


(٥) 
. "... تقلدت‎ 
. ۱۷4۹/۲ أخبار القضاه‎ )١( 
تولى جعفر بن عبد الواحد الهاشمى قضاء القضاه سئة‎ )۲( 


ق — »> واستكتكب المتوكل عبييد الله بن خاقان سئة 
١ه‏ وقيل سنة "1ه 2 شم وزر بعد ذلك وقوى أمره > 
انظر موضوع اختيار الوزراء من البحث . 

() اليعقوبى : تاريخ 4۸4/۲ 

(4) الخطيب : تاريخ ۲۸۷/١‏ . وقد ذكر أن جعفر بن عبد 
الواحد كان يختبر القضاه قبل تعيينهم . يقول وكيع 
"بلغضى لما اراد جعفر بن عبد الواحد أن يولى عبد 
السلام ‏ بن عبد الرحمن الرقى ‏ ديار مصر النائية > 
ألقى عليه مسالة بعد مسالة فاخطا .." . أخبار القضاه 
ةكرف 

(ه) الكندى : الولاه والقضاه ص/٥۷:‏ » وكان الحارث بن 
مسكين تولى قضاء مصر سنة 07ااها و أعفى سنة ١٤۲ه‏ 


) ۷ 0 


شانيا : رقابة القاضى . 


يعتبر القاضى نائب الخليفة الذى عينه . والئائب 
يستمد ولايته على ماآنيب فيه من منيبه وبالحدود الثى يحدد 
بها هذه الولاية » وعلى هذا فان القاضى وهو نائب الخليفة 
يستمد ولايته القضائية من الخليفة وبالحدود التى يحدد بها 
هذه الولاية . ومن هنا كانت ولاية القاضى فى نظر مايدخل فى 
اعمال القضاء ووظائف القضاء > تقبل هذه الولاية التقييد 
والاطلاق والعموم والخصوص من حيث الزمان والمكان والخصوم 
والخصومات 2 ومن هنا تنوعت ولاية القاضى على هذا الأساس 
أساس التقييد والاطلاق . لذا استعمل الفقهاء اصطلاح التقليد 
العام واصطلاح التقليد الخاص للولاه على مدى ولاية القاضى 
وسلطته فى رؤية دعاوى الناس . فاذا عين الخليفقة قاضيا على 
اقليم ليقضى بين عموم أهله وفى جميع خصوماتهم المدنية 
والجزائية وفى جميع الاوقات فتقلد القضاء لهذا القاضى فى 
هذه الحالة هو تقليد عام . اما اذا عين الخليفة قاضيا 
بقيود معينة من حيث المكان أو الزمان أو نوع الخصومات أو 
نوع الخصوم فتقليد القضاء لهذا القاضى فى هذه الحالة هو 

(۲) 

ولما كانت ولاية القاضى لاتخلو "من عموم أو خصوص" فان 
دوره فى الرقابة يتضم فى ولايته العامة المطلقة التصرف قى 
جميع قاقات :: لان مجال سلطته فى هذه الولاية أكبر من 


ولاية القاضيى الخاصة . حيث تشتمل على عشرة احكام يخص 


)١(‏ د. عبد الكريم زيدان : نظام القضاء ص/ره:-15 
(۲) الماوردى : الأحكام السلطانية ص/.لا 
() الماوردى : الاحكام السلطانية ص/.لا 


) “¥ ( 


الرقابة الادارية التاسع منها وهو : "تصفح شهوده وأمنائه 
واختبار النائبين عنه من خلقائه . فى اقرارهم والتعويل 
عليهم مع ظهور السلامة والاستقامة 2 وصرفهم والاستبدال بهم 
مع ظهور الجرح و العو ش 

اذا ينبفى على القاضى "أن يراقب امود ا على 
حسن قيامهم بواجباتهم المنوطه بهم . قال الفقيه السمنامى 
(ت 9و:هم/ه,١اام)‏ : (وينبغى للقاضى أن يشرف على كاقبه 
و أصحاب مسائله EE‏ ويقاس على ماذكره السمنانى فى 


مسالة مراقية القافى لكاتيه سائر أعوانه . فعليه أن 


ير اقبهم حتى تحملهم هذه المراقبة على أداء واجباتهم 
الوظيفية . هذا وان مراقبة القاضى لاأعو انه تختلف باختلاف 


أعمالهم > فمراقبة القاضى لكاتبه مشلا تكون بالنظر الى 
مايكتبه حسبما يمليه عليه بين الحين والحين 2 ومراقبته 
للسجان .. تكون بزيارة السجن وتفقد أحوال المسجونين 


)0 
وهكذا" 


)223 الماوردى : الأحكام السلطانية ص/١۷‏ »> ايو يعلى القراء 
الأحكام السلطانية ص/٦ ٠. ٦‏ 

)۲( أعوان القاضى هم جماعة من أهل العلم و الفضل > الكاكب 
الحاجب > اليواب > المترجم < الجلو از » الشهوك 2 
الاجرياء 0 المزكون 0 المؤدبون 0 اهل الخبرة »> صاحب 
السجحن . 


السمنانى : على بن محمد : روضة القضاه وطريق النجاة 
۱ .تقلا عن د عبر درج زمر ان : نظًا؟القصاء ٠ ١ / ٥+‏ 

(4) د. عبد الكريم زيدان : نظام القضاء ص/١‏ . وقد ذكر 
الجصاص "أنه ينبغى للقاضى أن يحاسب الامناء على ماجرى 
على أيديهم من أموال اليتامى ومن ثمار غلاتهم" . أحصد 
ابن على الرازی ‏ المعروف بالجصاص ‏ (ت ۴۷۰ ھ/۹۸۰م ) 
شرح كتاب أدب القاضى للحصاف . الناشر أسعد طرابزونى 
الحسينى .5ه /83١ام‏ 3 دان نشر الحثقافة 2 القاهرة 
ص/#1 . كما يذكر الكندى أن قاضى مصر لهيعة بن عيسى 
الذى تولى سنة 94١اه‏ كان يشرف على أصحاب مسائله فقد 
اولي على مسائله سعيد بن تليد وآامره أن يجدد السؤال 
عن الشهود والموسومين بالشهادة فى كل ستة أشهر فمن 


(۳) 


) :58( 


وقد زاد من دور بعض القضاه قى الرقابة اشرافهم على 


أعمال ادارية هامة ١‏ اذ ربما أضيف الى عمل القاضى ولاية 


( 
الخراج » أو النظر فى بيت المال » أو تولى الشرط أو 


(۳) 


المظالم أو الحسبة أو دار الضرب والعيار أو قيادة الجيوش 


0010 


(۲) 


(۳) 


حدث له جرم أو قفسه »> الولاه والقضاه ص/١١٤-4۲۲‏ 
ويقول ابن خلكان "ان ربيعة الراى قاضى الانبار زمن 
السفاح طلب رجلا شقة دينا يحسن قراءة الكتب التى تاتى 
اليه بالفارسية فدل على حسان بن سنان فجىء به فكان 
يقرأ له الكتب الفارسية فلما اخثبره رضى مذهيه 
واستكتبه على جميع امره" . وفيات ۱۹١/۲‏ > انظر ايضا 
ماذكره عبد الرزاق الاثبارى عن دور القاضى فى الاشراف 
على ديوان القضاء ‏ الحكم ‏ وتفقد أحوال المحبوسين 
والنظر فى امور الأوصياء والمناء والوقوف العامة 
والخاصة . النظام القضائی فى بغداد ص/لا5827"58؟/7؟, 
يرقف حتفف . 

الازدى : تاريخ الموصل ص/94١‏ » حيث ولى المنصور قاضى 
الموصل الحارث بن الجارود العتكى الخراج مضافا الى 
القضاء 

الخطيب : تاريخ ير نا 2 فقد ولى المتنصور محمد بن 
عبد العزيز قضاء المدينة المئورة وبيت مالها . وهناك 
بيت مال خاص بالقضاه ايضا يشرفون عليه انظر الكندى 
الولاه والقضاه ص/:١7*‏ 

د . حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية ص/۲۸۱ 2 انور 
الرفاعى : النظم الاسلامية ص/؟١١‏ > د. عبد الرحمن 
الحميضى : القضاء ونظامه ص/١"‏ . د. فتحية النبراوى 
تاريخ نلنظم ص/٤١١‏ > 3 . جسن الياش شا : دراسات فى 
الحضارة الاسلامية ص/۸ 2 ابو زيد شلبى : تاريخ 
الحضارة الاسلامية ص/١؟١١‏ › وقد أشار وكيع الى تولية 
المنصور سوار بن عبد الله العنبرى قضاء البصرة اضافة 
الي الاأحداث والصلاة . وكان قد كتب اليه المنصور أن 
يوليه صلاة البصرة وشرطتها مع القضاء فحول الى دار 
الامارة وجعل على شرطته شبيب بن شيبة . فاصبح سوار 
أمير! قاضيا 

ويذكر وكيع فى موضع آخر تولية المنصور عبيد الله بن 
الحسن العنيرى قضاء البصرة اضافة الى الصلاة . كما 
يذكر أن الرشيد جعل لوهب بن وهب ابو البخترى ب مع 
قضاء المدينة ولاية الشرط ايضا وأشار فى موضع آخر الى 
أن ابا البخترى أصبح واليا وقاضيا . اخبار القضاه 
اه 2 ITYcA\ANcAreNos/Y‏ . 

ويذكر كل من ابن خلكان والحميرى ان الرشيد ولى ابا 
البخترى قضاء المدينة المنورة وحربها . وفيات الأميان 
5 , الروض المعطار ص/١١1‏ 


) ٤۹ ( 


)001 
أو الاشراف على الأحباس 


وتشير المصادر الى دور القاضى فى اختيار من يخلقه فى 


عمله بسبب مرضه أو خروجه من البلد التى ولى عليها فى احدى 
)۲( )۳( )2 
المهمات . وكذلك دوره فى اختيار كتابه وأمنائه و أصحاب 


وهناك مجموعة من الشواهد التاريخية التى تذكر قيام 
القاضى باعمال ميدأ المحاسبة خارج نطاق ادارته ومن ذلك 
أنه عندما تولى قضاء مصر محمد بن مسروق الكندى سنة ۷۷١ه/‏ 


)¥( 
٣م‏ "تشدد فى الحكم وأعدى على العمال وانصف منهم" » وقى 


2231 ذكر تولى القضاه شكون الأحباس ‏ الأوقاف ‏ منك وقت 
ميكر » فى زمن المنصور كان سوار بن عبد الله العثيرى 
أول من تشدد فى القضاء و عظم أمره واتخد الآمناء وقبض 
الوقف وادخل على الاأؤصياء الأمناء . وكيع : أخبار 
القضاه 0۸/۲١‏ » وفى مهد الهادى كان عبد الملك بن 
محمد بن ابي بكر المخزومى قاضى مصر "كان شديد التفقد 
للايتام والاحباس منكرا على من يرى فيه خللا بالضرب 
وغيره 2 وكان يتفقد الأحياس بنفسه 0 أيام من كل 
شهر يامر بمرمتها واصلاحها وتنظيفها" . ابن حجر 
العسقلانى : رفع الاصر "//ا-١/0؟‏ 
وفى عهد الرشيد كان عبد الرحمن بن عبد الله العمرى 
قاضى مصر "اشد الناس فى عمارة الاحباس كان يقف عليها 
بنفسه ويجلس مع البنائين أكشر نهاره" . الكندى : 
الولاه و القضاه ص/ ۳۹٥١‏ 0 اين حجر العسقلائنى : رفع الاصر 
TYI~F/۲‏ 
وفى عهد المامون كان هارون بن عبد الله والى مصر 
لايتخلف عن حبس بمصر يتولاه القضاه حتى يقف على علته 
ووجوهه . وتوقف عن النظر فى حبس السرى بن الحكم حتى 
ورد عليه كتاب من العراق يامره بالنظر فيه . الكندى 
الولاه والقضاه ص/٤٤٤‏ 

(۲) انظر : وكيع : أخبار القضاه ۱۳۴٦+1۰۸/۲‏ + "241/9 7/5؟, 
لالم ,2,,“" 2 الكندى : الولاه والقضاه ص ره" .1949295 0 
الخطيب : تاريخ ۱٤۷/٤‏ . ١١/لاه١-مه١‏ 

(۳) الكندى : الولاه والقضاه ص/١؟:-821:9#65:25:58:2:55ى"9:‏ 2 
الاصبهانی : اخیار اصبهان ۲۹۲-۲۹۱/۱ 2 الخطيب : تاريخ 
41/۲ + 1.0/14 

(4) الكندى : الولاه والقضاه ص/۸٦]‏ . 

(ه) الكندى : الولاه والقضاه ص/۲۲٤۲۸۰٤‏ 41۸ 

(1) ابن خلكان : وفيات ٠۹٤/۲‏ 

(۷) الكندى : الولاه والقضاه ص/88م" 


) 4۷۰ ( 


زمن المنصور قام سوار بن عبد الله العنبرى قاضى البصرة 
بالاخذ على يد صاحب المعونة ‏ الشرطة ‏ بالبصرة ورده عن 
0 

ومن آامثلة قيام القاضى باعمال المحاسبة خارج نطاق 
ادارته أيضا محاسبته للقاضى السابق له وأعوانه ومن ذلك أن 
محمد بن الليث قاضى مصر زمن المعتصم ٠‏ اقام رجلا يرقع على 
قاضى مصر السابق هارون بن عبد الله "'إآنه استهلك مالا من 


بيت المال قامر ابن أبى الليث باحضار هارون الى مجلسه 


وناظره مرة بعد إخرى وامتهنه وشبت على هارون مارفع اليه 


)۲( 
وذلك أنه كان يدفع مفتاح الثابوت الى غير ثقة فاستهلك منه 
)۳( 
شيئًا كثيرا|" محاسيه محمد بن الليث "على ماكان فى بيت 


0 
المال وآمر بحبسه وكشفه فورد الكتاب برفع ذلك عنه" 


ولما ولى القضاء بمصر هاشم بن آبى بكر البكرى قى 
خلافة الامين "تتبع أصحاب العمرى ‏ عبد الرحمن بن عبد الله 
القاضى السابق ‏ كلهم وسجنهم وسجن العمرى وقيده وطالبه 


0( 
بما صار اليه من الاموال والاوقاف وغيرها" 


)١(‏ وكيع + اخبار القضاه ۸/۲ه 

(۲) التابوت : موضع أو صندوق فى بيت المال يقول الكندى 
ان عبد الرحمن بن عبد الله العمرى قاضى مصر فى خلافة 
الرشيد "أول من عمل تابوت القضاه الذى كان فى بيت 
المال أنفق عليه أربعة دنانير .. كان تجمع فيه أموال 
اليتامى ومال من لاوارث له وكان مودع القضاه بمصر" . 
الولاه و القضاه ص/ ٤٠٥١‏ 5 

٤٥١/ص الكندى : الولاه والقضاه‎ (T) 

(14) المصدر السابق ص/401 

)6( المصدر السابق ص/7١4‏ »> اين حجر العسقلانيى : رفع الاصر 
1/۲ 
انظر أمشثلة آخرى لمحاسية القاضى للقاضى السابق له . 
وكيع : أخيار القضاه 104/۲ 0 4/F‏ ,41-14 »> الكئدى 
الولاه والقضاه ص/.١"9‏ 159-458 


) £۷4 ( 


والحق أن مشل هذه الشواهد لاتدخل ضمن رقابة القاضى 
لمن هم تحت ادارته من الاسموان مشثل الكتاب والامناء والسجان 
وغفيرهم 2 وانما هى أعمال محاسية يقوم بها القاضى بحكم 


منصبه اعتمادا على سلطته وسعة اختصاصه 


) Y۲ ) 


شالثا : رقابة و 

الحسبة من ال فقا قف الهامة فى الدولة الاسلامية » وقد 
ظهرت منذ وقت مبكر » حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يتولاها بنفسه ويقلدها غيره . واتبع ذلك من جاء بعده من 
الخلقاء الراشدين » كما حرص أئمة الصدر الأول على مباشرتها 
بانقسهم لعموم صلاحها وجزيل شوابها > شم صارت ولاية من 
ولايات الاسلام بجوار ولاية الك + 

وقد كان لفظ "العامل على السوق" أو "صاحب السوق" هو 
الذى يطلق على من يتولى الاشراف على السوق ومراقبة 
المكاييل والموازين طيلة عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعد الهجرة الى المدينة ‏ وكذلك طول فترة الخلافة 
الراشدة والعصر الأموى , وقد مهد ذلك دون ريب لظهور وظيفة 
"المحتسب" حيث بدا استعمال هذه التسمية فى المشرق منذ 
بداية العصر العباسى » فى حين استمر استعمال اسم "العامل 


| )0 
على السوق" فى الاندلس وشمال افريقيا حتى فترة مقاخرة 


)١(‏ شاع عند الفقهاء اطلاق اسم "المحتسب" على من يعينه 
ولى ال"مر للقيام بالحسية وآطلقوا عليه أيضا اسم 
"والى الحسبة" . أما من يقوم بالحسبة من دون تعيين 
ولا اتكليقف من ولى الأمر فقد اطلق عليه الفقهاء اسم 
“"المتطوع" ثم بينوا الفرق بينهما . كما أوضحوا أن 
للحسية علاقة ببعض خصائص القضاء وقد وصفت بانها 
"واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم" . انظ ر 
الماوردى : الاحكام السلطانية ص/.*ة7١٠*#"!‏ 2 آبو يعلى 
الفراء : الإأحكام السلطانية ص/٤۲۸ ۲۸۰٥۰‏ 

(۲) د. عوف الكفراوى : الرقابة المالية ص/هه١‏ » وعن الاأصل 
التاريخى للحسبة فى الاسلام انظر أيضا د. محمد الشبانى 
نظام الحكم والادارة ص/ره*١-5؟١١‏ 


المامون نشتآته وتطوره ت الناشر تهامة 2 جدة 0 
المملكة العربية السعودية هت الطبعة الأو لى ؟".*#أه/ 
۲م ص/49 


, د. حسام الدين السامرائى : المؤسسات الادارية فى‎ )٤( 
› م۹٤٥-۸١1/ه٣۴٤-۲٤۷ الدولة العباسية خلال الفترة‎ 
دار القكر العربى » بدون ص/لاء“" . انظر أيضا نجده‎ 
خماش : الادارة فى العصر الاموى ص/8*:4‎ 


) يفختم 


واول اشارة صريحة الى "الحسبة" و"المحتسب" فى المشرق 
ترجع الى أواخر النصف الأول من القرن الثاني الهجرى » فى 
الترجمة التى أوردها ابن سعد لعاصم بن سليمان الاحول 
المتوفى نحو سنة ١١١ه/۸١۷م‏ . الذى "كان على الكوفة على 
الحسبة فى المكاييل oT‏ وتلا ذلك مانص عليه الطبرى 


من أن المنصور ولى "حسبيبة بغداد والاسواق سنة سبع وخمسين 


)۲( 
ومائة .. رجلا كان يقال له ابو زكريا يحيى بن عبد الله" 
وفى عهد الرشيد يذكر السهمى (ت ا؟4ه/ره”١٠١م)‏ أن شجاع بن 
)۳( 
صبيح الجرجانى "كان محتسيا بجرجان" كما يذكر الخطيب تولى 


05 
حفص الدورقى حسبة الكوفة زمن الرشيد أيضا . وهذا يدلئا 


على اهتمام خلقاء بنى العباس بالحسبة وتعيين المحتسيين فى 
عاصمة الدولة ومدنها المختلفة 
وقد عرفت الحسبة فى الاصطلاح الفقهى بانها "أمر 


بالمعروف اذا ظهر تركه »> وفهسى عن المتكر اذا ظهر 


)١(‏ الطبقات الكبرى ۲٠٦/۷‏ . ولعل '"عاصم بن سليمان" تولى 
الحسبة زمن السفاح . وقد ترجم له ابن سعد بقوله : 
يكنى أبا عبد الرحمن وكان مولى لينيى تميم وكان قاضيا 
بالمدائن فى خلافقة أبى جعفر 2 كان ثشثقة كثير الحديث 2 
ويقول الخطيب : ويقال مولى عشثمان بن عفان رضى الله 
عئله > ويقال مولي آل زياد » وكان ولى القضاء 
بالمدائن فى خلافة المنصور . وينقل الخطيب عن يحيى بن 
معين قوله : "كان عاصم الاحول SE‏ كن على الموازين 
و الما يدل اين اض كيان تي . وكان على سوق 
شبيها بالقاضى . 
ويقول فى موضع آخر : "كان من أهل البصرة وكان يتولى 
الولايبات فكان بالكوفة على الحسية فى المكاييل 
والاأوزان وكان قاضيا بالمدائن لاثبى جعفر حتى مات على 
خلاف فى سنة موته قيل ١4١ه‏ وقيل ١٤٠١ه‏ وقيل 1#١اها‏ 
تاريخ بغداد 14۷40۲44۲٤۳/۱‏ 

(۲) تاریخ ٦٥۳/۷‏ ء انظر أيضا الازدیى : تاريخ الموصل ص/ه؟؟ 
الخطيب : تاريخ ۷۹/۱ 

() تاريخ جرجان ص/۲۲۸ 

۱۹٤/۸ تاريخ يغداد‎ )٤( 


) ۷٤ ( 


)1( 
فعله" » غير أن ابن تيمية لله نظر فى هذا التعريف فهو 


لايجعله مطلقا بل يقيده بقوله : "اما المحتسب قله الامر 
بالمعروف والنهى عن FS‏ مما ليس من خصائص الولاه 
والقضاه وأهل الديوان ا 

والحق أنه كان للمحتسب سلطات واسعة لها اتصال مباشر 
ومستمر بالحياة اليومية فى الأسواق مثل مراقبة الغشوش 
والبيوع المحرمة والغبن والاحتكار » ومنع التعديات فى 
الطرقات ومايضر المشاه وماالى ذلك من المهام التى بسطت 


)۴( 
كتب الحسبة الحديث عنها 


00 
غير أن أهم أعمال المحتسب فى مجال الرقابة الادارية 


يمكن حصرها فى النقاط التالية : 


2010 الماوردى : الاحكام السلطانية ص/ ٤٠‏ ۲ > ايو يعلى 
القفراء : الأحكام السلطانية ص/84؟ » الشيزرى : نهاية 
الرتبة ص/١‏ . ابن الاخوة القرشى : محمد بن محمد بن 
أحمد (ث ۹ه /۱۳۲۹م ) : معالم القربة فى إحكام 
الحسية > صححه روبن ليوى »> مطبعة دار القنون ؛ء 
بكيمبرج ۱۹۳۷م ص/۷ . السنامى : عمر بن محمد بن عوض » 
المتوفى فى الريع الأول من القرن التامن الهجرى :تنصاب لام شاب ء 
تحقيق ودراسة د. مريزن سعيد عسيرى » مكتية الطالب 
الجامعى ٠.‏ مكة المكرمة 2 الطبعة الاولی 4:5١ه/1585ام‏ 
ص/7م > القلقشندى : مةآشر الانافة ۷4/١‏ 
والحسية فى اللغة تاتى بمعان عدة » راجع مادة (حسب) 
في معاجم اللفغة . 

(۲( الحسية ص/۸ » أيضا ابن بلقيم : الطرق الحكمية ص/١٤۲‏ 
وانظر المقارنة التى عقدها الماوردى بين اختصاصات 
المحتسب واختصاصات كل من القاضى ووالى المظالم » 
الاأحكام السلطانية ص/1:5-7:4:1١‏ . أيضا ابو يعلى القراء 
الاحكام السلطانية ص/رهم؟-ام؟ . ابن الاخوة : معالم 
القربة ص/۹-١١‏ 

(۳( انظر مثالا على ذلك يحيى بن عمر : أحكام السوق > 
الشيزرى : نهاية الرتبة » ابن تيمية : الحسبة ص/ة-”؟ 
ابن الاخوة : معالم القربة . السنامى : نصاب الاحتساب 
ابن قيم : الطرق الحكمية ص/ر.:١-"1١‏ 

(4+) يعرف الإاستان محمد المبارك فى كتابه الدولة ونظام 
الحسبة عند ابن تيمية الحسبة بقوله : "رقابة ادارية 


د . محمد سلام مدكور : معالم الدولة الاسلامية ص/ ۳٦۷‏ 0 
أ يضا محمد الشيائى : نظام الحكم و الاد ارة ص/ ۳٥١‏ . 2 


) {V6 ( 


*# "يقصد المحتسب مجالس الولاه والأمراء » ويامرهم 


بالمعروف » وينهاهم عن المنكر . ويعظهم ويذكرهم 2 ويامرهم 


والحكام » ويمنعهم من الجلوس فى الجامع والمسجد للحكم بين 
الناس » لأنه ربما دخل عليهم الرجل الجنب والمرأة الحائض ؛ 
والذمى والصبى والمجنون والحاقى » ومن لايحترز من النجاسات 
فيؤذون المسجد وينجسهون الحصر » وقد ترتفع الأصوات 2 ويكشر 
اللفط فيه عند ازدحام الناس ومنازعتهم للخصوم » وكل ذلك 
قد ورد الشرع بالنهى عنه .. ومشى رأى المحتسب رجلا يسفه 
فى مجلس الحكم » ويطعن على الحاكم فى حكمه أو لاينقاد الى 
حكمه » عزره على ذلك . وأما اذا راى القاضى قد استشاط على 
رجل فيظا أو شتمه أو احكد عليه فى كلامه . ردعه عن ذلك 
ووعظه . وخوفه بالله عز وجل > فان القاضى لايجوز له أن 
يحكم وهو غضبان . ولايقول هجرا . ولايكون فظا غليظا 2 وكذلك 
يكون غلمانه وإاعوانه الذين بين ا 

"واذا كان فى القضاه من يحجب الخصوم اذا قصدوه 


ويمتنع من النظر بينهم اذا تحاكموا اليه حتى تقف الاحكام › 


= ويرى د. على محمد حسنين أن فقهاء الاسلام عالجوا 
"موضوع الرقابة عموما تحت اسم الحسبة التى هى عبارة 
شاملة للامر بالمعروف والثهى عن المنكر" . رقابة الاأمة 
على الحكام ص/٦١٠۲‏ > ويقول د. منيب ربيع : "ان غايات 
الحسية قى غالبها هى غايات الضبط الاد ارى الحديث 
المستهدف تحقيق النظام فى المجتمع وحمايته من 
الخارجين على القانون والشرع ويدخل فى حماية الئاس" 
ضمانات الحرية بين واقعية الاسلام وفلسقة الديمقراطية 
مكتبة المعارف » الرياض . الطبعة الاولی 54:8اه/9848١ام‏ 


ص/۲ > ١‏ 
)١(‏ الشيزرى : نهاية الرتبة ص/ه١١ا‏ ء ابن الاخوة : معالم 
القربة ص/١١؟‏ 


(؟) الشيزرى : نهاية الرتبة ص/١١-6١١1‏ » ابن الاخوة 
معالم القربة ص/!ا١+ 5١١8١:‏ 


) 4۷١ ( 


وتستضر الخصوم فللمحتسب أن ياخذه ‏ مع ارتقاع الامذار سا 
بما ندب له من النظر بين المتحاكمين وفصل القضاء بين 
المتنازعين > و"لايمنع علو رتبته من انكار ماقصر ا 

*# قيام المحتسب برقابة المرافق العامة للدولة التى 
لاغفني عنها لجماعة المسلمين ٠‏ فيعمل على صيانتها وتوفير 
الموارد المالية اللازمة لذلك من بيت مال المسلمين . واذا 
لم يكن فيه مايكفى لذلك الزم القادرين بهذا الانفاق 
الضرورى "قالبلد اذا تعطل شربه أو استهدم سوره أو كان 
يطرقه بنو السبيل من ذوى الحاجات فكفوا عن معونتهم . فان 
كان فى بيت المال مال لم يتوجه عليهم فيه ضرر أمر باصلاح 
شربهم وبناء سورهم وبمعونة بنى السبيل فى الاجتياز بهم »2 
لانها حقوق تلزم بيت المال دونهم ع وكذلك لو استهدمت 
مساجدهم وجوامعهم 2 فأما اذا أعوز بيت المال كان الامر 
ببناء سورهم واصلاح شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة 
بنى السبيل فيهم متوجها الى كافة ذوى المكنة منهم ولايتعين 
أحدهم فى الأمر به .. قاما اذا كف ذوو المكئة عن بناء 
مااستهدم وعمارة مااسئرم . فان كان المقام فى البلد ممكنا 
وكان الشرب وان قل مقنعا تاركهم واياه . وان تعذر المقام 
فى اليلد لتعطيل شربه واندحاض سوره . نظر فان كان البلد 
شغفرا يضر بدار الاسلام تعطيله لم يجز لولى الأمر أن يفسح فى 
الانتقال عنه وكان حكمه حكم النوازل اذا حدشت قى قيام كافة - 


ذوى المكنة به » وكان تاثير المحتسب فى مشل هذا اعلام 


)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطانية ص/لاه؟! . ابو يعلى 
القراء : الأحكام السلطانية ص/رهء” . ابن الاخوة 
معالم القرية ص/ةم١؟‏ 

(؟) د. عوف الكفراوى : الرقابة المالية ص/١١١‏ 


6 VY ) 


السلطان به وترغيب أهل المكنة فى عمله . وان لم يكن هذا 
البلد ثغرا ب مصرا بدار الاسلام ب كان ]مره إيسر وحكمه أخف 


ولم يكن للمحتسب أن يأخذ أهله جيرا بعمارته لان السلطان 
)1( 
أحق أن يقوم به" 


*# قيام المحتسب برقابة تحصيل ايرادات الدولة .2 فاذا 
وصل الى علمه إن قوما يمنعون اخراج نصيب الدولة فى 
أموالهم أو يتهربون من الدفع باخفاء أموالهم الباطنئة » أو 


7 ل > فان لوالى الحسبة أن يحصل منهم جبرا 


هذه الايرادات 
*# على المحتسب أن يحول دون انفاق الاموال العامة فى 


غير الابواب المخصصة لها شرعا » ويكشف ماقد يكون من اسراف 
20 
أو بذخ من جانب القائمين على هذا الانفاق . 


+ يتعاهد المحتسب "الاشمة والمؤذنين فمن قرط منهم 


فيما يجب عليه من حقوق الأمة 2 وخرج عن المشروع الزمه به 
)£( 
واستعان فيما يعجز عنه بوالى الحرب والقضاء" كما يشرف 


"لی الجوامع والمساجد ويأامر قومتها بكنسها فى كل يوم 
وتنظيفها من الأوساخ .. وصيانتها من الصبيان والمجانين 
وممن ياكل فيها الطعام أو ينام أو يعمل صناعة أو ببيع سلعة 


أو ينشد ضالة أو يجلس فيها للناس لحديث الدنيا .. ولايؤدن 


)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطانية ص/ره4:؟45-7؟ » أبو يعلى 
القراء : الأحكام السلطانية ص/وم١-.9١‏ » ابن الاخوة 
معالم القربة ص/٣۲‏ 

؟) د. عوف الكفراوى : الرقابة المالية 0 . انظر 
أيضا الماوردى : الاككام السلطانية ص/8؛:١‏ 2 ابو يعلى 
الفراء : الأحكام السلطانية ص/؟9! . ابن الاخوة : 
معالم القربة ص/۲۸ 

)٣(‏ د. عوف الكفراوى : الرقابة المالية ۷/0 > انظر 
أيضا الماوردى : الاحكام السلطانية ص/۸٤۲‏ > بو يعلى 
الفراء : الأحكام السلطائية ص/؟9؟ . ابن ا 
معالم القربة ص/9؟ 

(14) ابن قيم : الطرق الحكمية ص/.4؟ 


) ¥۸ ) 


(1) 
فى المنارة الاعدل ثقة أمين عارف باوقات الصلوات" 
)۲( 

*# مراقبة المحتسب للموازين والمكاييل حيث يقوم 


بتفقدها "على حين غفلة من أصحابها" لذا لزمه معرقة 


(۱1( 


(۲( 


(F۳) 


(4) 


الشيزرى : نهاية الرتبة ص/٠‏ ۱۱۱-۰ »> ابن الاخوة 
معلالم القربة ص/؟/!ا١."ا١اا.‏ 


الماوردى : الأحكام السلطائية ص/4هة؟! » أبو يعلى 
الفراء : الأحكام السلطانية ص/۲۹4۹ . الشيزرى : نهاية 
الرتبة ص/١‏ . أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف 
رسالة فى آد اب الحسية والمحتكسب . ضمن ثلاه ث رسائل 
أندلسية فى داب الحسبة والمحتسب 2 نشر ا. ليفى 
بروفنسال مطبعة المعهد العلمى القرئسى للآاثار 
الشرقية 2 القاهرة ۱۹۵۵م ص/5١-9١١‏ . أيضا عمر بن 
REDE CO SET E GPS GS Er O‏ > ضمن 
شلات رسائل أندلسية 2 فشر .ليفى بروفنسال ص / ۱۲۰ 0 
ابن قيم الجوزية : الطرق ا ص/٠۲٤۲‏ » أايضا انظر 
يحيى بن عمر : يحيى بن عمر بن يحيى الاندلسی (ت 89م8؟1هط 
أعلم) : أحكام السوق . نشر الاأستاذ محمود كلرچ مكى 2 
صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية .2 مدريد ١١۹١م‏ 
ص/ ٠١#‏ ء حيث قال : "ينبغى للوالى أن يتحرى العدل وان 
ينظر فى أسواق رعيته ويامر اوثشق من يعرف ببلده أن 
يتعاهد السوق ويعير عليهم صنجهم وموازينهم ومكاييلهم 
كلها فمن وجده غير من ذلك شيئا عاقبه على قدر مايرى 
من جرمه " . 

الشيزرى : نهاية الرتبة ص/9١-١‏ > ابن الاخوة : معالم 
القربة ص/ه8م > حيث يتفقد المحتسب الصنج والحبات 
والمثاقيل و الارطال وغير ذلك . 

ويذكر يحيى بن عمر أن ذلك من واجبات السلطان الذى 
ينبغى عليه إن يتفقد المكيال والميزان فى كل حين وأن 
يضرب الناس على الوفاء » وكذلك كان مالك يقول ويامر 
به ولاة السوق بالمدينة . إحكام السوق ص/*؟١‏ 

فمتى استراب بموازين السوقة ومكاييلهم جاز له أن 
يختختبرها ويعايرها . افظر : الماوردى : الاحكام 
السلطانية ص/٤٠۲‏ » أبو يعلى القراء : الاحكام 
السلطانية ص/۲۹4۹ » ابن الاخوة : معالم القربة ص/١١٠‏ 
الشيزرى : نهاية الرتبة ص/هاء4١‏ ء ابن الاخوة : معالم 
القربة ص/.2848م » فعلى المحتسب إن يعرف عيار 
الموازين والمكاييل وعيار القناطر والارطال والمشاقيل 
والدراهم والاذرع 


) ۷۹ ) 


+ يمنع المحتسب ترويج النقد الزائف بين الناس » 
وتفيير الصيارفة لهيئاتها حتى لايغشوا الناس » كما يمنع أن 
تتخذ "النقود متجرا » فانه بذلك يدخل على الناس من القساد 
مالايعلمه الا الله . بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال 
يتجر بها ولايتجر فيها » واذا حرم السلطان سكة أو نقدا منع 


من الاختلاط بما أذن فى المعاملة به" 


)١(‏ ابن الاخوة : معالم القربة ص/.لا-١!ا‏ . ويقول يحيى بن 
عمر : ان على الوالى أن يعين من يشق به أن الايقبل 
النظر ان ظهر فى سوقهم دراهم مبهرجة ‏ أى مزيفة ‏ 
ومخلوطة بالنحاس بان يشتد فيها ويبحث عمن أحدثها فان 
ظفر به أناله من شدة العقوبة وأمر أن يطاف به الاأسواق 
لينكله .. حتى تطيب دراهمهم ودنائيرهم" . أحكام 
السوق ص/ة ٠١‏ 1 
كما تحدث السنامى عن واجب المحتسب فى مراقبة الدراهم 
والدنائير وفيرها من إنواع الثاثمان . نصاب الاحتساب 
ص/١؟؟‏ 

(؟) ابن قيم الجوزية : الطرق الحكمية ص/.:4؟ . ويقول 
د . حسن الباشا : ان المحتسب كان يشرف على دور الضرب 
والعيار . دراسات فى الحضارة ص/۷۷ 


المبحث الشالث 


رقابة الدواوين 


) AY ) 


)1( 
رقابة الدواوين 


الديوان أو الديوان ‏ بفتح الدال أو كسرها ‏ مجتمع 


الصحف . والكتاب يكتب فيه أهل الجيش واهل العطية » جمعه 
)۲( 
أدواوين ودياوين . فهو عبارة عن جريدة الحساب 2 ثم أطلق 


على الحساب »> ثكم أ طلق على موضع الحساب » وعرقه الماوردى 


بقوله : "الديوان موضع لحفظ مايتعلق بحقوق السلطنة من 
الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال .." 
واختلف فى أصل كلمة "ديوان" فقيل : انه عربى ومعناه 
الأصل الذى يرجع اليه ويعمل بما جاء فيه » ومنه قول ابن 
عباس : "اذا سالتمونى عن شىء من غريب القرآن فالتمسوه فى 
الشضصعر فان الشعر ديوان العرب" :. ويقال دونه أى أشبته 


واليه يميل سيبويه » وذهب آخرون الى أنه عجمى وهو قول 
ره 
الاأصمعى . وقيل انه فارسى معرب . وهذا مايراه أيضا كلن من 
(VW) (٦)‏ )۸( 
ابن قتيبة والصولى (ت ١١۳۳ه/۷٤4م‏ ) » والماوردى 


.)١(‏ لقد كان اختيار فترة البحت موفقا ١‏ لان الدواوين بعد 
هذه الفترة لم يعد لها دور تنظيمى أو رقابى 2 وذلك 
امرة الأمراء حيث "أزيلت سوق الدواوين و أبطلت" 
انظر : ك . محمد البطاينئنة : تاريخ الحضارة العربية 
الاسلامية ١5١/١‏ » نقلا عن مسكويه ؛ تجارب الأمم ض/2»494 


(۲) القيروز آبادى : القاموس المحيط صره:6١‏ 

(+) الفيومى : إأحمد بن محمد (ت ,ل/الإاه/548١م)‏ : المصباح 
المنير 2 القاهرة .“ااه ٠١/١‏ 

(4) الأحكام السلطانية ص/99١‏ . ابو يعلى الفراء : الاحكام 
السلطانية ص/5"؟ 

(ه) القلقشندى : صبم الاعشى فى صناعة الانشا . القاهرة › 
المطبعة ال"ميرية #١‏ #اهمل/“١95١ام‏ ۹۰۱-۸۹4/۱ 

(1) عيون الاخبار ٠٠/١‏ 

(۷) الصوليى : ابو بكر محمد بن يحيى (ت #5 #ه/ل!5:2م) : أدب 
الكتاب » تحقيق محمد بهجة الاثرى 2 ومحمود شكرى 
الألوسى ء بدون ص/۱۸۷ . 

(۸) الاحكام السلطانية ص/9494١‏ . أيضا ابو يعلى القراء 
الأحكام السلطانية ص/ر5؟ . ش 


( AY ( 


وقد كان مقر الدواوين المركزية عاصمة الدولة 
العباسية . ومتى أراد أحد الخلفاء التحول من العاصمة الى 
عاصمة أخرى جديدة كان يبادر أولا بنقل الدواوين » فتذكر 
المصادر أنه فور اتمام المنصور بناء بغداد سنة 15اهل/ ”لام 


عاصمة ملكه الجديدة . باشر بنقل الخزائن والدواوين وبيوت 


وعندما اراد المعتصم التحول الي سامراء ب ١9!؟اه/‏ 
ممم العاصمة الجديدة التى اتخذها بدلا من بغداد » نقل 


اليها الدواوين حيث قام بانشاء بيت المال الجديد ودواوين 


)۲( 
الدولة ودار العامة 


وكان المتوكل عندما وصل الى دمشق ‏ سنة 11:4ه/م880م س 


وعزم على المقام بها وجعلها عاصمة لدولكه "نقل دواوين 
)۳( 
الملك اليه" :> وكذلك قعل فى سئة £٦‏ ®—/ 5م عندما بنى 


مدينة الجعقرية ‏ بالقرب من سامراء ‏ وانتقل اليها "ونقل 
غ0 
الكتاب والدواوين" 
)6( 
و الهدف الاساسى من انشاء الدواوين فى الاسلام هدف رقابى 


)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان ۳٦١/۲‏ . الجهشيارى : الوزراء 
ص/١٠٠٠‏ ء المسعودى : التنبيه ص/؟١‏ » الخطيب : تاريخ 
بعد ال 3/۱1 ا الحميرى 0 الروض المعطار ص/ ۱۱۰ 5 وقد 
كان بناء بغداد استمر من سنة ١٤اه‏ الى سنة ۹١١إه‏ 
غير أن بناء المساكن والمرافق انتهى منه فى سئة 
هغل حيث بقى بعد ذلك بناء سور المدينة وباقى 
التحصينات 
وتجدر الاشارة الى أن هناك دواوين مركزية مقرها عاصمة 
الدولة ودواوين فرعية ‏ تابعة لها منتشرة فى باقى 
أقاليم وبلدان الدولة . انظر عن ذلك مايلى من البحث 
فى هذا الموضوع تحت عنوان "اعمال الرقابة داخل 
الدواوين" 

(۲) رشيد الجميلسمي : دراسات تاريخية ص/۲٠٠‏ » كى لسترنج 
بلدان الخلافة الشرقية ص/۷۸-۷۷ » نقلا عن اليعقوبى 
البلدان صث/ره؟ . 

4٠١/۲١ ابو القداء : المختصر‎ )٣( 

(14) اليعقوبى : تاريخ 44۲/۲ . وقد بناها قى موضع يقال له 
الماحوزة على ثلاثة فراسخ من قصر سامراء 

(6ه) د. عوف الكفراوى : الرقابة المالية ص/ا١ء١؟‏ 


) AF ( 


و تة ذلك من خلال التخصصات التى أسندت اليها .2 والتنظيمات 
الداخلية الك يشتمل عليها كل ديوان > ومن الممكن أن 
نتناولها بالدراسة على النحو الكثالى 


0010 
أولا : رقابة ديوان المظالم . 


النظر فى المظالم "هو قود المتظالمين الى التناصف 
بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة . فكان من 
شروط الناظر فيها ان يكون جليل القدر نافذ الامر عظيم 
الهيبة ظاهر العفة قليل الطمع كشير الورع 2 لانه يحتاج فى 
نظره الى سطوة الحماة وثبت القضاه » فيحتاج الى الجمع بين 


صفات الفريقين » وان يكون بجلالة القدر نافذ الامر فى 


)١(‏ فقول مولوى حسينى : "ليس من اليسير الحصول لي 
تفاصيل خاصة بالوقت الذى ظهرت فيه الدواوين" » ويقول 
أآسس العياسيون ديوانا منظما للمظالم وتولى جعفر 
البرمكى رئاسة هذا الديوان فى عهد الرشيد . الادارة 
العربية > ترجمة EC‏ ابراهيم العدوى 2 راجعه فيد 
العزيز عبد الحق . المطبعة النموذجية بالحلمية ٠‏ مصر 
بدون ص/”9؟.“,5 > آيضا انظر انور الرفاعى : النظم 
الاسلامية ص/89 
ويقول د. اليطاينئنة : ان ديوان النظر فى المظالم 
استحدثه المهدى : تاريخ الحضارة 51/١‏ » أيضا د. صبحى 
الصالح : النظم الاسلامية ص/لا١"‏ . 
ويقول د. رشيد الجميلى : ان المهدى أنشا مجلسا خاصا 
لرد المظالم . دراسات تاريخية ص/ه7؟! » فى حين يؤكد 
د . حسن الباشا على وجود ديوان المظالم زمن لمتوكل 
بقوله : "وصلنا شبت بدواوين معينة فى عهد المتوكل 
لكل منها اختصاصاته المتميزة فنجد مشلا ... ديوان 
النظر فى المظالم ويتضم من وظيفته أنه كان لكل مواطن ( 
الحق فى التظلم للخليفة نفسه" . دراسات فى الحضارة 
صكركة . 

(؟) الماوردى : الأحكام السلطانية ص/۷۷ 2 أبو يعلى الفراء 
الاحكام السلطانية ص/ 77 0 ويقول قدامة بن جعفر 0 
ديو ان المظالم "سبيله ان يتقلده رجل له دين وأمانة › 
وفى خليقته عدل ورأفة ليكون ذلك منه نافعسا 
للمتظلمين " “ الخراج وصناعة الكتابة 6 شرح وتعليق 
د . محمد حسين الزبيدى > دار الرشيد للفنشر » 
الجمهورية العراقية ١۹۸١م‏ ص/٠‏ = 


) Af ) 


وديوان المظالم بمشابة محكمة استئناف عليا يلجا اليه 
المتقاضون اذا اعتقدوا إن القاضى لم يحكم بينهم بالعدل » 
كما يلجا اليه المتظلمون من تعدى ذوى الجاه والحسب أى من 


الولاه أوجباة الآموال أو كتاب الدواوين أو أحد إبناء 
(1) 
الخلفاء أو الاثقراد أو غير هم 


وديوان المظالم من أهم إجهزة الرقابة فى الدولة 
الاسلامية . حيث لاتتوقف رقابته عند ضبط المخالفة ورفع تقرير 
بشانها الى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم » بل انه يقوم 


بازالة المخالفة وماترتب عليها من آثار . ويقوم بتوقيع 
0,0 
الجزاء على مرئكب المخالفة اذا اقتضى الاأمر ذلك 


يقول الماوردى : "الذى يختص بنظر المظالم يشتمل على 


= ويقول ابن خلدون : ان المظالم "وظيفة ممتزجة من سطوة 
السلطنة ونصفه القضاء وتحئكاج الى علو يد وعظيم رهبة 
تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المتعدى وكان يمضى 
ماعجز القضاه أو غيرهمعنا مضائه " . المقدمة ص/۲۲۲ 

)١(‏ محمد آبو محمد امام : نظم الحكم في العصر العياسى 
الأول » رسالة ماجستير . اشراف الدكتور ابراهيم تنجيب 
عوض » قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية › 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية .2 جامعة أم القرى » 
المملكة العربية السعودية ۸١٤اه/۱۹۸۸١م‏ (لم تنشر) 
ص /۲۸۸ > انظر أيضا : د. حسام السامرائى : المؤسسات 
الادارية ص/"1١!‏ 2 د. رشيد الجميلى : دراسات تاريخية 
ص/٠٠۲‏ 2 الشيانى : نظام الحكم ص/"" »> د. منيب ربيع : 
ضمانات الحرية ص/1:8١5-1:١ا:وه١ا‏ » انور الرفاعى : النظم 
الاسلامية ص/5م 2 د. حسن ابر اهيم حسن : النظم الاسلامية 
ص/914؟96-17١!‏ » د. فتحية نبراوى : النظم الاسلامية ص/5١١‏ 
د. صيحى الصالح : النظم الاسلامية ص/!ا١“‏ 
وتجدر الاشارة الى أن هذ ١‏ الديوان قائما اليوم بنفس 
المسمى (ديوان المظالم ) فى المملكة العربية السعودية 

)۲( د . سعيد الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة ص/۸ه٥)٤›‏ 
48 . 

)۳( الأحكام السلطانية ص/.٠8-“١م‏ 2 أيضا ايو يعلى الفراء 

١‏ الأحكام السلطانية ص/ ۷۸-۷٦‏ 6 ابن الأعرج : تحعطلرير 
السلوك ص/ ٤١-۳۹‏ 3 
وتجدر الاشارة الى أن مجلس النظر قى المظالم يستكمل 
بحهضور خمسة أصئناف لايستغفغنى عنهم 0 أحدهم الحماهة 


(1) 


(۲) 


() 


EEE 


النظر فى تعدى الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف فى 
السيرة » فهذا من لوازم النظر فى المظالم الذى لايقف 
على ظلامة متظلم » فيكون لسيرةالولاة متصفحا وعن 
أحوالهم مستكشقا . ليقويهم ان أنصفوا ويكقهم ان 
عسقوا » ويستبدل بهم ان لم ينصفوا 

جور العمال فيما يجبونه من الاأموال فيرجع فيه الى 
انشع تون العادلة فى دواوين الائمة . فيحمل الناس 
عليها وياخذ العمال بها . وينظر فيما استزادوه . فان 
رفعوه الى بيت المال أمر برده ء وان أخذوه لاأنفسهم 
استرجعه لاربابه 

كتاب الدواوين لاأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم 
فيما يستوفونه لهم ويوفونه منه . فيتصفح احوال ماوكل 
اليهم . فان عدلوا بحق من دخل أو خرج الى زيادة أو 
نقصان أعاده الى قوانينه وقابل على تجاوزه 

وهذه الاقسام الثلاثة لايحتاج والى المظالم فى تصفحها 
الى متظلم 

تظلم المسترزقة من نقص آارزاقهم » إو تاخرها عنهم 
واجحاف النظر بهم . فيرجع الى ديوائه فى فرض العطاء 
العادل فيجريهم عليه » وينظر فيما نقصوه أو منعوه من 
قبل . فان أخذة ولاة أمورهم استرجعه منهم › وان لم 
ياخذوه قضاه من بيت المال 

والاعوان : لجذب القوى وتقويم الجرىء , الصنف الشائى 
القضاه والحكام : لاستعلام مايشيبت عندهم من حقوق 
ومعرفة مايجرى فى مجالسهم بين الخصوم .2 والصنف 
الخالث الفقهاء : ليرجع اليهم فيما اشكل ويسالهم عما 
اشتبه واعضل . والصنف الرابع الكتاب : ليشبتوا ماجرى 
بين الخصوم وماتوجه لهم أو عليهم من الحقوق 2 والصنف 


الخامس الشهود : ليشهدهم على ماأوجيبه من حق وأمضاه 


من حكم 


05 


(۷) 


(A) 


) 4A" ) 


رد الغصوب » وهى ضربان أحدهما غصوب سلطانية قد تغلب 
عليها ولاة الجور كالاملاك المقبوضة عن أربابها »> اما 
لرغبة قيها واما لتعد على أهلها . فهذا؛ ان علم به 
والى المظالم عند تصفح الاأمور من اة قبل التظلم 
اليه . وان لم يعلم به فهو موقوف على تظلم أربابه > 
ويجوز أن يرجع فيه عند تظلمهم الى ديوان السلطنة ,2 
فان وجد فيه ذكر قيضها على مالكها عمل عليه وامر 
بردها اليه ولم يحتج الى بيئة تشهد به وكان ماوجده 
فى الديوان كافيا 

و الضرب الشانى من الغصوب ماتغلب عليه ذوو الاأيدى 
القوية وتصرفوا فيه تصرف الملاك بالقهر والغلبة ٠»‏ 
قهذا موقوف على تظلم أربابه 

مشارفة الوقوف وهى ضربان : عامة وخاصة . فأما العامة 
فيبد]ا بتصفحها وان لم يكن فيها متظلم ليجريها على 
سبيلها ويمضيها على شروط واقفها . أما الوقوف الخاصة 
قان نظره فيها موقوف على تظلم اهلها عند التنازع 
تنفيذ ماوقف من أحكام القضاه لضعقهم عن انفاذه > 
وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه وقوة يده » أو لعلو 
قدره وعظم خطره . فيكون ناظر المظالم أقوى يدا وأنفد 
آأمرا . فينفذ الحكم على من توجه عليه بانتزاع ماقي 
يده : أو بالزامه الخروج مما فى ذمته 

النظر فيما عجز عنه الناظرون فى الحسبة من المصالح 
العامة . كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه ,2 والتعدى فى 
طريق عجز عن منعه . والتحيف فى حق لم يقدر على رده 2 


فياخذهم بحق الله تعالى فى جميعه . ويامرهم بحملهم 


0 


)1۰( 


) AV ) 


على موجبه 

مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع والاعياد والحج 
والجهاد . من تقصير فيها واخلال بشروطها . فان حقوق 
الله أولى أن تستوفى » وفروضه أحق أن تؤدى : 
النظر بين المتشاجرين والحكم بين ET‏ 


ومما سبق نستطيع ادراك أهمية ديوان المظالم » الذى 


كان يقوم باعمال رقايية واسعة النطاق . استمدها من 


السلطات الممنوحة له »> حيث كان يجمع بين سلطة القضاء 


و سلطة 


(1) 


(۲) 


فم 
التنفيذ . 


وردت فى كتاب الأحكام السلطانية للماوردى عبارات ذات 
معنى غير مستقيم . ويرجع ذلك الى أن النسخة الثى 
اعتمدت عليها ‏ المتوفرة ‏ غير محققه ,2 وقد قمت 
باشثيات عبار ات بديلة عنها تؤدى المعنى المقصود 
اعتمادا على كتاب الأحكام السلطانية لثبى يعلى الفراء 
وهو كئاب محقق س . ١‏ 
وتجدر الاشارة الى أن الماوردى عند حديشه عن ولاية 
المظالم كان يتناول سلطات المكوليى لها » وهو اما أن 
يكون الخليقة أو من ينوب عنه كالوزير أو الآأمير 

وعهلى ذلك ساق كلامه . أما قدامة بن جعفر فعند حديثكثه 
عن ديو ان المظالم لم يتحدث عن و الى المظالم و انما 


شم العمل على تسجيلها وانقاذها الى الجهات المختصة 

و أسماه "صاحب الديوان" . ولم يتعرض لاخختصاصات EY‏ 
المظالم سو اء الخليفة أو نائبه . 

انظر الماوردى : الاحكام السلطانية ص/۷۷ » قدامة بن 
جعفر : الخراج وصناعة الكتابة ص/۳ . 

والحق أن ديوان المظالم كما سبقت اشلاارة كان قائما 
فى عصر الدولة EET‏ ل زمن البحث ‏ والذى يهمنا 
هو اختصاصات هذا الديوان دون الاهتمام بمن يئولاه أو 
الاحراءات التى تتم بداخله لتنظيم شئونه » فاعمال 
الرقابة فى الدواوين بصفة عامة سوف نناقشها فيما يلى 
من البحث . 

يقول د. حمدى عبد المنتعم : "كان الخلفاء الثأولون 
يباشرون ولاية العظاام بانفسهم ثم أفرد لهذه الولاية 
وال مخئص ينظرها ثم أصيح للمظالم ديوان خاص يعرف 
بديوان المظالم » وهو محكمة عليا يراسها الخليفة 
نفسه أو أحد الآفراد" . ديوان المظالم نشاته وتطوره › 
دار الشروق › بيروت 5 القاهرة 6 الطبعة الاو لى ۳ همه 
۲۴۳م ص/۲۹ ر 
انظر خلاقا لما سبق المقارنة التى عقدها الماوردى بين 
نظر المظالم ونظر القضاه : الأحكام السلطانية ص/81-8 
أيضا الفراء : الأحكام السلطانية ص/۷۹ 


) AA ( 


خانيا : رقابة دواوين الازمة وديوان زمام الأزمة 


)1( )۲( 
الزمام : جمعه أزمه وزمه فانزم : شده وربطه .2 يقال 


هو زمام قومه أى مقدمهم وصاحب أمرهم 2 وهو زمام الأمر أى 


به يقوم الاأمر . والقوا اليه زمام الأمر أى تركوا له أن 
)۳( : 
يحكم ويقضى بما شاء 


ومن نشاأة دواوين الأزمة وديوان زمام الازمة يقول 
الطبرى فى سنة ١۲٦١١ه/۷۷۸م‏ "وضع المهدى دواوين الأزمة وولى 
عليها عمر بن بزيع مولاه . فولى عمر بن بزيع النعمان بن 
عثمان ‏ ابا حاتم ب زمام العراق" . وقى سنة 58١ه/:11لام‏ 
"ولى المهدى على بن يقطين ديوان زمام الازمة على عمر بن 
بزيع 2 وذكر أحمد بن موسى بن حمزة عن أبيه قال : اول من 
عمل ديوان الزمام عمر بن بزيع فى خلافة المهدى وذلك انه 


لما جمعت له الدواوين تفكر فاذا هو لابيضبطها الا بزمام يكون 


)١(‏ الفيروز ابادى : القاموس المحيط ص/٤٤٤٠‏ » لويس معلوف 
بيروت لبنان . الطبعة الحادية والعشرون ۱۹۷۳م ص/ره١“.‏ 

(۲) الفيروزابادى : القاموس المحيط ص/٤٤٤١‏ 

(۳) المنجد فى اللغة والاعلام ص/ره:” . وأضاف وهو على زمام 
آ مسر ه٥‏ أى على شرف من قضائه وهو يصرف أزمة الأمور أى 
يقضى فيها بما يشاء 
ويقول الخزاعى : "قيل زمام لأنه مشتق من زمام الناقة 
الذى هو مائعها من ارادة هواها وقاصرها على المكان 
الذى عقلت فيه :» وكذلك الزمام سمى زماما : لحخصر 
اللأمور فيه وزمها وعقلها عن التلف خشية النسيان لها ء 
واتقاء الغفلة فيها . وقيل للزمام ديوان لانه جعل 
كالكئاب الذى تكدون فيه المعائى والعلوم وتبين لتعلم 
ولتحفظ فى كل وقت فهو مدون لتقييد الاشياء والمعانى 
التى يخشى عليها من النسيان" . تخر يج الدلالات السمعية 
ص/ ۲٣۳۹‏ 
يقول محمد كرد على : ان الدواوين كانت قبل دواوين 

| اللازمة مختلطة . الاسلام والحضارة العربية ۲٠۹/۲‏ . 

۱٤۲/۸ تاريخ‎ )٤( 

(ه) على بن يقطين من وجوه الدعوة العباسية . انظر 
الجهشيارى : الوزراء ص/5”١‏ 


) 89مة ) 


له على كل ديوان ء فائخذ دواوين الاأزمة وولى كل ديوان رجلا 
فكان واليه على زمام ديوان الخراج اسماعيل بن صبيح ولم 
يكن لبنى آمية دواوين ا 

غير أن الجهشيارى يشكك فى صحة الرواية التى تذكر أن 
دواوين الازمة إحدثت فى عهد المهدى » فى حين أنه يؤيد 
الرواية التى تذكر أن المهدى هو الذى استحدث ديوان زمام 
الأزدمة . حيث يقول : ان المهدى "قلد عمر بن بزيع دواوين 
اشنتين وستين ومائة 2 وقد قيل ان المهدى أول 
من أحدثها" » شم يقول بعد ذلك : "قلد المهدى على بن يقطين 
الئزمة على عمر بن بزيع وتضعضعت حال عمر بن بزيع وذلك فى 
سنة شمان وستين ومائة فصار على على زمام الازمة 2 وأحسب أن 


من ذكر إن المهدى أول من أحدث الأزمة انما أراد آزمة على 


والذى أراه من خلال البحث فى هذا الموضوع صحة ماذهب 
اليه الجهشيارى من أن دواوين الازمة كانت قائمة قبل خلافة 
المعدى وانما عين المهدى من يتولاها فى عهده وزاد من 
اهثتمامه بها › والديوان الذى استحدثكه المهدى هو ديوان 


)0 
زمام الأزمة . فقد سبق ان ذكر البلاذرى أن زياد بن ابيه كان 


١١۷/۸ الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(۲) الوزراء ص/":١‏ 

() الوزراء ص/ر""١ا‏ 

(4) زياد بن أبيه : مختلف فى نسيه آمير من الدهاه القادة 
الفاتحين الولاه > كتب للمغيرة بن شعبة ثم لابي موسى 
اللاشعرى ايام امرته على البصرة ثم ولاه على بن أبى 


) ۹۰٩ )( 


0010( 
أول من اتخذ من العرب ديوان الزمام . كما يذكر ابن خياط 


أن آبا جعفر المنصور عين اسحاق بن صالح بن مخلد على زمام 
)۲( 
الجند . 


وهناك عدة اشارات فى المصادر تثبت استمرار عمل 
دواوين الاأزمة فى الادارة العباسية خلال فثترة البحث . وقد 


كانت ولاية هذه الدواوين ذات قدر كبير فهى من المناصب 


21 انظر : 3 . محمد البطاينة 00 تاريخ الحضارة 11/1 0 
أيضا إنور الرقاعى : النظم الاسلامية ص/88 . نقلا عن 
البلاذرى : فتوح البلدان . انظر أيضا قدامة بن جعفر : 
الخراج وصناعة الكتاب صرهه . 

(۲) تاريخ ص/5؛ . ويرى بعض الباحشين أنه من الخطا اطلاق 
د یو ان الزمام على ديوان الأزمة ذلك أن ديوان الازمة 
كان مقره العاصمة . وديوان الزمام كان منتشرا قى 
الولايات . انظر حسينى : الادارة العربيمة ص/۰۱٠۲-۳٠٠‏ 2 
أنور الرفاعى : النظم الاسلامية ص/84 

() ورد ذكر دواوين الاأزمة فى عهد الهادى حيث تولاه فى 
عهده الربيع بن يونس شم ابراهيم بن ذكوان الحرانى 
انظر الطبرى : تاريخ ۲۲۸/۸ . الجهشيارى : الوزراء 
ص/ ۱٦۷‏ « المسعودى : مروج الذهب ان 0 التئييه 
ص/ ۲۹۸ 
وفى عهد الرشيد ذكر أن محمد الأمين كان يكتب له على 
الزمام محمد بن يحيى بن خالد . الجهشيارى : الوزراء 
ص/94١1‏ » آيضا فى عهد الرشيد طلب يحيى بن خالد بن 
برمك من أبى عبيد الله بن معاوية بن يسار أن يقلده 
ديوان الزمام ودواوين أخرى فاعئذر . الجهشيارى 
الوزراء ص/4؟١‏ 
وقد أراد المعتصم أحمد بن عمار بن شادى بعد أن عزله 
عن الوزارة أن يتولى الاأزمة على الدواوين فاستعفى منه 
الشعالبى : ثمار القلوب ص/٤٠۲‏ 
كذلك فى عهد المعتصم ذكر أنه عندما تغير المعتصم على 
وزيره القيض بن مروان عين أحمد بن عمار زماما على 
نفقاته الخاصة ونصر بن منصور بن يسام زماما على 
الخراج وجميع الأعمال . الطبرى : تاريخ ۲۰/۹ 
وفيى عهد المتوكل ولى ابراهيم بن العباس بن محمد بن 
صول سنة ١۲۳ه/۷٤۸م‏ ديوان زمام النفقات وعزل عنه إيا 
الوزير 2 الطبرى : تاريخ ١51/4‏ . 

(14) انظر : الطبرى : تاريخ ۲۲۸/۸ . الجهشيارى : الوزراء 
ص/ ۱٦۷‏ 0 المسعودى : مروج الذهب م 0 التنبيه 
ص /۲۹۸ 


) 44۱ ( 


وقد تعرض مجموعة من الباحشين الى بيان المهام التى 


كانت تقوم بها دواوين الازمة وديوان زمام الاأزمة . ومن ذلك 


)1( 
أن ديوان الزمام أو الاأزمة يشبه ديوان المحاسيات » أو قلم 
)۲( 
مراقبة الحسابات حيث يهدف الى "الاشراقفق على أعمال 


أنه كان يشرف على ضبط الحسابات المالية والئدقيق فيها ,2 
فصاحبه يشبه وزير المالية فى عصرنا الحاضر قانه يجمع 
الواردات والمصروفات ويقيم الموازنة ا 

ويدلنا استمرار عمل دواوين الاأزمة فى عهد الدولة 
العباسية وانشاء ديوان زمام الاأزمة على مدى التطور الاد ارى 
الذى وصلت اليه الدولة الاسلامية فى هذا العصر واهتمام 


الخلفاء بالاشراف على الدواوين ومراقية أعمالها 


)١(‏ د. عوف الكفراوى : الرقابة المالية ص/؛١؟‏ . د. حسن 
ابراهيم حسن : النظم الاسلامية ص/”*9١‏ 2 ابو زيد شلبى : 
تاريخ الحضارة ص/4١١‏ » مولوى حسينى : الادارة العزبية 
ص/۲ "٠‏ 

(۲) د. عوف الكقراوى : الرقابة المالية ص/“7-ه,١؟‏ 

(۳) محمد آبو امام : نظم الحكم ص/٦‏ › نقلا عن د. عبد 
العزيز الدورى : النظم الاسلامية ص/۱۹4 . انظر أيضا : 
محمود المرسى بلاشين : التنظيم المحاسبى للامو ال 
العامة فى الدولة الاسلامية . دار الكتاب اللينائى 2 


النظم الاسلامية ص/5 5١-9١‏ 

(4:) د. ضيف الله الزهرانى : موارد بيت المال فى الدولة 
العياسية 0١؟98١-لما١١هسهم/ؤ:!ا-“8مم‏ . المكتبة الفيصلية . 
مكة المكرمة ,2 الطبعة الاولىی ٥4)4ھ/۱۹۸م‏ ص/۲۹۱ 2 
د. السيد عبد العزيز سالم : دراسات فى تاريخ العرب 
-_- العصر العياسى الأول ~~ مؤسسة شسياب الجامعطة 2 
الاسكندرية »> مصر » بدون ۲۷۹/۳ »> أفور الرفاعى : 
النظم الاسلامية ص/۸4 ٠.‏ د. سعيد الحكيم : الرقابة على 
أعمال الادارة ص/7؟::5: . د. عوف الكقراوى : الرقابة 
المالية ص/ره١١‏ 


) 44۲ ) 


شالشا : إعمال الرقابة داخل الدواوين 


سبقت الاشارة الى أن الهدف الاأساسى من انشاء الدواوين 
في الاسلام هدف رقابى . لذا تعددت اختصاصات الدواوين تبعا 
للمهام الموكلة بها 

وقد احتفظت روايات المصادر باسماء مجموعة مسن 
الدواوين المركزية الشى كانت قائمة فى العصر العباسى 


خلال فترة البحث ‏ مع الاشارة إحيانا الى فروعها فى 
ْ للك 
أقاليم وبلدان الدولة المختلفة . 


ولعل أهم الدواوين المركزية اضافة الى ديوان المظالم 
ودواوين الاآزمة وديوان زمام الأزمة ب التى سيق ذكرها ب 


مايلى 
)۲( 
ديو ان بيت المال ء 


. كثيرا ماتشير المصادر الى وجود فروعم. للدواوين‎ )١( 
المركزية في إنحاء الدولة المختلفة لاسيما دواوين‎ 
2 الخراج وبيت المال والجند . وهى اشارات يصعب حصرها‎ 
› ]٤]۲/ص ولكن انظر مثالا على ذلك : ابن خياط : تاريخ‎ 
ابن طيفور : بغداد ص/5105” » الطبرى : تاريخ 90/8غ.‎ 
: مامه < 4///ا١-مما١ > الجهشيارى‎ 214 
۲۳۲/۳ وكيع : اخبار القضاه‎ 

© اشير الى ديو ان بيت الميال ب او بيك امال د زين 
السقاح والمتنصور > والمهدى . والهادى 2 والرشيد 0 
والمامون . انظر فى ذلك : ابن سعد : الطبقات الكيرى 
القسم المتمم ص/لاه: » الزبيرى : نسب قريش ص/١۲۷ +١١:‏ 
وذكر بيت المال الاعظم زمن المنصور ص/945" » ابن خياط 
تاريخ ص/١۴]٤-4۲٤1٤£1۷۰‏ » وقال بيوت الأموال والخزائن > 
البلاذرى : فتوح البلدان ٠2 8١/١‏ وقال بيت مال الحضره 
زمن الرشيد 2. ابن عبد ربه : العقد الفريد ١۴١/۲‏ »> 
اليعقوبى : البلدان ص/١)٤۲‏ 2 الجهشيارى : الوزراء 
ص/"؟ ١١‏ ع الازدى : تاريخ الموصل ص/١5١‏ . الاصفهانى : 
الأفانى ١17/78 . ۱۷١/١١۲‏ » وذكر بيت مال الخاصة زمن 
العادى ۲٠٠۰/۵‏ » الخطيب : تاريخ بغداد ۳٤۹/۲ 2 ۸٩/۱‏ 
ورد ١١1/١ < FoY/V < AT=A\/ < 1 ١5‏ < انوع داوف 
١٠١ ٤4‏ وذكر بيت مال السرور زمن الرشيد 9/١14‏ . ابن 
حمدون : التذكرة 4١/١‏ > ابن طباطبا : الفخرى ص/۹١٠‏ 
الذهبى : العير ١۷١/١‏ 


) 4۴۳ ) 


(۳) (۲) (۱( 


ديوان الخكراج « ديوان النفقات 2 ديوان العطاء 2 ديو ان 


(¥) (7) (٥) 6) 


الصدقات» ديوان الصو افى > ذيوان الضياع » ديوان المصادرين 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


(٥) 
03 


(۷) 


ڈکسسر ديوان الخراج زمن السفاح . والمتصور > 


والمهدى . والهادى » والرشيد > والمامون 2 والوائق > 


انظر : ابن خياط : تاريخ صره"1؛ » اليعقوبى : تاريخ 
4۲441۸۵/۲ » البلدان ص/١٠٠٠‏ » الطبرى : تاريخ 
0 ل ل ل لك 6 1/4 6 
الجهشيارى : الوزراء ص#/ 2 :11217 اد5؟ء 
YVY‏ . الاز دى : تاريخ الموصل ص/ ۱٦۰۰۱ ٤۰‏ 0 البيهقى : 
المحاسن والمساوىء ص/۷٤)‏ » ابن النديم : الفهرست 
ص/5 م١‏ 0 التنوخى H‏ نشو ار م/ : ١٠ه‏ 0 الشابشتى : 
الديارات ص/رهه ١‏ 0 الصابى : ر سو م د ار الخلافة ص/8 "١‏ 0 
ابن العمرانى : الاثنباء ص/ ١١‏ »> ابن خلكان : وفيات 
4# فسن 

وکر ديوان النفقات ‏ أو ولاية النفقات ‏ فى زمن 
المنصور والمهدى والرشيد والمامون والمتوكل . 

انظر : ابن خياط : تاريخ ص/۲٤:‏ 2 اليعقوبى : البلدان 
ص/ ٤١‏ ۲ > الطبرى : تاريخ ۳A/۸‏ »> الجهشيارى : الوزراء 
ص//ره17١1. ١/١895‏ > الاصفهانئى : الافانى ۷۷/۲١١‏ 2 ابن 
خلكان : وفيات ٤٦/١‏ . 

ذكر |١١‏ ديوان العطاء ضمنا فى روايات المصادر حيث 
يفهم منها ان هناك ديوانا للعطاء منذ زمن مبكر ‏ فى 
عهد المهدى ‏ كما أشير الى ذلك فى عهد الأمين 

انظر : الزبيرى : نسب قريش ص/؟4؟! 2 ابن بكار : نسب 
قريش ص/ة١١٠:*١؟١‏ > الطيرى : تاريخ ۳/۸ 2 الاأزدى 
تاريخ الموصل ص/ ٤١‏ ۲ 4 الخغطيب 0 تاريخ ۱/ (VF‏ 6 
١ ۳‏ ابو القداء : المختصر ۸/۲ . 

وهو ديوان قائم منذ العصر الآاموى . انظر نجده خماش 
الادارة فى العصر الأموى ص/۲۷۸ ء وقد اشير اليه قى عهد 
المامون . انظر ابن طيفور : بغداد ص/م؟١ ٠‏ الخطيب : 
تاريخ ۱۹٤/۱٤‏ 
وکر ٠‏ فى عهد السفاح والرشيد > انظر ابن خياط 
تاريخ ص/ه؛ » الجهشيارى : الوزراء ص‌/۹٣۲۷۷۰۲۹‏ 

وسر ديوان الضياع ‏ ومتولى الضياع ‏ فى زمن 
المنصور 2 والرشيد > والمامون 2 والوائق » والمتوكل 
اليعقوبىي : تاريخ ٤4۲۰٤۸٠١۰٤۸١/۲١‏ 2 الطبرى : تاريخ 
0/489 > الجهشيارى : الوزراء ص/ 7/7/1١75‏ > المسعودى : 
مروج ال ذهب ۲4/4 7 الاصفهانئى : الاغانى 54/٠١‏ 0 
التكنوخى : فشوار #/لاة:١٠ه5525١‏ ابن خلكان : وفيات 
٤⁄۱‏ 

انظر د. محمد البطاينة : تاريخ الحضارة ٠٤١/١‏ > 
ويقول الطبرى ان المنصور كان اذا عزل أحدا واستخرج 


منه مالا جعله فى بيت مال سماه بيت مال المظالم 


تاريخ ۸۱/۸ . ولعله كان ضمن ديوان بيت المال .انظر 
ابن طباطبا : الفخرى ص/ةه١-: ١5‏ 


0010 


(۲) 


(۴) 
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(¥) 


وكسسر ‏ ديوان الرسائل ‏ أو كاتب الرسائل ‏ فى عهد 
المنصور والمهدى والهادى والرشيد والامين و المامون 
والمعتصم والمتوكل : 

انظر : اين خياط : تاريخ ص لهة“: >£ :£1۲ :11۷ :410 0 
ابن طيفور : بغداد ص/4؟١‏ . اليعقوبى : البلدان ص/٠٠۲‏ 
الصطيرى : تاريخ ا ا < 100/4 > الجهعشيارى : 
الوزراء ص/01894:71010:755:7610.1109:165.174اء المسعودى : 
مروج الذهب ۳۲۹/۳ > الاصفهائى : الاغانی ٠٤١١۱۲۷۰۵۹/۲۳‏ 
التنوخى : فشو ار 1۳/۸ > ايبن الكازروئى 0 مختصر 
التاريخ ص/۳۳٠ ١‏ الاربلى : خلاصة الذهب ص/٤۷٠‏ 

وقد كان ديوان الرسائل قائما فى العصر الأموى . انظر 


' نجده خماش : الادارة فى العصر الاموى ص‌/۲۸۰ 


ذكر باسم ديوان الانشاء فى عهد الرشيد والواشق . انظر 
ابن الدايه : المكافنة ص/ره:١‏ » ابن العمرائى : 
الانباء ص/١١‏ 

ذكر باسم ديوان الكتابة قى عهد المامون . انظر ياقوت 
معجم البلدان ٥٤44/۲‏ . 

کسر ديوان الخائم ‏ أو متولى الخاتم ‏ فى عهد 
السفاح والمتصور والمهدى والهادى والرشيد والامين 
والمامون والمتوكل . 

انظر : ابن خياط : تاريخ ص/٥١٤ ٤٦٥۰٤4۷٤٤١٤۴١‏ › 
اليعقوبى : البلدان ص/.؛؟_. الطبرى : تاريخ ۲١۸۰۱۸۹/۸‏ 
5/1 »> الجهشيارى : الوزراء ص‌/۲۸۹۰۱۷۹۰۱۲۲ 2 الأزدى 
تاريخ الموصل ص/ ٤4٩۸:۱٦۰1 ٤٩‏ > المسعودى : الكنييه 
ص /۲۹۸ > الأصفهانى : الأاغفائى ۱٤۲/۲۴ 2 ١۱۷١/١١‏ ع ابن 
العمرانى : الانباء ص/٤۷‏ » ابن طباطبا : القخرى ص/ره١؟‏ 
وديوان الخاتم قائم منذ العصر الألوى . انظر نجده 
خماش : الادارة فى العصر الاموی ص/۲۸۷ 

تكرر كثيرا دور البريد فى المصادر المتقدمة و شير 
الى وجود ديوان البريد صراحة فى عهد الهادى والواشق 
الدواوين التلى كانت قائمة فى العصر الأموى . انظر 
نجده خماش : الادارة فى العصر الأموى ص/۲۸۲ . 
اليعقوبى : تاريخ tAA/Y‏ > الطبرى : تاريخ 2/1 2 
وقال : ديوان التو قيع والتتيسع على العمال 2 أيضا 
مسكويه : تجارب الأمم ٠٥۲/١‏ 

کسسر ديوان الجند فى عهد السفاح والمتصور 
والمهدى والهادى والرشيد والامين 

انظر : ابن خياط : تاريخ ص/456:41417045 » اليعقوبى 
البلدان ص/.؛:؟! » الدينورى : الاخبار ص/895 . الطبرى : 
تاريخ 220 » الجهشيارى : الوزراء ص‌/۲۷۷۰۸۹ 


) £46 ( 


)1( )۲( 
العساكر س » ديوان الاحشام » ديوان الحو اتج > ديوان العامة 
)۳( 
ديو ان السر . 


وقد كان لهصذه الدواوين تنظيمات داخلية تقوم بمهمة 


الرقابة على أعمالها يمكن أن نوضحها فيما يلى 


أولا : المجالس الرقابية 
: هع 

: مجلس الحساب‎ )١( 

(() 

من مجالس ديوان الخراج . كان يقوم بتصنيق الاموال 

الواردة الى ديوان الخراج » وتنظيم قوائم بالحسابات 

- وقال الاصفهانى ان عجيف بن عنبسة ‏ أحد القادة زمن 
المعتصم ‏ كان له من يكتب على ديوان الفرض لعله 
ديوان عطاء الجند . الافانى ۷٠/۲١‏ . وذكر هذا الديوان 
زمن بنى أمية . انظر نجده خماش : الادارة فى العصر 
اللاأموى ص/ةدهة؟ 

(1)) د. محمد البطاينة : تاريخ الحضارة 1١١/١‏ . 1 

(۲) اليعقوبى : البلدان ص/.4؟ ء ذكرها ضمن الدواوين التى 
نقلها المنصور من الكوفة الى عاصمته الجديدة بغداد 
سنة *:#1اه 

(؟5) ذكر هذا الديوان زمن الرشيد والمامون > انظر ابن 
طيفور : بفداد ص/8؟_١‏ » الجهشيارى : الوزراء ص/۲۷۷؛› 
555 

)٤(‏ ذكر مجلس الحساب زمن الرشيد حيث كان يتولاه الفضل بن 
مروان 5 انظر التنوخى 0 نشو ار 141۳/۸ 

(ه) انظر قدامة بن جعفر : الخراج ص/۲ ء حيث ذكر عند 


حديئه عن ديوان الجيش أن مجلس التقدير فى ديوان 
الجيش يقابل مجلس الحساب بديوان الخراج . انظر أيضا 
قدامة بن جعفر : المنزلة الخامسة من كتاب الخراج 
وصنعة الكتابة ,2 تحقيق د. طلال جميل رفاعى 2 مكتبية 
الطالب الجامعى . مكة المكرمة . الطبعة الاأولى لا.ء#1اهدا 
۷م ص/لا١‏ . وقد ذكر أن مجلس الحساب كان أحد مجالس 
ديوان الضياع اأيضا .2 ويتضح أنه كان يقوم برصد 
المصروقات > يقول الفضل بن مروان : "كنت إعمل فى 
ديوان ضياع الرشيد مجلس الحساب فنظرت فى حساب السنة 
التى نكب فيها البرامكة ووجدت قد اإثبت فيه ثمن هدية 
دفعتين من مال ضياع الرشيد أهداهما الى جعفر بن يحيى 
بضعة عشر الف دينار 0 وفيه بعد شهور من هذه الهدية 
قد أشبت فى الحساب شمن نفط وحب قطن ابتيع وحرق بها 
جشة جعفر بن يحيى بضعة عشر قيراطا ذهبا" . انظر 
التنوخى : النشوار 195/8 ء وقال فى موضع آخر مجلس 
الحساب من قبل صاحب ديوان الرشيد ‏ ولم يحدد 7 ٤۳/۸‏ 
انظر أيضا رواية مشابهة لابن طباطبا : الفخرى ص/١١؟‏ 


( كوة ) 


المتعلقة بكل صنق من التصناف . فقد كان ديوان الخراج يتسلم 
آأموال الضر ائب المختلقة من خر اج وجزية وزكاة وأعشار 
واخماس وغيرها » وماهو موجود منها نقدا أو عينا 2 وبيان 


أوجه الصرف فى الديوان وبعبارة إخرى فقد كان الغرض من 


من مجالس ديوان الخراج . كان يشرف على اعمال "مجلس 
الحساب" وكان الفرض من وجوده تدقيق الحسابات » كما كان 
يقوم بالسيطرة على الأآموال والعينيات الموجودة فى الخزانة 


. وقد كان يطلق على من يتولى رئاسة هذا المجلس اسم 


١9ا//ص د. حسام الدين السامرائى : المؤسسات الادارية‎ )١( 

(۲( يفهم من قصة يرويها التنوخى فى كتابه الفرج بعد 
الشدة انه كان للجهبذة زمن الرشيد دائرة خاصة لعلها 
شعية من بيت المال 7؟9/7“-.: ء وكان فى بغداد ديوان 
خاص يسمى ديوان الجهبذة ومن واجباته الرئيسة آن يعد 
فى نهاية كل شهر وكل سئة حسابا بالدخل والخرج وأن 
يقدمه لبيت المال . وأول اشارة الى ديوان مستقل 
للجهيدة سنة 5إ#ه . انظر : عبد العزيز الدورى 
تاريخ العراق الاقتصادى ص/۹١٠‏ 
أما عن متولى الجهيذة فقد أشير اليه فى زمن المنصور 
حيث "كان الى صدقة الجهبذة وأبواب الاستخراج فى ايام 
المنصور" . ابن النديم : الفهرست ص/۲۸۹ كما ولى 
الموريانى وزير المنصور أحد أهل الذمة جهبذة بعض 
نواحى الاهواز » وذكر له تعامله مع أحد الجهابذة 
للايقاع بخالد بن برمك . الجهشيارى : الوزراء ص/١١٠١:‏ 
1£ . 
كما ذكر الجهبد زمن الرشيد فى حادثة القضاء على على 
ابن عيسى » الطبرى : تاريخ ۳۲4/۸ 0 وكذلك ذكر الجهيد 
زمن المتوكل »> فقد "طولب آبو سعيد الشغرى ت #9#5اهده 
وكان ولى أذربيجان وارمينية ‏ بمال بعد غزواته 
المشهورة وسلم الى آبى الحسن النصر انى الجهيد 
ليستخرج منه المال فجعل يعذبه ..." . التنوخي : 
القفرج ١١/۲‏ 
وقد ذكر د. الدورى أن الجهبذ كاتب خراج كان مروا 
عند المسلمين فى أوائل العصر الاآموى زمن معاوية 
تاريخ العراق الاقتصادى ص/۸١١‏ 


) 44¥ ) 


للك 
jj‏ جهبد إلى 5 


وو اجبات الجهبذ تتلخص فى أن عليه أن يستلم الوارد من 
الخراج والموارد الأخرى ويساعده فى عمله كاتب خاص › وان 
عليه أن يقدم قائمة خاصة بالدخل اليومى شم تقابل قوائمه 
بقوائم كاتبه . كما تقابل "البراءات" ‏ الوصولات ب التى 
يصدرها بسجل الوارد » وكان الجهبذ يعمل حسابا شهريا 
بالدخل يدعى "الختمة " وحسابا سنويا يسمى "الختمة الجامعة" 


والخلاصة فان أهم واجبائه التاكد من وصول الواردات بكاملها 


)۲( 
الى الديوان . 
() مجلس ا 
من مجالس ديوان الخراج أيضا » مهمته النظر فى 


الجر ائد والحمول ٠»‏ وتصفح آسماء ومنازل الارز اق › ومايحتاج 
0 


اليه عمال الخراج .2 وتدقيق مايرد ومايصدر اليهم 


١9ا//ص د. حسام الدين السامرائى : المؤسسات الادارية‎ )١( 
وقد سبقت الاشارة الى تآاخر انشاء ديوان خاص بالجهبذة‎ 
ويقول د. حسام الدين أن ديوان الجهبذة مشكئق من ديوان‎ 
بيت المال . فهو شعبة فرعية أو ديوان فرعى تابع‎ 
لديوان بيت المال "كان يقوم بتصريف الأمور فيه كتكاب‎ 
اختصوا بالحسابات والاأمور المالية يطلق‎ 
"الجهابذة" » أما الغرض منه فهو تدقيق حسابات‎ 
الواردات والمصروفات الفرعية التى كانت لائدخل فى‎ 
. " فصول الأموال الرئيسية الخاضعة للدواوين المختلفة‎ 
5607874 المؤسسات الادارية ص/4‎ 

(؟١)‏ عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ص/۸١١-‏ 
4 . وقد عرف الفيروزايادى الجهيذ بقوله : "الجهيد 
بالكسر : النقاد الخبير" . القاموس المحيط ص/ة؟: »> 
وعن تعريف البراءة والختمة والختمة الجامعة 2 انظر 
مايلى من البحث . 

(6) الجرائد : انظر تعريفها فيما يلى من البحث . 
أما الحمول : فهى الاأموال التى تحمل سواء كانت عينية 
أو نقدية ١‏ 

(14) د. حسام السامرائى : المؤسسات الادارية ص/۹۸١‏ 


) 4۸ ( 


(1) مجلس التقدير 

من مجالس ديوان الجيش . مهمته التقدير فى "آمر 
استحقاقات الرجال والاستقبالات وأوقات أعطيائهم وسياقة 
أيامهم وشهورهم على رسومها وعمل التقدير لما يحتاج الى 
اطلاقه لهم من الارزاق فى وقت وجوبها وتجريد النفقات التى 
تنفذ لوجوهها . والنظر فى موافقات المنفقين واخراج 
أحوالها » وماشاكل هذه الاأشياء وجانسها 2 ومجلس التقدير 
بديوان الجيش هو المجلس الذى اليه الرجوع فى أكشر أعماله 
ومجراه في ديوان الجيش مجرى مجلسى الحساب من ديوان 
ا 
(ه) مجلس المقايلة : 

من مجالس ديوان الجيش أيضا » مهمته "النظر فى 
الجر ائد وتصقم الاسماء » ومنازل الارزاق والاطماع › واخراج 
الخلاف فيما يرد من رفوع المنفقين ,2 ويصدر ويرد من الكتب 


اليهم ومنهم ,2 ويجرى هذا المجلس فى ديوان الجيش مجرى مجلس 


)١(‏ قدامة بن جعفر : الخراج ص/١؟١-١١‏ . المنزلة الخامسة 
من كتاب الخراج ص/85١-07؟١١‏ 
وعن معنى الموافقات انظر مايلى من البحث . 1 
(۲) قدامة بن جعفر : الخراج ص/١7‏ 7:2 ء المنزلة الخامسة 
من كتاب الخراج ص/98:195 ١589-١‏ 
الاطماع سبق تعريفها . اما الجرائد فعرفت فيما يلى من 
البحث . 
يقول د. حسام السامرائى : مجلس المقابلة يقوم 
بمراقبة كفاءة الجند بعد اثشباتهم ونصقح سجلا تدهم 
ومنازل أرزاقهم ومايتعلق بكل منهم من تحويل أو وضع 
أو نقل أو فك أو ساقط أو مخل ,. وكان يقوم بمراقبة 
ماكان يرد الى ديوان الجيش من دفوع المنفقين وحل 
مشاكلهم كما كان يعنى عناية خاصة برفع التدريب 
واستمراره . المؤسسات الادارية ص/؟5ه١-لاه١ا‏ 


) 444 0( 


(5) مجلس بيت المال 

من مجالس ديوان النفقات » "وينفرد المتولى له بالنظر 
فى الختمات المرفوعة منه الواردة من ديوان الثفقات 2 
والمقابلة بما شبت فيها من الاحتسابات بما يدل عليه ديوان 
النفقات من الصكاك » والاطلاقات المنشاه من هذا الديوان 2 


فيجب ان يكون الكاتب المفرد بهذا المجلس مشغولا بالمقابلة 


قمجلس بيت المال كان يقوم بتنظيم حسابات ديوان 
النفقات .2 وتوخى ضبطها . وذلك بمقابلة النفقات » من صكوك 
واطلاقات وأوامر صرف » بمجاميع النفقات المصروفة . التى 
كانت نصل الى ديوان النفقات من ديوان بيت المال 2 وبمعنى 


أدق فقد كان على هذا المجلس التاكد من مطابقة تفاصيل 


)۲( 
نفقات البلاط العباسى الشهرية لمجموع ماصرف من الأموال 
(۷) مجلس البناء والمرمه 
من مجالس ديوان النفقات » مهمته "محاسبة القوام 


والذراع والمهندسين على أمور ليست بالهينة . ويحاسب فيه 


)١(‏ قدامة بن جعفر : الخراج ص/ره“" . المنزلة الخامسة من 
كتاب الخراج ص/“!ا١76-1١‏ 
والصكاك : جمع صك وهو عمل يعمل لكل طمع يجمع فيه 
أسامى المستحقين وعدتهم ومبلغ مالهم ويوقع السلطان 
فى آخره باطلاق الرزق لهم . 
أما الاطلاقات : فهى أاأوجه الصرف . انظر الخوارزصى 
مفاتيح العلوم ص/ر4؟1"2 
ومهمة مجلس بيت المال فى ديوان النفقات تشبه مهمة 
ديو ان بيت المال الذى كان "الغرض منه انما هو محاسية 
صاحب بيت المال على مايرد عليه من الأموال ويخرج من 
ذلك قى وجوه النفقات والاطلاقات . اذ كان مايرفع من 
الختمات مشتملا على مايرقع الى دو اوين الخر اج و الضياع 
من حمول وسائر الورود » ومايرفع الى ديو ان النفقات 
مما يطلق فى وجوه النققات . وكان المتولى له جامعا 
للنظر فى الثمرين ومحاسيا على الأصول والنفقات" 
انظر قدامة بن جعفر : كتاب الخر اج ص / ٣٦‏ 0 المنزلة 
الخامسة من كتاب الخراج ص/8ة!١‏ 

)۲( ق . حسام الدين اللا اك : المؤسسات الادارية ص / ۲۳۷ - 
۳۸ 


) 6۰۰ م 


)1( )۲( 
باعة الجص والآجر والنوره »و الاسفيذ اج »و أصحاب الساج ومن يشقه 


وفيرهم من النجارين والمزوقين والمذهبين وسائر الصناع ,2 
محاسبات فيها لمن أراد استقصاكها مشقة » ويحتاج فيها الى 


أن يكون مع الكاتب المحاسب لهم مطالعة لاثمور الهندسة وأساس 
2 

من آمور الحساب الصعبة . 

0) 

(۸) مجلس ا اعم : 


من مجالس ديوان النفقات أيضا . ومعهعمته "محاسبة 


)١(‏ الاسفيذاج : بياض الرصاص والزنك » تعريب سبيدانك 
معناه الماء الابيض وذكر كذلك بأانه طين يجلب من 
أصفهان يكتب به الصفار . ورماد الرصاص . الآنك ثعريب 
اسفيد اب وأصل معناه الماء الكبيض . 
انظر آدى شير : معجم الالمفاظ الفارسية المعربة ص/۹-١٠‏ 

(۲) الساج : نوع جيد من الخشب يجلب من الهند . له رائحة 
طيبة مع رقة ونعومة . وهو يشبه الابنوس ولكنه أقل 
سوادا 3 ولاتكاد الأرض تبليه . 
انظر الجواليقى : موهوب بن أحمد (ت ,:هه//ا١١ام)‏ 
المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم ٠‏ تحقيق 
أحمد محمد شاكر .2 دار الكتب المصرية . القاهرة سنة 
١ه‏ ص/ل/ا:١١٠١!ا!؟!‏ 2 الزبيدى : محب الدين آبو الفيض 
محمد مرتفضى الحسينى (ت ١٠٠٠٠ه/١۷۹ا۱م‏ ) : تاج العروس 
من جواهر القاموس . المطبعة الخيرية بمصر 2 الطبعة 
الأولى 5.”*اهضصل/4888١م‏ 2 دار مكتبة الحياة . بيروت 
لبنان ٦1/۲‏ 

(9) قدامة بن جعفر : الخراج ص/ره“ 2 المنزلة الخامسة من 
كتاب الخراج ص/١1!ا١1- 1١!‏ . ويذكر قدامة أن هذا المجلس 
يصفر ويكبر على حسب آراء الخلفاء والاغراق فى البناء 
والاكتفاء بيسيره » ويقول أيضا : وقد كان إقفرد لهذا 
المعنى ديوان يجرى فيه أعماله لكثرة مايحتاج الى 
تكلفة من الأمور الشاقة السديدة التى تفوق أكشر أصناف 
الكتابة . 

(14) الكراع : بقتم الكاف قوائم الدابة » وبضمها يجمع 
أكرع وأكارع له عدة معان منها اسم يطلق على ا 
والبغال والحمير . المنجد ص/١548"‏ .2 وقد ذكر قدامة أن 
هذا المجلس "يجرى فيه أمر علوفة الكراع وغيره من 
الظعر ‏ أى مايركب من الحيوان ‏ مثل الخيل والشهارى 
والبراذين والبغال والحمير والابل وغيره مما يتعلف من 
الوحش والطير ويجرى فيه أمر كسوة الكراع وأمر سياسته 
وعلاجه ومصلحته وأرز اق القوام و الراضه وكذلك أمر 
المروج المحشرة ..." . الخراج ص/4“ » المنزلة 
الخامسة من كضاب الخراج ص / ۱۷۱-۱۷۰ 


[( اميك ) 


)1( 
العلافين على الاتبان وجميع العلوفات المقامه . ومايحمل 
00 
اليهم من غلات الضياع السلطانية . وماجانس ذلك وشاكله " 


مم 
شانيا : الدفاتر والمستئدات الحسابية . 


)01 الأو ارج 

اعراب أواره ومعناه بالفارسية المنقول لكنه ينقل اليه 
من القانون ماعلى انسان انسان ويشبت فيه مايؤديه دفعة بعد 
أخرى الى أن يستوفى ماعليه 
)۲( الرزنا مج 

تفسيره كتاب اليوم لانه يكتب فيه مايجرى كل يوم من 
خراج أو نفقة أو غير ذلك 
(۴) الختمة 

كتاب يرفعه الجهبذ فى كل شهر بالاستخراج والجمل 


والنفقات والحاصل . كانه يختم الشهر به 


)١(‏ التبن : بالكسر عصيفة الزرع من بر ونحوه » ويفتح 

الفيروز آبادى : القاموس المحيط ص/"7ه١‏ 

)۲( قدامة بن جعفقر : الخراج ص/٤‏ ۳ > المنزلة الخامسة من 
كتاب الخراج ص/ ۱۷۱ 

() انظر الخوارزمى : مفاتيح العلوم ص/لام-88 . وهو اقرب 
المصادر الى فترة اليحث ,2 وقد ذكر الثويرى مجموعة من 
الدقفائر والسجلات الحسابية فى الدواوين فير انه فيما 
يبدو أن ذلك كان سائدا قى عصره > لذا لم أستطع 
ايرادها هنا لبعدها عن فترة البحث مع مالها من أهمية 
فى هذا الخصوص . انظر : النويرى : شهاب الدين أحمد 
ابن عبد الوهاب (ت ١لالاه/1981م)‏ : نهاية الارب فى 
فنون الدب » نسخة مصورة من طبعة د ار الكظب .2 وزارة 
الثقافة والارشاد القومي › مطابع كوستا تسوماس وشرکاه 
القاهرة ,. بدون "٠٥١-۲٠۹/۸‏ 
انظر أيضا : التنظيمات الرقابية التى ذكر الماوردى 
ضمن مهام ديوان السلطنة وصاحب زمامه . الاأحكام 
السلطانية ص/۳ ۲۱ :۱4-۲۰۱1 TIA-TIocTIT~۲11+‏ > آبو يعلى 
القراء : الأحكام السلطانية ص/ :)۲ o-oo :۲0|۱-۲1٤›‏ 
إآيضا أسماء المستخدمين من حملة الاقلام »> الذين ذكرهم 
ابن مماتى : الاسعد بن مهذب بن مينا (ت ٦0۰٦ھ‏ /۹١۲١م‏ ) 
قو انين الدواوين › مطيعة دار الوطن سنة ۲۹٩4‏ ١ه‏ ص/۷-١١‏ 


()( ۲ ( 


)٤(‏ الختمة الجامعة 


حجة يبذلها الجهبذ آو الخازن للمؤدى بما يؤديه اليه. 
(5) الموافقة والجماعة : ٠‏ 

حساب جامع يرقعه العامل عند فراغه من العمل ولايسمى 
موافقة مالم يرفع باتفاق بين الرافع والمرفوع اليه فان 
انفرد به أحدهما دون أن يوافق الآخر على تفصيلاته سمى 
محاسبة 
(۷) الجريدة 

من دفاتر ديوان الجيش الجريدة السود 0 تكسر 
لقيادة » قيادة فى كل سنة باسامى الرجال وأنسابهم 
و أجناسهم وحلاهم ومبالغ إرزاقهم وقبوضهم 2 وسائر أحوالهم › 


وهو الأصل الذى يرجع اليه فى هذا الديوان فى كل شىء 


)١(‏ إدخلت الدفاتر الى الدواوين فى زمن السفاح على يد 
خالد بن برمك » يقول الجهشيارى : "كان سبيل مايشبت 
فى الدواوين إن يثيت فى صحف فكان خالد اول من جعله 
فى دفاتر .." . الوزراء ص/9م . وقد كان خالد متوليا, 
لديوانى الخراج والجئد . : 
ونجد فى عهد الامين روا يتين يذكرهما الطبرى عن دفاتر 
للجند دقعها الأمين لعلى بن عيسى عندما بعثه لمحاربة 
جيش أخيه المامون لينتخب منها خمسين الفا من ابطال 
الجثود وفرسانهم وذلك فى سنة 6ه وسنة ها . وقد 
أورد هذه الاشارة أآيضا الدينورى و هی توضح أ ذه كان 
للجند دفاتر فى الديوان تذكر فيها صقاتهم حتى يتمكن 
من اختيار من يريد منهم . الاخبار الطوال ص/895 ٠‏ 
تاريخ 41۲۰٤40/۸‏ 
كما كسر قى عهد الرشيد دفاتر احصاء اهل العطاء 
ومقدار أعطياتهم .2 انظر الاأزرقى : آبو الوليد محمد بن 
عبد الله بن أحمد (ت نحو .ه؟هاره"8/م) : أخبار مكة 
وماجاء فيها من الآثار .ع تحقيق رشيد صالح ملحس » دار 
الاآندلس للطياعة والنشر والتوزيع . الطبعة الثالثشة 
+.:اهل/98١م ١/٨/0 ١‏ ولاشك أن وزير المهدى معاوية بن 
يسار قد نظم الدواوين وقرر قواعدها . انظر ابن 
طباطبا : الفخرى ص/١81١-87١‏ 


( 6۴۳ ) 


(۸) الرجعة 

حساب يرقعه المعطى فى بعض العساكر بالتواحى لطمع 
ورزق د واحد اذا رجع الى الديوان . 
(4) الرجعة الجامعة 

يرفعها صاحب ديوان الجيش لكل طمع من صنوف الانفاق 

وهذه هى آهم الاعمال الرقابية الشى كانت تقوم بها 
الدواوين والتى يتضح من خلالها إن العمل كان يسير فى 
الدواوين وفق عملية سديدة وقواعد موضوعة ومفاهيم محددة 
وقوانين للكتابة لايحيد عنها العاملون بالدواوين » كما 
كانت هناك أسماء محددة للدفاتر والسجلات المستخدمة فى 
انف ونين وكانت تعد الحسابات المتفق عليها من واقع 


الدفائر والسجلات المستخدمة 


الفصل الشالث 


طرق ووسائل الرقابة الادارية 
وفيه شلاشة مباحث : 


الميحث الاول : ديوان البريد 


المبحث الثاني : التظلم والاستعداء 


المبحث الثالث : الوفود والاثمناء 


الميحث الاآول 


ديو ان البريد 


( كمه ) 


ديوان البريد 


البريد : المرتب . والرسول » وفرسخان . أو اشنا عشر 
ميلا . أو مابين المنزلين . والرسل على دواب البريد 
وبرده و أبرده : ا بريد ا 

والبريد كلمة فارسية . اصلها بريده ذنب أى محذوف 
الذنب وذلك أن يقال البريد محذوفه الأذناب فعربت الكلمة 
وخفقت وسمى البفل بريدا والرسول الذى يركبه بريدا > 
والمسافة التي بعدها فرسخان بريدا . اذ كان يرتب فى كل 
سكة بغال وبعد مابين السكتين فرسخان ت 

وعضد حديث ابن طباطبا عن معنى كلمة "البريد" أوضح 
الطريقة التى تنقل بها الأخبار وتطرق الى شرح المعنى 
اللفغفوى للبريد . كما أكد على أن البريد انما وضع لضمان 
سرعة وصول الأخبار . حيث يقول : "البريد أن يجعل خيل 
مضمرات فى عدة أماكن . فاذا وصل صاحب الخبر المسرع الى 
مكان منها وقد تعب فرسه ركب غيره فرسا مستريحا › وكذلك 
يفعل فى المكان الآخر والآخر حتى يصل بسرعة » أما معناه 
اللغفوى فالبريد هو اشنا عشر ميلا 2 وأظن أن الغاية التى 


كانوا قدروها بين بريد وبريد هى هذا القدر 


. ”:١/ص الفيروزآبادى : القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) الخوارزمى : مفائيح العلوم ص/۲٤‏ . وقيل ان البريد فى 
الاصل القرس المركوب ثم سميت المسافة المشهورة . وقيل 
البريد مقدر باربعة فراسخ أو بائنى عشر ميلا لآأن 
الفرسخ ثلائة آاميال . ابن كناف : محمد بن عيسى بن 
محمود (ته١اهل/.974ام)‏ : حدائق الياسمين فى ذكر 
قو انين الخلفاء والسلاطين .2 مخطوط ميكروفلم مكتقبة 
مركز اليبحث العلمى و احياء التراث الاسلامى بجامة أم 
القرى بمكة المكرمة رقم ٠٠۴١‏ مجاميع لوحة ١١‏ 
وهناك نقاش حول اصل كلمة "البريد" هل هى عربية الاصل 
أو من اصل فارسى كم عربت . انظر : د. حسن ابراهيم 
حسن : النظم الاسلامية ص/.١١‏ . نجده خماش : الادارة فى 
العصر الآأموى ص/۲۸۲ » أنور الرفاعى : النظم الاسلامية 
ص/١41‏ » د. محمد البطاينة : تاريخ الحضارة ص/ه١-5١١.‏ 


( 6۰¥ ( 


)1( 
وينقل عن الصاحب علاء الدين قوله : ..(ومن جملة 


الأشياء وضعهم البريد بكل مكان طلبا لحفظ الاأموال وسرعة 
وصول الاأخبار ومتجددات الأحوال) » شم يرد عليه بقوله وماارى 


للبريد فائدة سوى سرعة وصول الآخبار 2 قاما حفظ الأموال فاى 


لقد عرفت الدولة الاسلامية نظام البريد منذ وقت مبكر 2 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل الى الملوك 
ورؤساء القبائل »> وكان عمر بن الخطاب رضى الله عثئه يحدد 
أياما معينة لخروج البريد من المدينة الى ميادين القتال › 
وكانت أخبار المقائلين تصل اليه بانتظام 2 وكذلك أخبار 


عماله فى مختلف الاعمال » مما يدلنا على وجود نظام دقيق 
)۳( 
لنقل الأخبار 


ولما قامت الدولة الأموية وضع معاوية رضى الله عنه 
نظاما جديدا للبريد يكفل وصول الأخبار بسرعة 2 فاقام 
الخيول على الطرقات لنقل البريد » ورتب له الميل والمحطات 


ويبدو أن تنظيم معاوية رضى الله عنه لليريد على تلك الصور 
2 
هو الذى جعل البعض يتصور انه اول من انشا البريد فى الاسلام 


)١(‏ هو الصاحب علاء الدين عطا ملك ذكر ذلك فى كتابه جهان 
كشاى 

(۲) الفخرى ص/5١١-ا١١‏ . ولاشك أن سرعة وصول الاخبار فيه 
حفظ للاموال أيضا . 

(۳) د. سعيد الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة ص/رء“*#- 
۲ ء د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/١١ا“-؟1”‏ 2 
د. أبو زيد شلبى : تاريخ الحضارة ص/١]٤٠‏ > د. محصد 
البطاينة : تاريخ الحضارة ١١١/١‏ 

(14) يشير بعض الباحشين الى أن معاوية بن أبى سفيان رضى 
الله عنه أول من أنشاً البريد فى الاسلام » ومن هؤلاء 
د. فتحية النبراوى : تاريخ الحضارة صره١٠١‏ »> د. عيد 
لعزيز سالم : العصر العباسى ص/ ۲٣۷‏ »> د. ضيف الله 
الزهر انى : موارد بيت المال ص/١9١!‏ . د. نجده خماش : 
الادارة قى العصر الآموى ص/۲۸۲ » انور الرقاعى : النظم 
الاسلامية ص/١9-؟9‏ »> د. حسن ابراهيم حسن : النة 
الاسلامية ص/١١١‏ ,2 د. محمد ضياء الريس : الخراج ص/7؟9١‏ 
حسينى : الادارة العربية ص/99١!‏ . ويبدو انهم اعتمدوا 
قى ذلك على ماذكره أبو هلال العسكرى : الحسن بن عبد 
الله بن سهل (ت ١٠۲۹ه)‏ : الاو ائل » تحقيق محمد السيد 
الوكيل » الناشر : السيد أسعد طرابزوئى الحسيني › 


) A ( 


وقد تحسنت خدمات البريد فى عهد عبد الملك بن مروان حيث 


أحكم تنظيمه 


بين 


0010 


وقد كان الغرض من البريد اول الاأمر سرعة ايصال الاخبار 


يشمل أيضا الرقابة على عمال الخليفة وموافاته بجميع 


0,0 


الشؤون فى الولايات من ايجابيات وسلبيات 


)۳( 
وقد اهكلم خلقاء يئنى العياس بامر البريد وسخروه 


(1) 


(۲) 


(۳) 


المدينة المنورة > بدون ص/١اة١‏ ه وماذكره أبضا ابن 
طبا طيا : الفخر ص/١١٠١‏ > والقلقشندى : مةآشر الائافة 
5 

وقد أوضح بعض الباحكين عدم صحة هذه الروايات وأشاروا 
الى وجود البريد منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
افظر : د. سعيد الحكيم : الرقابة على آعمال الادارة 
ص/ ٠۲-٤۳٠‏ » د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/ا!ا#9- 
۲ . د. محمد البطاينة : تاريخ الحضارة ص/١١١‏ 

وقد ناقش هذا الموضوع بتوسع د. طلال جميل زفاعي 
نظام البريد في الدولة العباسية حتى منتصف القرن 
الخامس الهجرى . رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه »> 
اشر اف لك * حسام الدين السامراشى 0 كلية الشريعة 
والدراسات الاإسلامية > جامعة م القرى »> مكة المكرمة 
15 ١-لا,:اهطرهةمة 3585-١‏ ام لم تطيع ص/رة: -9"؟ . 

د. سعيد الحكيم : الرقابة على عمال الادارة ص/"1”9 »2 
د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/7١"‏ 2 د. محمد 
البطاينة : تاريخ الحضارة ص/١۴١‏ . 

د. سعيد الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة ص/:ة”4- 
ماع , د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/17 ١١‏ > انظر 
#يضا د . حسن ابر اهيم حسن : النظم الاسلامية ص/١ "١‏ 3 
انور الرفاعى : النظم الاسلامية ص/”8 »۽ د. ابو زيد 
شلبى : تاريخ الحضارة ص/9١١‏ 

الدولة العباسية خلال قفثترة البحث مما يدل على مدى 
الاهتمام بهذا الحانب الحيوى من وسائل الرقابة »> 
و يصعب ايراد جميع هذه الاشارات 

: المسعودى‎ 3 5١2:١١ 1١//ص الجهشيارى : الوزراء‎ 0 ١/4 
» 0/٤) الاصفهائى : الاآفائى‎ > ٣۱۷-۳۱۹/۳ مروج الذهب‎ 
\10¥/¥ الخطيب : تاريخ‎ > “o/\1%“ «< TEY < ل/⁄/۲9-۳14‎ 
١١۹۸/ص ابن طباطبا : الفخرى‎ 


) ۰4 ( 


لمراقبة عمال الدولة وتقدلق ا الله أنه يمثل إسرع 
وسيلة لتحريك الرقابة الادارية 

وأول اشارة صريحة الى وجود ديوان خاص للبريد فى 
العصر العباسى ترجع الى عهد الخليفة 000 وان كان بعض 
البساحشين يرجح أن يكون هناك ديوان للبريد منئذ عهد 

۳ 
ا 

والحسق إن الدور الفعال الذى كان يقوم به البريد 2 
والاشارات المبكرة الى وجوده .2 واعتماد الخلفاء عليه فى 
شكون ادارتهم . وماامتاز به الوبريد من تنظيمات فذة › 
يجعلنا نميل الى القول بان ديوان البريد كان موجودا منك 
بداية العصر العياسى ء لاسيما فى عهد المنصور الذى اهتم 
كشيرا بالبريد ومطالعة أخباره . شم سار الخلفاء من بعده 
على نهجه ‏ خلال فترة البحث ‏ حيث أصبح البريد منذ ذلك 
الوقت اهم طرق ووسائل تحريك الرقابة الادارية 

فقد عمد المنصور الى استئتخدام عمال البريد فى تزويده 
بالمعلومات التى يحتاج اليها لمعرفة تصرفات كبار الموظفين 
فى دولتله . ومدى قيامهم بالاعمال المنوطة بهم › وعلاقتهم 
بالرعية .ء حتى يستطيع تلافى الاخطاء قبل وقوعها . واستدراك 
ماوقع منها قبل أن يستفحل آمره . فاولى ذلك منه اهتماما 


بالفضا » حيث كانت تقارير عمال البريد تحمل معلومات تتضمن 


)١(‏ انظر : د. عبد العزيز سالم : العصر العباسي الأول 
ص/۷٦۲‏ » د. سلامة محمد الهرفى : المخابرات فى الدولة . 
الاسلامية . دار النشر بالمركز العربى للدراسات الاأمنية 
والتدريب بالرياض » المملكة العربية السعودية » سفة 
1/4 1خدام ص/“؟١‏ . 

(؟) انظر ابن العمراني : الانياء ص/٤۷‏ حيث ذكر أنه عندما 
توفي الهادى كان على ديوان البريد على بن يقطين . 

وأعاد الاشارة الى وجود ديوان للبريد زمن الواشق حيث 
كان عليه الفضل بن مروان ص/”١١‏ 
(۳) طلال رفاعي : نظام البريد صث/رء١١١‏ 


) ه١٠١‎ ) 


2 
سعر القمح و الحيوب والادم وسعر كل ماكول 2 ومایقضی به 


القاضى فى نواحيهم 2 ومايعمل به الوالى » ومايرد بيت 


)1( 
المال من المال . وكل حدث . فكانوا يكتبون اليه بذلك فى 
(۲( 
كل صباح وكل مساء . فاذا "و ردت كتبهم نظر فيها" وقرأها 
هه 0 
بنفسه لادراكه أن من أسباب سقوط الدول تضييع الاخبار . بل 


انه يرى أن من الاأمور الهامة التى يحتاج اليها فى ادارة 
(6) 000 
دولته صاحب بريد يكتب اليه بالاخبار على الصحة 


وكان المنصور متى وردت عليه إخبار المناطق بادر 
بمعالجة مافيها من أخطاء . "قاذا رأى الأسعار على حالها 
أمسك » وان تغير شىء منها عن حاله كتب الى الوالى والعامل 
هناك وسال عن العلة التى نقلت ذلك عن سعره . قاذا ورد 
الجواب بالعلة تلطف لذلك برفقه حثى يعود سعره ذلك الى 
حاله » وان شك فى شىء مما قضى به القاضى كتب اليه بذلك 


وسال من بحضرته عن عمله فان انكر شيئا عمل به كتب اليه 
' )0 
يوبخه ويلومه " 


. ١/ص ؛ الاربلى : خلاصة الذهب‎ ۹٦/۸ الطبرى : تاريخ‎ )1١( 

(۲) الطبرى : تاريخ 4۹٦/۸‏ ع الاربلى : خلاصة الذهب ص/؟_" ء 
ويقول الطيرى : كان المنصور اذا صلى العشاء الآخره 
"نظر فيما ورد عليه من كتنب الشغور والاطراف والآفاق 
وشاور سماره من ذلك قيا أرب" . تاريخ م/ ؟ »> آيضا 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/١»‏ 

() الجهشيارى : الوزراء ص/78١9-1؟١‏ » حيث ينقل عسن 
المنصور قوله : "انى لأستيقظ بالليل فادعو بالكتب 
قاضعها بين يدى 2 وأدعو جارية قآمرها أن تمرخ ظهرى 
بالدهن فتفعل ذلك وأنا مقبل على كتبى وتدبيرى والنظر 
قی إ]مورى" 
ومما يدلنا على أنه كان يقرأ الكتب بنفسه رواية 
للتنوخى ذكر فيها أن المنصور لاحظ تغير أسلوب وخط 
كاتب واليه صالح بن على حيث أصبحت كتيه سديدة حسنة . 
الفرج بعد الشدة ۲٦٣۰/۳‏ 

٠ 8.١/8 الطبرى : تاريخ‎ )4( 

(6) الطبرى : تاريخ ۷/۸ » الخطيب الاسكافى : لطف التدبير 
ص/١۳٠‏ » ابن العمرانى : الانباء ص/67 ,بن رالعسقلانى : رفع 
الاصر ۳۷۲-۳۷۱/۲ 

٩٩/۸ الطبرى : تاريخ‎ )١( 


) ۵۱۱ ( 


وكان عمال البريد ينقلون الى المنصور تصرفات ولاته > 
ولاتمنعهم عظم منزلتهم من انهاء أخبارهم اليه . فقد كتب 
صاحب البريد الى المنصور "يخبره أن المهدى ‏ ولى عهده 
ووالى الرى ‏ آمر لشاعر بعشرين الف درهم 2 فكتب اليه 
المنصور يعذله ويلومه اك كما رقع اليه صاحب الخبر 
ردود قعل ابی مسلم الخراسانى عندما بعث اليه المتنصور من 
يحصى عليه الامو ال التى غنمها من عسكر عمه عبد الله بن على 
ابن 1 

ومن الاشارات البارزة لدور صاحب البريد فى رفع أخبار 
الولاه ماذكره الطبرى من "أن المنصور ولى رجلا من العرب 
حضرموت فكتب اليه والى البريد انه يكشر الخروج فى طلب 


الصيد ببيزاه وكلاب قواعدها 2 فعزله .." . وكذلك كتاب صاحب 


ابن قحطبة وجود على بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن 
حتى خرح من مصر دون أن يقبض عليه وقد كان المنصور يطلبه 2 
يقول الكندى : "قدم الى مصر على بن محمد بن عبد الله بن 
حسن بن حسن فى امرة حميد بن قحطبة داعية لابيه وعمه .2 فنزل 
على عسامة بن عمرو المعافرى فذكر ذلك صاحب السكة لحميد بن 
قحطبة وقال : ابعث اليه فخذه ٠2‏ فقال حميد : هذا كذب 2 ودس 


عليه فتغيب ثم بعث اليه من الغد فلم يجده »> فقال لصاحب 


)1( الطبرى : تاريخ ۷٤-۷۳/١۸‏ » الاصفهاني : الكغانى 4۸/۲۲ »© 
الخطيب : تاريخ ١۱۷۸/١١‏ » البيهقى : المحاسن ص/١٤۲-‏ 
۷ ,. الاربلى : خلاصة الذهب ص/؟"-”"5 . 

(۲) ابن طباطبا : الفخرى ص/ةما١‏ ش 

(۳) تاریخ 1۸/۸ . 

)٤(‏ يقول الخوارزمى من الالفاظ المستعملة فى ديوان البريد 
"السكة " : الموفع الذى يسكنه الفيوج المرتبون › من 
رباط أو قبة أو بيت أو نحو ذلك . مقاتيح العلوم ص/5١1‏ 
أى أن المقصود بصاحب السكة قى مصر هو متولى البريد 
بها . 


( 6۱۲ ( 


السكة : الم اعلمك أنه كذب » وكتب بذلك صاحب السكة الي 
أبى جعقر فعزله وسخط EF‏ 
وعندما تولي المهدى الخلافة أدرك دور البريد فى 
الرقابة قزاد من اهتمامه به . حيث امر فى سنة "ك5اه/85لام 
باقامة البريد من عاصمة الخلافة ب بغداد ‏ الى المدينة 
المنورة ومكة المكرمة واليمن . ورتب لذلك بغالا وابلا "ولم 
بم هنالك بريد قبل ا وقد كان أبوه المنصور أوصاه 
بالاهتمام بامر الاخبار حيث جاء فى وصية له "الاتقدم فى 
الحياطة بمشل نقل الآخبار" . "واعدد رجالا بالليل لمعرفة 
مايكون بالنهار . ورجالا بالنهار لمعرفة مايكون ا 
وكان المهدى يقيم طرقا مؤقتة نري تطلعه على أآخبار 
قادة جيوشه . حتى يتسنى له متابعتهم والاشراف على أعمالهم 
قانه لما آغرّى ابنه هارون بلاد الروم استحدث فيما بينه 
وبين معسكر ابنه بريدا يطلعه على أخبار ومستجدات احوال 
معسكره . يقول العمرى (ت ۹٤۷ه/۸٤۳ام)‏ : "ان المهدى أغزى 
ابنه هارون الرشيد الروم وأحب أن لايزال على علم قريب من 
خبره فرتب مابينه وبين معسكر ابنه بردا كانت تأتيه 


باخباره وتريه متجددات أياصه » فلما قفل الرشيد قطع 


٠ . ١١١/ص الولاه والقضاه‎ )١( 

(۲) الطبرى : تاريخ ١517/8‏ 2 المقريزى : الذهب المسبوك 
ص/٥ ٤‏ 85 السيوطى : تاريخ ص/: 6” -دوهة؟ 

(۳) الطبرى : تاريخ ۷۱/۸ 

(14) الطبرى : تاريخ ٠١١/۸‏ 

)6( انظر : و سي ١ ١‏ 
م _ العمرى : أحمد بن يحيى بن فضل العدوى (ت۹٤۷ه‏ 
لمع*ام) 0 التعريف بالمصطلح الشر يف 3 مطبعة العاصمة »> 
القاهرة 658١م‏ ص / ١6‏ تلز عن د. فل ل رما عى : نظام ل رر صل /: 1901-1660 


0ه ( 


ومن آامثلة دور البريد فى تحريك الرقابة زمن المهدى 
أن صاحب بريد مصر ب سراج بن خالد ‏ كتب الى المهدى أن 
قاضى مصر ‏ اسماعيل بن اليسع ‏ مرض وضج الناس من ذلك ؛ 
لعجزه عن مباشرة أمر القضاء »> فصرقه اتو 

وقد اعتمد الهادى على عمال البريد فى معر*تصرفات 
كبار موظفى الدولة . حيث كانت تصل اليه أخبار وزر اكه 
ومايجرى فى الدواوين من احداث » فقد روى أن يحيى بن خالد 
أحسب أن يضع كاتبه اسماعيل بن صبيح موضعا يستعلم له فيه 
الاخبار . وكان ابراهيم الحرائى فى موضع الوزارة للهادى > 
فاستكتب اسماعيل 2 فرفع الخبر الى الهادى أن يحيى شفع الى 


ابراهيم الحرانى حتى اسككتب اسماعيل فهو ينقل الاآخبار 


وفى عهد الرشيد كان للبريد دور قعال فى تحريك 
الرقابة الادارية » فقد "ورد على الرشيد يوما كتاب صاحب 
البريد بخراسان › ويحيى بن خالد بين يديه . يذكر فيه أن 
الفضل بن يحيى يتشاغل بالصيد وادمان اللذات عن النظر فى 
أمور الرعية . فلما قرأه الرشيد رمى به ليحيى وقال له 
ياأبت اقرا هذا الكتاب واكتب اليه كتابا تردعه عن مثل هذا 
فمد يده الى دواة الرشيد وكتب الى الفضل على ظهر كتاب 
صاحب البريد : حفظك الله يابنى وامتع بك › قد انتهى الى 


أمير المؤمنين ماانت عليه من التشاغل بالصيد ومداومة 


)١(‏ الكندى : الولاه والقضاه ص/۴۳۷۴ » فى احدى رواياته عن 
سبب عزل اسماعيل بن اليسع سنة ااه 2 انظر أيضا 
وكيع : أخبار القضاه 59/8-:14-941.1 » عن دور البريد 
فى نقل آخبار القضاه زمن المهدى . 

(۲) الطيرى : تاريخ ۲١۸-۲١۷/۸‏ » الجهشيارى : الوزراء 
ص/ ۱٦۸‏ 


) 6۱1۴ ( 


اللذات عن النظر فى امور الرعية ما]إنكره . فعاود ماهو 
ازين لك فان من عاد الى مايزينه او يشينه لم يعرف اهل 
010 

لقد كان عمال البريد يقومون بنقل أخبار الولاه أولا 
باول حتى فى الأمور الشخصية فيذكر إن يزيد بن مزيد 
الشيبائى دخل عليه الشاعر مسلم بن الوليد فانشده قصيدة > 
فامر له يزيد بخمسين الف درهم على ان ترهن ضيعة له فى 
مائة الف درهم خمسون للشاعر وخمسون تكون لنفقته 2 فكتب 
بذلك صاحب الخبر الى الرشيد "فاستحضر يزيد وساله عن 
ب 

ويذكر الجهشيارى أنه عندما اتصل بالرشيد تظلم أهل 
مصر من عاملها موسى بن عيسى ولى عليها عمر بن مهران 
وبعشه الى مصر سرا حتى لايعلم موسى بخبره » وطلب منه الا 
يقر] له ذكرا فى كتب أصحاب الأخبار حتى يو افى 
يفيد بان إأصحاب الأخبار كانوا على الدوام يراقبون الولاه › 
وان تقاريرهم كانت متواصلة الى لعل 

وقد أشار الطبرى كذلك الى أن الرشيد ولى بعض خدام 
الخاصة ضياعه بالطغور والشامات فتواترت الكتب بحسن سيرته 
وتوفيره وحمد الناس له > قآامر الرشيد بتقديمه والاحسان 


)٥( 
اليه » وضم مااحب أن يضم اليه من ضياع الجزيرة ومصر‎ 


اا س 

21 المسعودى : مروج الذهب T™"4-PXA/Y‏ »> ابن خلكان 
وفيات ۲۹-۲۸/۲٤‏ . 

(۲( الكصفهانى : الاغفائى 1-4 > اين خلكان : وفيات 


. ۳۳⁄٩ 
الوزراء ص/۲۱۸‎ )۳( 
انظر إأيضا مارقعه صاحب بريد خراسان  حمويه ا الى‎ (£) 


الرشيد عن والى خراسان على بن عيسى . الذى قد سام 
(ه) تاريم ۳۵۳/۸ . أشار الى انه "سلام مولاه" 2 أو "رشيد 
الخادم" 


( ۵1° ( 


وكان ولاة البريد فى الآفاق ينقلون أخبار القضاه الى 
الرشيد وقد أوضح ذلك القاضى ابو يوسف . بقوله فى معرض 
جوابه عل سؤال للرشيد "آما ماسالت عنه مما قد بلغك 
واستقر عندك وكتب به اليك واليك وصاحب البريد » ان فى يد 
قاضى البصرة اأرضين كثيرة فيها نخل وشجر ومزارع وان غلة 
ذلك تبلغ شيئا كشيرا فى السنة » وقد صيرها فى أيدى وكلاء 

شم يؤكد ابو يوسف على أهمية البريد فى الرقابة على 
القضاه بقوله : "وتقدم الى صاحب البريد هناك بالكتابة 
اليك بكل مايحدث من هذا وشبيهه وتوعده على ستر شىء من 
د 

ومن آمشلة دور البريد فى رقابة القضاه زمن الرشيد أن 
عبد الملك بن محمد بن ابي بكر بن حزم الانصارى ‏ ابا 
الطاهر ‏ قاضى مصر "كلتب اليه صاحب البريد يومكذ انك 


لتبطىء بالجلوس للناس .." ثم كتب بخبره الى الرشيد 2 


ويذكر البيهقى مايفيد حضور ولاة البريد فى دواوين 
الدولة ونقل مايجرى فيها من أحداث حيث يقول : مدح شاعر 
أبا حاتم كاتب الديوان » فلم يصله بشىء › فانشاً يقول 


أبياتا فيها تصريم بما اقتطعه أبو حائم من أموال 


)1١(‏ الخراج ص/."" اح 

(۲) ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص/50١1-١51١‏ 2 وكيع : أخبار 
القضاه ۲۳۷/۳ . الكندى : الولاه والقضاه ص/814“-868“ > 
ويذكر أن والى البريد كتب فيه الى الرشيد يبغيه 
ويقول ان الناس قد شكوه . انظر أيضا العسقلانى : رفع 
الاصر ۳۷١/۲‏ » وقد ولى ابو الطاهر قضاء مصر سنة 59اه 
وعزل سفة ٤۷١ه‏ 


) ٥۱١ ( 


)1( 
الدولة "... فاحتقظها صاحب الخبر ورقعها الى الرشيد 2 


الذى انكر ذلك وغضب من فعلة كاتب الديوان" 2 وامر باخراج 
الجرائد من الدار اليه » فاول ماوجد على منصور بن زياد 
عشرة آلاف 0 

وقد كان الرشيد شديد العناية بالبريد 2 وقد ذكر انه 
في طريقه الى الحج اذا نزل الرواق أشناء استراحته قى 
الطريق ‏ بين كل رواق ورواق فرسخ ‏ كانت تاتيه إخبار 
الأمصار والبلدان » حيث يصل اليه خبر البلدان التى تبعد 
عنه مسيرة ثمانية ايام فى يوم واحد على نجائب إعدها لذلك 
كما تصله اخبار البلدان التى تبعد عنه مسيرة شهر فى يوم 


2 
بو اسطة الحمام .. 


: هى‎ i SEE (1) 


خمسين الفا وضحا كلها من مال هذا الملك النائم 
(۲( المحاسن والمساوىء ص/ة .٠ه‏ 
)۳( الفجائب : النجيب من الابل » وجمعه نجب بفضمكين › 


ونجسائب 2 وهى عتاقها التى يسابق عليها . الرازى 
مختار الصحاح ص/۷۲٤‏ 

)20 ابن قتيبة : الامامة والسياسة 1٦۲-١١١/١‏ 2 وذلك فى حج. 
سئة ۹ه . 
ومن أمئثلة قطع المساقات الطويلة فى وقت قصير خلاف 
المالوف يذكر ابن قتيبة انه "من السير المذكور مسير 
ذكوان مولى آل عمر بن الخطاب » سار من مكة الى 
المدينة فى يوم وليلة . فقدم على أبى هريرة وهو 
خليفة مروان على المدينة فصلى العئمة .. ومن السير 
المذكور مسير حذيفة بن بدر » وكان اأغار على هجائن 
النعمان بين المنذر ابن ماء السماء وسار فى ليلة 
مسيرة شمان" . الاخبار الطوال ۱١۸/١‏ » أيضا عندما 
توفى الرشيد "أخذ رجاء الخادم البرد والقضيب والخاتم 
وسار على البريد فى اشنى عشر يوما من مرو حتى قدم 
بغداد" . السيوطى : تاريخ ص/رولا؟ . 
ويذكر محمد كرد على أن الحمام الزاجل استخدم قبل ذلك 
قى عهد المتصور 7 الاسلام و الحضارة ۲/۲ وهى اشارة 
لم أجدها فيما تيسر لى من مصادر 


(الااه 14 


وعلى الرغم من حرص الرشيد على معرفة أخبار ولاته 
وعماله عن طريق الآخبار التى ينقلها اليه البريد . فائه 
فيما يبدو أن بعض هذه الأخبار لم تكن تحمل اليه معلومات 
صحيحة . وفى ذلك يقول القاضى ابو يوسف : "... قد بلغنى عن 
ولاتك على البريد والاخبار فى النواحى تخليط كشير ومحاباه 
فيما تحتاج الى معرفته من امور الولاه والرعية . وانهم 
ربما مالوا مع العمال على الرعية وشتروا اخبارهم وسوء 
معاملتهم للناس » وربما كتبوا فى الولاه والعمال بما لم 
يفعلوه اذا لم يرضوهم » وهذا مما ينبفى أن تتفقده 2 وتامر 
باختيار الشقات العدول من اهل كل بلد ومصر فتوليهم البريد 
والأاخبار » وكيف ينبفى أن تقبل خبرا الا من شقة عدل 
وتقدم اليهم الا يستروا عنك خبرا من رعيتك ولاعن ولاتك › 
ولايتزيدوا فيما يكتبون به فمن فعل منهم فنكل به . ومتى لم 
يكن اصحاب البريد فى النواحى والأخبار شقاة عدولا فلايقبل 
لهم خبر فى قاض ولاوال ٠‏ وانما يحتاط بصاحب البريد على 
القاضى والوالى وغيرهما اذا كان عدلا . قاذا لم يكن عدلا 
فلايحمل ولايسع استعمال خبره E‏ 

وأمر آخر هو انه فيما يبدو حدث فى أواخر خلافة الرشيد 
اهمال لمطالعة كتب البريد التى تصل الى عاصمة الدولة حيث 
يذكر الجهشيارى عن الفضل بن مروان قوله : "ان امور البريد 
والأخبار فى أيام الرشيد كانت مهملة » وان مسرورا الخادم 
كان يتقلد البريد والخرائط . ويخلفه عليه شثابت الخادم > 


قال : فحدشنى شابت إن الرشيد توفى وعندهم أربعة آلاف خريطة 


؟"؟-9"١/ص الخراج‎ )1١( 


) 01۸ ) 


لم تفض" 

وفى عهد الآمين كان صاحب البريد يحضر مجلس الوالى 
وينقل مايجرى فيه من الأمور › الا انه ربما قبل بعضهم 
الرشوة حتى يستر بعض الأخبار » ومن ذلك انه لما تولى امارة 
الموصل الحسن بن عمر التغلبى اتاه شاعر فانشده شعرا يهنئه 
فيه بالولاية جاء فيه قوله 
وظلت سراة بنى هاجر اليك قياما على الاأرجل 

"وكان فى مجلسه صاحب بريد له أدب وفهم فاخرج ألواحا 
طويلة فجعل يكتب فقال له الحسن : وماتكتب ؟ قال : وماعليك 
مما ا ن کر عو ا و ب ن 
إنشدك الا فعلت » قال : ينشدك الشاعر وظلت سراه .. فقال 
امحه . فقال : اذا لاؤفعل » وهل سراه بنى هاجر الا النبى 


صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فلك عشرة آلاف درهم . قال " 
(۲( 
فنعم اذا" . 


وعلى الرغم من ذلك فقد كان وجود ولاة البريد فى ولايات 
الدولة المختلفة ضروريا 2 فيذكر الجهشيارى أنه "لما استقر 
أمر محمد الآمين وحصل ماورد به عليه الفضل بن الربيع من 
العسكر بما فيه . كتب الى المامون يساله التجافى له عن 
بعض الاعمال بخراسان » وان يطلق له انفان رجل يتقلد البريد 


من قبله ليكاتبه باخباره فشق ذلك على المامون" 


ا 

. الوزراء صره”؟‎ )9١( 

هع التآزدى : تاريخ الموصل ص/5؟9-/0؟؟ . وذلك فى سنة ۹۷١ه‏ 

(۳) الوزراء ص/44؟ ٠‏ وقد جاء فى كتاب الامين لاخيه المامون 
"وان تاذن للقائم بالخبر يكون بحضرتك يؤدى الينا علم 
مائعنى به من خبر طرفك" . الطبرى : تاريخ ۳۸۰/۸ ؛ 
ومما يدل على أهمية البريد أن المامون لما اراد أن 
يستائر بناحية خراسان "قطع البريد عن محمد .." . 
الطبرى : تاريخ ۳۷٥١/۸‏ 


) ٥4۹4 ( 


وفى عهد المامون نجد إن البريد كان يقوم بمهمته 
الرقابية . فير أنه خلال فترة وزارة الفضل بن سهل لم تكن 
الكتب تصل الى المامون » حيث عمل هذا الوزير على قطع 
الخبار عن المامون » وجعله فى عزلة عما يحدث فى الدولة من 
أمور . وقد اشر ذلك بلاشك على استقرار الدولة . حيث نشبت 
الفثكن فى الاأقطار 1 

وبعد ان تخلص المامون من وزيره الفضل اهتم كشيرا 
بالبريد ومطالعة الاخبار التى ترد عليه حتى ذكر عن شدة 
معرفته بامور رعيته وعماله شيكا 00 وقد ذكر ابن 
خلكان أن المامون كان له على كل شىء صاحب خبر 

لقد كان للبريد دور فعال فى نقل أخبار الولاه > حشى 
انهم كانوا يكتبون خطبة الوالى يوم الجمعة , فتذكر 
المصادر أن صاحب بريد خراسان ‏ كلشوم بن شابت ‏ كان يجلس 


يوم الجمعة فى اأصل المذبر 2 وقد نقل الى المامون فى سئة 


)١(‏ انظر عن ذلك ماسبق من البحث . موضوع : الاشراف 
والتوجيه 2 لقد اأصبح الفضل بن سهل هو الذى ينظر قى 
خرائط الأخبار التى تصل الى عاصمة الدولة . انظر 
التكنوخى : القفرج 5/7 

(۲( ١انظر‏ ماسيق من اليحث موضوع : الاشراف والتو جيه 0 
وموضوع : رقابة الوزير . 

(۴) انظر : ابن طيفور : بغداد ص/4 » الطبرى : تاريخ 
٨۸‏ 242 مسكويه : تجارب الأامم ۲٦٦/١‏ › البيهقي : 
المحاسن ص/4] ٠١١-١٤4۹:‏ »> وهذا لايعئنى اهمال المامون 
لامر البريد كليا زمن وجوده فى خراسان وانما كان 
اطلاعه على كتب البريد كائك نادرة جدا 2 ولدينا آمثلة 
لاهتمامه بطرق البريد زمن وجوده قى خراسان اذ يذكر 
الازرقى أن المامون لما صالح الاصبهذ كابل شاه أقام 
اليريد من القندهار الى الياميان . أخبار مكة ۲۲۸/۱. 

(4) وفيات ۱۷4/١‏ . منذ أن اكتشف المامون ماكان يخفيه 
وزيره الفضل بن سهل من أخبار بادر بمطالعة أخبار 
البريد 07 انظر الشعالبى : تحفة الوزراء ص/ ٩۹۸‏ غير 
أنه فيما يبدو أن أخبار مصر كانت لاتصله على الوجه 
الصحيح 3 أو أن الأاخيار كانت لاتر فع اليه مما أدى الى 
استمرار الفقتن فيها . انظر الكندى : الولاه والقضاه 
ص/؟ ١9‏ 1 


) °۲۰ ) 


۷ه/۸۲۲م خبر عزم طاهر بن الحسين على خلع المامون » ذلك 
أنه لما خطب طاهر يوم الجمعة وبلغ الى ذكر الخليفة أمسك 
معن الدعاء للمامون فققال "اللهم أصلح أمة محمد بما أصلحت 
به أولياءك واكفها مؤونة من بغى فيها وحشد عليهم . بلم 
الشعث وحقن الدماء واصلاح ذات البين" قلم يستطع كتم الخبر 
على الرغم من علو منزلة طاهر وكتب به الى المامون 

ولما ولى المامون عبد الله بن طاهر اقليم الجزيرة 
ومحاربة نصر بن شبث » كتب اليه منصور بن زياد وكان على 


بريد عبد الله بن طاهر "ان عبد الله بن طاهر يخرج فى كل 


ليلة من عسكره ويخرج اليه نصر بن شيث ,. فيجتمعان 

ويتحدثان" قوجه اليه المامون عمرو بن مسعدة يوبخه 
)۲( ش 

ويتهدده 


وقد أعد المامون خريطة خاصة للامور الهامة تعرف 
بالخريطة "البندارية" مفرده عن سائر الخرائط لاتنتطر 
اجتماع الكتب حيث يبعث بها عاجلا بالخبر الذى تحمله > 
وكذلك الرد على الرسائل المهمة يكون فى خريطة اناري : 

وقد كان أصحاب البريد فى الآفاق مكلفين بحضور مجالس 
القضاة ونقل مايجرى فيها 2 فيد كتير الكندى إن قاضى مصر 
"هارون بن عبد الله لما قدم جلس معه رجل فى مجلسه فقال 
ماحاجتك . فقال : ان صاحب البريد زكريا بن سعد أمرنى 


بالجلوس معك . فقال : هذا مجلس أمير المؤمنين ليس يجلس 


٤0۷/۲ ابن طيفور : بغداد ص/ا1.5/ا .2 اليعقوبى : تاريخ‎ )١( 
الطيرى : تاريخ +/4-ه6وه 2 الشابشتثى : الديارات‎ 
مسکو یه : تجارب الامسم 1601-15 0 العيون‎ 0 ١ #7 / ص‎ 
٠۲۲۰٥١۲۱/۲ والحدائق ۳/۳ . ابن خلكان : وفيات‎ 

؟) اليعقوبى : تاريخ 150/8 2 انظر أيضا دور البريد فى 
ايصال اخبار على بن هشام صاحب حرس المامون وعزمه على 
الخلاقف و المعصية > المصدر السابق ٤1۷/۲‏ 

2 الطبرى : تاريخ 1٤٤/۸‏ »> وذلك فى سنة ۸١۲ه‏ 


( o1 ) 


فيه أحد الا باآامره » فركب زكريا الى كيدر ‏ نصر بن عبد 
الله والى مصر ‏ فقال : أيها الأمير انى بعشت رجلا يجلس مع 
أبى يحيى قمنعه .. فكتب ‏ كيدر ‏ الى المامون فى ذلك › 
فورد الجواب : ان أحب هارون أن يجلس معه والا قلا » فقال 


هارون : اما اذا راد امير المؤمنين الآمر الينا فليجلس من 


ومن المهام التى كان يقوم بها البريد فى عهد المامون 
مراقبة أصحاب الحرس ‏ الشرطة ‏ فقد رقع ابراهيم بن الستدى 
صاحب إخبار بغداد ‏ الى المامون أن صاحب الحرس أخذ 
امراة مع رجل نصرانى من تجار الكرخ فهجم عليهما فافتدى 
النصرائى نفسه بالف دينار . فدعا المامون عبد الله بن 
طاهر وهو ببغفداد فقال : انظر فى هذا الخبر الذى رفعه 
ابر اهيم السندى . فقرآاه 0 
وفى ولاية ابراهيم بن السندى لآخبار بغداد » كان يتولى 
الجسرين عياش بن القاسم من قبل صاحب الحرس عبد الله بن 
طاهر ‏ زمن المامون "قركب ابراهيم الى الجسر فى اول يوم 
تولى . فدعا عياش بقوم من اهل الجرائم للعرض » فمر به رجل 
من الابقا فشتمه وتناوله فرد الرجل عليه مثل ذلك . فاختلط 
عياش من رده عليه وشتمه اقبح الشقم فرد عليه الرجل ايضا 
مشل ذلك ققال له ابراهيم بن السندى : ليس لك أن تشتمه 
انما لك إن تمشل ماأمرت به TEE‏ أن تتعدى ذلك الى شتمه 


فيلزمك الحد له » فقال له عياش : انما انت صاحب خبر تكتب 


2230 الولاه والقضاه ص/٤ ٤٤٥-٤٤‏ 0 تولى قضاء مصر من سئة 
۲-4 هھ 

(۲) ابن طيفور : بغداد ص/١‏ » انظر ايضا ص/249 4 عن دور 
البريد فى نقل كل مايجرى من أحداث فى بغداد 


( o۲ ) 


ماتسمع وماترى وليس لك ان تتكلم فى مجلسى وآامرى ونهيى , 
فان أمسكت والا آمرت من يجر برجلك حتى يرمى بك فى دجلة 
فقام ابراهيم من المجلس مغاضبا وقال لعياش : ساعرفك نبأ 
ماتكلمت به وصار من فوره الى دار أمير المؤمنين" وأخبره 
الخبر » فاحضر المامون اسحاق بن 500 وكان على شرطة 
بغداد ‏ وابراهيم بن السندى جالس » "فقال المامون لاسحاق 
]لا تأخذ على أيدى عمالك وتنهاهم عن الخرق بالناس والسفه > 
واعلمه ماكان من أمر عياش 2 وتقدم اليه فى نهيه عما كان 
منه" ففعل ما]امر به المامون 

وكان أصحاب البريد يرفعون الى المامون خيانات عمال 
الخراج . فقد "كتب صاحب بريد همذان الى المامون وهو 
بخراسان » يعلمه أن كائب صاحب البريد المعزول اخبره أن 
صاحبه وصاحب الخراج كانا تواطة على اخراج مائتى ألف درهم 


)۴( 
من بيت المال » واقتسماها فيما بينهما .." . 


العسكرية جعله يسخر البريد فى خدمة هذا الجانب من الادارة 
فكانت اخبار جيوشه تاتيه أولا بأول » وقد جاءت روايات 


المصادر فى هذا الخصوص فى شنايا عرضها للاعمال الحربية 


الشرطة بيغداد أيام المامون والمعتصم والوائق 
والمتوكل . 0 1 1 

(؟) ابن طيفور : بغداد ص/؟:؛:-19 . 

(۳) الجاحظ : المحاسن والاضداد ص/٤ه‏ > أيضا البيهقى 
المحاسن والمساوىء ص/٠۲٠‏ 2 وقد نسب الجهشيارى هذه 
الحادثة الى الففضل بن سهل يقول : "كتب صاحب المقاطعة 
يهمذدذان الى القفضل يذكر أن كاتب المتولى للبريد بهذه 
الكوره ذكر آن صاحبه اقتطع مالا جليلا من مال السلطان 
وانه يصحح ذلك عليه وانه وكل به وبصاحيه ليصحح 
مارفعه" . الوزراء ص/8:" . وفى كلتاالرو ايتين لم يلق 
هذ؛!؛ الخبر احتفالا من المامون أو من القضل لانهما 


( of? ( 


. التى تمت فى عهده > فقد ذكر أنه "مارؤى أشد تيقظا فى حرب 
من المعتصم > كانت الاخبار ترد عليه من آرض بابل الى سر من 


رأى فى ثلاشة آيام على خيل عتاق مضمره قد إقام على كل 


)۲( 
الزط الذين عاشوا فى طريق البصرة » وقطعوا فيه الطريق 
(۴) ` 
واحتملوا الغلات من البيادر بكسكر ومايليها من البصرة > 


وأخافوا السبيل وذلك فى سنة 9١؟1ه/8“*4م‏ "رقب الخيل فى كل 


سكة من سكك البريد تركض بالاخبار » فكان الخبر يخرج من عند 


وقد ابدى المعتصم اهتماما بالغا بمحاربة بابك ٠‏ وحرص 
على ان يشرف على سير المعارك بنفسه . غير ان الطريق بين 
العاصمة ‏ سامراء ‏ وآارض المعركة ‏ إذربيجان ‏ يصعب السير 
فيها نظرا لفساد الطريق بالشلج وغيره من العوائق > فزاد 
المعتصم من كقاءة البريد حتى تصله الاخجار عن جيشه 7 ب 
بقيادة الافشين ‏ فى إسرع وقت ممكن . يقول الطبرى : "ان 


المعتصم لعنايته بامر بابك و]خياره . ولقساد الطريق 


٤۲۸/۱ ابن حمدون : التذكرة‎ )١( 

)۲( الزط : اسم قوم » الأشتقاق المحقق أن زط من الفارسية 
كات . ويقال انهم يرجعون الى أصل هندى 2 وقد قدموا 
الى بلاد فارس واستوطنوها ثم سكنفوا الشثغفور الواقعة 
على الخليج العربى قبل الاسلام 2 شم انتشروا فى منطقة 
البطائمح جنوبى العراق ‏ بين واسط والبصرة ‏ لجنة 
الترجمة : دائرة المعارف الاسلامية . يصدرها بالعربية 
أحمد الشنتناوى وآخرون ۱۹۳۳م ١١٠١/1:9“-١ه85‏ 

)۳( كسكر : كوره واسعة قصيتها واسط ويدخل فى أعمالها 
البصرة ونواحيها . ياقوت : معجم البلدان 451١/4‏ 

(4) الطيرى : تاريخ 8/4 ٠‏ مسكويه : تجارب الامم ٤۷۲/١‏ ء 
كان المعتصم '؟نذاك فى بغداد 


( orf ) 


(1) 
بالثلج وغيره »> جعل من سامرا الى عقبة حلوان خيلا مضمره › 


على راس كل فرسخ قرسا معه مجر مرتب , فكان يركض بالخير 
ركضا حتى يؤديه من واحد الى واحد » يدا بيد . وكان ماخلف 
OE‏ كور 1 فيد نش لفن حرس ينا 
يوما أو يومين شم تبدل ويصير غيرها 2 ويحمل عليها غلمان 
من أصحاب المرج كل دابة على رأس فرسخ . وجعل ديادبه على 
رؤوس الجبال بالليل والنهار . أمرهم أن ينعروا اذا جاءهم 
الخير » قاذا سمع الذى يليه الثعير تهيا فلايبلغ اليه 
صاحبه الذى نعر حتى يقف له على الطريق 2 فياخذ الخريطة 
منه . فكانت الخريطة تصل من عسكر الافشين الى سامرا فى 


فيه 
أربعة ايام وأقل" . كما استخدم الحمام فى نقل الاأخبار الى 


وقد جعل المعتصم صاحب خير مهمته نقل أخبار العسكر 
م 
يدعى "صاحب خبر العسكر" ينقل الاخبار اليه فورا دون تاخير 


كما ذكر أن المعتصم كان يرسل مع من يبعث من قادة جيوشه 


)١(‏ عقبة حلوان : حلوان اكشر من موقع ويقصد بها هنا 
حلوان العراق وهى فى آخر حدود السواد مما يلى الجبال 
من بغداد . وهى مدينة عامرة بقرب الجبل ربما يسقط 
بها الشلج اما أعلى جبلها فان الشلج يسقط به دائما . 
وبحلوان عقبة مشهورة ‏ وهى المرقي الصعب من الجبال 
أو الطريق فى اعلى الجبال ا 
انظر : ياقوت : معجم البلدان ‏ ۲۹۳-۲۹۰/۲ . المنجد 


انظر . الفيروزابادى 
القاموس المحيط ص/؟؟١ ٤‏ 

99) تاريخ ٠٥۲/۹‏ . انظر أيضا ابن أعشم : الفتوح ٠٠٥۲/۸‏ 

(4) الحميرى : الروض المعطار ص/ ١١5‏ . حيث يقول : "واطلقت 
الطيور الى المعتصم وكتب اليه بالفشح" . 

(6) الطبرى : تاريخ ۷4۰۷۳/۹٩۹‏ . مسكويه : تجارب الامم 4948/5 
حيث ذكر أنه فى سئة ١۲۲ه‏ رقع صاحب خير العسكر الى 
المعتصم استعفاء عمرو الفرغانى وأحمد بن الخليل من 
اشناس القائد لاستخفافه بهما وشتمه وتوعده اياهما 
"فانهى صاحب الخبر ذلك الى المعتصم من يومه" 


( efe ( 


)1( 
صاحب خبر 


ومن الامثلة البارزة لدور البريد فى تحريك الرقابة 
على الولاة ماذكره الطبرى من "أن الافشين عند فراغه من أمر 
بابك . ومتصرفه من الجبال ‏ سنة 8974ه/8988م ب ولى 
أذربيجان وكانت من عمله واليه منكجور ‏ الاشروسنى قرابة 
الافشين ‏ فاصاب فى قرية بابك فى بعض منازله مالا عظيما 2 
فاحتجنه لنفسه . ولم يعلم به الافشين ولاالمعتصم ٠‏ وكان على 
البريد باذربيجان رجل من الشيعة يقال له عبد الله بن عبد 
الرحمن » فكتب الى المعتصم بخبر ذلك المال » وكتب منكجور 
يكذب ذلك » فوقعت المناظرة بين منكجور وعبد الله بن عبد 
الرحمن . حتى هم منكجور بقتل عبد الله بن عبد الرحمن ء 
فاستغاث عبد الله باهل أردبيل فمنعوه مما أراد به منكجور 
وبلغ ذلك المعتصم » فامر الافشين أن يوجه رجلا من قبله بعزل 
منكجور . فوجه رجلا من قواده فى عسكر ضخم » قلما بلغ 
منكجور ذلك خلع وجمع اليه الصعاليك » وخرج من أردبيل › 
قفرآه القائد فواقعه فانهزم منكجور وصار الى حصن من حصون 
أذربيجان .. فلم يلبث الا اقل من شهر حتى وثب به اصحابه 


الذين كانوا معه فى الحصن . فاسلموه ودفعوه الى القائد 


)١(‏ مسكويه : تجارب الأمم ٥١۱٤/١‏ » حيث يقول : "وج ه 
| لبمقشمم محمد بن ابراهيم بن مصعب ‏ لحرب المازيار 
سنة ها ووجه معه صاحب خبر يقال له مصعب بن 
ابراهيم . مولى الهادى ويعرف بقوصره " . ويقول الطبرى 
"يعقوب بن ابراهيم البوشنجى مولى الهادى ويعرف 
بقوصره يكتب بخبر العسكر" . تاريخ 918/9 . وقد اهتم 
قادة المعتصم بوضع آأصحاب إخيار على عسكرهم كما قعل 
ميد الله بن طاهر انظسر الطبرى : تاريخ ۹⁄4 0 
مسكويه : تجارب الأمم 0/۹ ` 

(؟١)‏ يقصد بالشيعة هنا إنصار الدعوة العباسية وأشياعها 

(۴۳) أردبيل : من اشهر مدن إذربيجان » وهى مدينة كبيرة 
كانت قبل الاسلام قصبة الناحية . 
انظر : ياقوت : معجم اليلد ان ١٤٥/١‏ 


( ¥ ) 


الذى كان يحاربه » فقدم به الى سامرا . قامر المعتصم 
)1( 


وقد كان البريد ينقل الى المعتصم موقف الرعية من 
الولاه » مما يعينه على ادارة شئون دولته . يقول اليعقوبى 
"ولى أرمينية على بن الحسين بن سباع القيسى ‏ من قبل 
الافشين ‏ فاستضعقه أهل البلد حتى كان يسمى اليتيم لضعقه 
ومهانته . فولى المعتصم خالد بن يزيد أرمينية وناحية من 
ديار و : فلما بلغ خبره أرمينية تحصن كل رئيس فيها 
واشتد خوفهم مئه » وعملوا على العصيان فكتب منصور بن عيسى 
السبيعى صاحب بريد أرمينية الى المعتصم بذلك . قرد خالدا 
وأمر باقرار على بن الحسين ا 

وفى عهد المتوكل استمر دور البريد فى مراقبة الولاه > 
فقد أرسل صاحب البريد فى بغداد تقريرا الى الخليفة 
المتوكل . الذى كان خارج العاصمة 2 ضد حاكم بغداد قال فيه 
".. ياامير المؤمنين ان محمد بن عبد الله قد اششرى أمة 
بمقدار مائة الف درهم > وهو يسرى بها عن نفسه من الظهر 
الى المساء » ويهمل شئون الدولة 2 وان أمير المؤمنين لايحب 


آن يرى بغداد فى سخط لئان أمير المؤمنين يجد صعوبة عندئذ فى 


)١(‏ تاريخ ٠٠۲/۹4‏ . قيل ان القائد الذى بعث به المعتصم هو 
بغا الكبير وان منكجور خرج اليه بامان . 

(۲) ديار ربيعة : من أرض الجزيرة الفراتية 2 بين الموصل 
الى راس عين نحو بقعاء الموصل ونصيبين وراس عين 
ودنيسير والخابور جميعه ومابين ذلك من المدن والقرى 
وربما جمع بين ديار بكر وديار ربيعة وسميت كلها ديار 
ربيعة انهم كلهم ربيعة »> وهذا اسم لهذه اليلاد قديم 
كانت العرب تحله قبل الاسلام فى بواديه 2 واسم الجزيرة 
يشمل الكل . 
ياقوت : معجم البلدان ٤۹4٤/۲‏ 

(9) تاريخ 5 . ولیس هن زهج معلومات عن البر بد ے عهر الواتق 

(14) هو محمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعى ‏ ابو العباس ‏ 
ولى نيابة بغداد ايام المتوكل . توفى سنة 6#؟ه/ا5م 
الزركلى : الاعلام ۲۲۲/۲ 


( oY ) 


0010 
اقرار الثظام .." . 


وهذا يدلنا على مدى ماوصلت اليه اعمال البريد من دقة 
فى مراقبة الولاه » حتى فى الخصوصيات الشخصية التى يحرصون 
على كتم اخبارها . غير أن هذه الخصوصيات لها تاشثير على 
أداء المهام الموكولة اليهم ٠‏ 

وقد كان ولاة البريد يداومون على حضور مجالس الولاه 
ونقل مايهم الخليفة من الاخبار ومن ذلك ماذكره الكندى من 
أن والى مصر يزيد بن عبد الله أمر فى سنة ۲٤۲ه/٦١۸م‏ 
"بضرب رجل من الجند فى شىء وجب عليه . فضربه عشرة فاستحلف 
يزيد بحق الحسن والحسين الا عفا عئه . فزاده ثلاشثين دره › 
ورفع ذلك صاحب البريد الى المتوكل » فورد كتاب المشوكل 


على يزيد بضرب ذلك الجندى مائة سوط . فضربها وحمل الجندى 


ويذكر التنوخى حادثة وقعت فى ديوان الخراج تدلنا على 
أن أصحاب الاخبار كانوا يجلسون فى الدواوين المركزية › 
وينقلون ا فيها من أحدات . وان وجودهم كان أمرا 
معلوما NY‏ ا 

وقد زاد المتوكل من اهتمامه بامر البريد حتى اصبح 
ينقل اليه كل خبر عن الخاصة والعامة . يقول الطبرى : كان 


الفتمح بن خاقان "يتولى للمتوكل إعمالا منها إخبار الخاصة 


)١(‏ لم أعشر على هذه السرواية قى المصادر التى طالعتها 
خلال البحث 2 وانمسا تناقلتها المراجع الحديثة عن 
حسينى : الادارة العربية ص/١١٠"٠‏ > الذى نقلها بدوره عن 
فون كريمر صاحب كتاب الشرق فى عهد الخلفاء ص/١؟١‏ 
وممسن نقلها د. محمد طاهر : الرقابة الادارية صثره١"‏ :> 
أضسور الرفاعى : النظم الاسلامية ص/1٤۹‏ > طلال رقاعى 

(۲( الولاه والقضاه ص/“*١١‏ 

)۳( الفرج بعد الشدة ۳"۹۸-۳۸۹4/۱ 


( ofA ( 


0010 
والعامة بسامرا والهارونى ومايليها . فورد ككاب ابراهيم 


ابن عطاء المتولى ال"خبار بسامرا يذكر فيه وقاة الحسن بن 
سهل .. فى صبيحة يوم الخميس لخمس ليال بقين من ذى القعدة 
من سنة خمس وئلاتين ومائتين .. وانه توفى فى هذا اليوم وقت 


الظهر .. قلما كان من الغد ورد كتاب صاحب البريد بمدينة 
)۲( 
السلام بوفاة محمد بن اسحاق يعد الظهر يوم الخميس e‏ 


كما عين فى سنة ه؟1هل/ة:8م على بريد مصر يعقوب بن ابراهيم 
إفرهة 
لب قوصره لا 


ومن الأمور الهامة التى كان يكتب بها ولاة البريد عن 
أخبار الخاصة مارفعه صاحب الخبر بالاهواز فورا عن ماجرى 
بين محمد بن منصور قاضى كور الأهواز » وعامل الخراج بها 
عمر بن فرج الرخجى . من مناظرة حول أموال اعثرف الرخجى 


باقتطاعها من ولايته على الخراج فامر المتوكل بمطالبته 


وقد كان للبريد دور فى عزل والى خراج مصر أبى ايوب 


غ2 2 ل دجي رودي لصوي العو ا ل وبر ا لي الو اشق 
بالله وهو على دجلة بينه وبين سامراء ميل 
ياقوت : معجم البلدان ۳۸۸/۰١‏ 

(۲) تاریخ ۱۸۵-۱۸٤/4‏ »› مسكويه : تجارب الامم ٠4٦/١‏ › وقد 
جاء فى تكملة رواية الطيرى قوله : ".. يوم الخميس 
لخمس خلون من ذى الحجة فجزع عليه المتوكل جزعا وقال 
تيارك الله كيف توافت منية الحسن ومحمد بن اسحاق فى 
وقت واحد" . وهذا يدلئنا على أن فى الرواية خطا ظاهرة 
ولعل الصحيم أن يكون محمد بن اسحاق توفى يوم الخميس 
لخمس ليال بقين من ذى القعدة .2 حتى يصبح هناك توافق 
وهناك صاحب بريد ببغداد يكتب بخبر العامة . انظر 
الطبرى : تاريخ ٠ ١40/4‏ ويذكر الاصبهانى أن المتوكل 
ولى ابن الكلبى البريد وأحلفقه ألا يكتمه شيئا من أمر 
الناس جميعا ولامن أمره هو نفسه 2 الاغانى "48/١٠١١‏ 

(۳( الكندى : الولاه والقضاه ص/؟"1 

€3 التنوحى : نشوار ۱١/۲‏ . 


( o۲4 ) 


)1( 
سليمان بن وهب الحارشى حيث يذكر التنوخى أن عبد الله بن 


سليمان قال : "كنت بحضرة أبى فى ديون الخراج بسر من رأى 
وهو يتولاه ‏ اذ ذاك ب اذ دخل علينا أحمد بن خالد 
الصريفينى رک د له أبى قاكما فى مجلسه ,2 وأقعده فى 
صدره » وتشاغل به › ولم ينظر فى عمل حتی نهض . شم قام معه 
وأمر غلمانه بالخروج بين يديه » فاستعظمت انا وكل من فى 
الديوان ذلك .. فقال : يابنى .. اليس قد انكرت أنت 
والحاضرون قيامى لاحمد بن خالد فى دخوله وخروجه »> 
وماعاملته به ؟ فقلت : بلى 

قال : كان هذا يتقلد مصر فصرفته لك نت طالت 
مدته فيها » فتتبعته فوطئت آثار رجل لم أجد اأجمل منه آشارة 
ولاأعف عن أموال السلطان والرعية ١‏ ولارأيت رعية لعامل أشكر 
من رعيته له . وكان الحسين الخادم ل المعروف بعرق الموت س 
صاحب البريد بمصر من أصدق الئاس له . وكان مع هذا من أبفغض 


الناس » واشدهم اضطرابا فى أخلاقه 2 فلم اتعلق عليه بحجة 


)١(‏ سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو الحارضى 2 وزير من 
كبار الكتاب . كثب للمامون وهو ابن ١4‏ سنة 2 وولى 
الوزارة للمهتدى بالله » شم للمعتمد على الله . توفى 


سنة ۸٩/۵۲۷۲‏ ۸م .ابن خلهان: وعبات إزعيان 07/١2‏ » ابل تاموى دك لکوم دز اھرة) ۷|۲ ۔ 


الزركلى : الأعلام ١١۷/۳۴‏ 
لعله تولى خراج مصر سنة ١:1'؟هه‏ . انظر الكندى : الولاه 
والقضاه ص/؟:؟9-",؟ 

(؟) ابو الوزير أحمد بن خالد الصريفينى . كان يكتب 
للمعتصم وصادره الواشق وكان ممن أشار بتولية محمد بن 
الواشق لما تثوفى والده »> فحقدها عليه المتوكل وصادره 
وصادر أخاه وکاتبه « كم ولى خراج مصر سنة لم“*ها 
انظر 25 الطبرى : تاريخ ١51181201565748‏ 6 مسکو یه : 
تجارب الأمم ل/oro<oA‏ »> الكتندى : الولاه والقضاه 
ص/ ۲۰٣۰‏ 

(6) ذكر قى سئة ۷٤۲ه‏ ان على خراج مصر سليمان بن وهب . 
الكندى : الولاه والقضاه ص/”١؟‏ . وكان ذكر قبل ذلك 
آنه قى سفة 99؟ه أفرد عنيسة بن اسحاق الضبى والى 
مصر بالخراج مع الصلاة بعدإين كان مشاركا لاحمد بن خالد 
فى سنة اها . ص/.:7 772 


( ef’ ) 


ووجدته قد أخر رفع الحساب لسنة متقدمة ولسنته التى 
هو فيها . ولم يستتمها لصرفى له عثها . ولم ينقذه الى 
الديوان . فسمته أن يحط من الدخل » وآن يزيد فى النفقات 
والارزاق ء ويكسر من البقايا . فى كل سنة مائة ألف دينار > 
لآخذها لنقسى . قامتنع من ذلك . فاغلظت له وتوعدته . ونزلت 
معه الى مائة الف واحدة للسنتين . وحلفت بايمان مؤكده › 
انى لاأقنع منه بأقل منها . فاقام على امتناعه وقال : إنا 
لااخون لنفسى . فكيف اخون لغيرى › وازيل ماقام به جاهى من 
العفاف ؟ فقيدته وحبسته » فلم يجب » وأقام مقيدا فى الحبس 
شهورا 
وكتب عرق الموت صاحب البريد الى المتوكل يضرب علي , 
ويحلف أن أموال مصر لاتفى بنفقتى ومؤونتى ,2 ويصف أحمد بن 
خالد » ويذكر ميل الرعية اليه وعفته .. فبينا أنا ذات يوم 
اذ وردت على رقعة أحمد بن خالد يسالني استدعاءه لمهم 
يلقيه الى .. قاخرج الى كتابا لطيفا مختوما .. فففضته 
فاذا هو بخط المتوكل الذى أعرفه الى . بالانصراف وتسليم 
ماأتولاه الى إحمد بن خالد » والخروج اليه مما يلزمثى : 
ورفع الحساب اليه » والامتشال لأمره .. ولم ألبث أن دخل 
امير البلد فى أصحابه وغلمانه » فوكل بدارى وجميع ماأملكه 
وباصحابى وغلمانى وجهابذكئكى وكتثابى 0 
ومن خلال عرضنا للاشارات التاريخية السابقة نستطيع 


القول أن البريد اضطلع بدور مهم فى تحريك الرقابة الادارية 


۷۹-۷٦/۲ الفرج بعد الشدة‎ )١( 


( of! ( 


حيث كان يقوم بايصال الاخبار الى مركز الخلافة » ومايجرى من 
مستجد ات الاحد اث فى النواحى الادارية المخضلقة . 

وقد احتفظ قدامة بن جعفر بنسخة عهد لولاية البريد فى 
احدى الولايات » توضم لنا واجبات والى البريد فى البلدان 
والاأقاليم ‏ اضافة الى ماسبق ذكره حيث جاء فيها : "هذا 
ماعهد عبد الله > قلان امير المؤمنين . الى فلان بن فلان حين 
ولاه ؛عمال اليريد بناحية كذا أمره بتقوى الله وطاعته › 
واستشعار خوفه ومراقبئته فی أسراره وعلانيته 2 وان يجرى 
أمره فيما استكقاه آمير المؤمنين اياه بحسب مابدأه به من 
الاصطناع . وقدره عنده من الكفاية والاضطلاع . وأمره أن يؤشر 
الصدق فيما ينهيه » والحق فيما يعيده ويبديه .2 وان يختار 
من يستعين به فى عمله ويشركه فى أمانته . من يشق بصناعته 
ونزاهته . وطيب طعمته وتحريه الصدق فيما صدر عن يده 
ولهجته . وان يكون من يستعمله من اهل الكفاية والغناء دون 
أن يستعمل منهم على العناية والهوى . 


وامره أن يعرف حال عمال الخراج والضياع فيما يجرى 


عليه أمرهم ويتتيعه فى ذلك تتيعا شافيا و لبد نشة يه ١‏ الشة افا 
بليغا . وينهيه على حقه وصدقه چ و بش ح مايكتب به 5 


وأمره أن يتعرف على حال عمارة البلاد وماهى عليه من 
الكمال والاختلال » ومايجرى فى أمور الرعية فيما يعاملون به 
من الانصاف والجور » والرفق والعسف . فيكتب به مشروحا 
وامره أن يتعرف على ماعليه أحوال الحكام فى أحكامهم 
ومسيرهم وسائر مذاهبهم وطرائقهم .2 ولايكتب من ذلك الا بما 


يصح عنه › ولايرتاب به 


6 orY ) 


)1( 
وأمره أن الحصيوه ا ال دار الضرب » ومايجرى عليه 
)۲( )0 
مما يضرب فيها من العين والورق 2 ومايلزمه الموردون من 


الكلف والموؤن 2 ويكتب بذلك على حقه وصدقه 
)2 
وأمره أن يوكل بمجلس عرض الاولياء وأعطياتهم من 


ير اعيه ويطالع مايجرى فيه ويكتب بما يقف عليه من الحال فى 
وقكه . وامره أن يكون ماينهيه من الاخبار شيئا يشق بصحته 
ولايدخل شبهة فى شىء منه »2 ويوعز الى خلقائه واصحابه الا 
ينهوا اليه الا مايثبتونه . وكانوا على الشقة منه . وان 
يحتاطوا فى ذلك بما يحتاط به فى مثله من شهادة فيما يمكن 
الشهادة فيه . وأخذ الخطوط بما يتهيا أخذها به . واقامة 
الشواهد والدلائل بما يمكن اقامتها عليه › وأن لايوروا عن 
شيىء يعلمونه » ولايحابوا احدا بستره ٠‏ وان يكثموا اخبارهم 


ولايذيعوها . ولايخلدوا الى كشفها وافشائها . فان ذلك اذا 


)١(‏ دار الضرب : الجهة المسؤولة عن اصدار العملة الاسلامية 
ذهبية كانت أم فضية أم من معادن رديئة ,2 وكانت 
أعماله فى غاية الدقة والنظام ويتولاه "متولى دار 
الضرب" كما يعهد بالاشراف الرسمى الى القاضى »> 
وبالرقابة الى متولى اليريد . وكانت فى الدولة 
الاسلامية دور ضرب كثيرة . 
انظر : القلقشندى : صبح الأعشى 1١۴-٤١1/۴‏ 2 د. عبد 
الرحمن فهمى محمد : موسوعة النقود العربية وغلم 
النميات ‏ فجر السكة العربية 2 مطبعة دار الكتب , 
القاهرة 4160م ص/:ة:١3:ه6١4/خ58‏ :895920781" 

(؟) العين : الدينار والذهب 
انظضر : الرازى : مختصر الصحاح ص/٤٤٠‏ . الفيروز آبادى 
القاموس المحيط ص/۷۲١١‏ 

() الورق : المال من الدراهم المضروبة ‏ وهى من الفضة 
انظر الرازى : مختار الصحاح ص/1؟١ه‏ » المتجد ص/897 

25 انفرد قدامة بذكر "مجلس عرض الاأولياء و أعطياتهم" وكان 
اول سن #وجتده المسعمون وكيل الرشيد وهو من مالين 
ديو ان الجيش . وتتلخص مهمته إنه كان يقوم بالاشراف 
فى ال أوقات الاستعر اض والتدريب . 
قدامة بن جعفر ؛ المنزلة الخامسة من كتاب الخر اج 
ص/ ۲۰۴۳ هامش ۳ 

(٥)‏ وراه تورية : آخقاه 0 وتو اری : استتر 
الر ازى : مختار الصحاح ص/:!هة . الفيروزآبادى 
القاموس المحيط ص/.“/!١‏ 


( orf ) 


جحجرى ل وهنا > ولمن أراد الحيلة منصرفا . وأمره أن يمتنع 
وحميع أصحابه فى النواحى . وخلفائه عليها . من أن يكونوا 
سبيا فى محاباة آحد بالشفاعة له أو التوصل الى دفع حق يجب 


عليه 


)1( 
و أمره أن يعرض المرتبين لحمل الخرائط فى عمله › 


ويكتب بعدتهم a‏ ومبالغ أرزاقهم وعدد السكك فى جميع 
عمله واتكاقت ‏ اوسن > وان يوعز الى هؤلاء المرتبين 
بتعجيل الخرايط المنفذه على أيديهم 2 والى ا 
باشبات المواقيت وضبطها حتى لايتاخر أحد منهم عن الأوقات 
التى سبيله أن يرد السكة فيها 2 وأن يفرد لكل مايكتب فيه 
من أصناف الأخبار كشبا باعيانها فيفرد باخبار القضاه ٠‏ 
وعمال المعاون والأحداث » ومايجرى مجرى ذلك كتابا › 
وباخبار الخراج والضياع . وأرزاق الأولياء > ومايجرى مجرى 
دور الضرب » والأسعار ؛ ومايقع فيه الحل والعقد والاعطاء 


والاخذ كتثابا . ليجرى كل كتاب فى موضعه ويكتب في بابه > 


فيتحصل العمل وئملك نظامه 


)2051 المرتبون : يبدو انهم كانوا سعاه مسؤولين عن حمل 
الرسائل فى حقائب خاصة من سكة الى آخرى . 
ك م حسام السامرائى : المؤسسات الادارية ص / 717 

(؟) الميل : من الأرض قدر مد البصر » والمبنى : منار مبنى 
للمسافر قى انشاز الارض ومنه الاليهال التى فى طريق مكة 
المشرفة وهي الاأعلام المينية لهداية المساقرين . 
والميل حجر طوله ثلا ثة أذرع 0 والميل طوله أربعة آلاف 
ذر اع (بالمراسلة ) . آى أنه يساوى ۸۱۸٤۸‏ 
انظر : د. طلال رفاعى : نظام البريد ص/ e ۱۰٤-۱۰۴۳‏ له 
محمد ضياء الدين الريس : الخراج ص/٠٠٠‏ 

)۳( الموقعون : يقومون بيتشثشبيت أوقات انطلاق السعاه 


الاو قات التى سبيله أن يرد السكة فيها . ومن الطبيعى 
أن ضبط ذلك واشباته لم يكن الا بالكتابة > فلابد من أن 
كانت للموقعين سجلات خاصة لهذا الغرض . د. حسام 
السامرائى : المؤسسات الادارية ص / ۲۷۳ 5 

وقال الخوارزمى : الموقع الذى يوقع على الاسكدار اذا 
مر به بوقت وروده وصدوره . مفاتيح العلوم ص/5؟ 


( orf ( 


هذا عهد امير المؤمنين اليك فكن به متمسكا 2 ولما 
مثله لك ذاكرا »> ويه 57> حذ !| › وعليه عاملا . والله يوفقك لما 
يحمده أمير المؤمنين منك . ويرضاه من قعلك . ويعلم به 


)1( 
صو اب اختياره اياك" 


ومما سبق نستطيع القول أن ولاة البريد كانوا رقباء 
ومفتشين من قبل الدولة . يرفعون التقارير عن أحوال الولاه 
و العمال فى مختلف الاقاليم والبلدان 

وقبل أن نختم الحديث عن دور البريد فى تحريك الرقابة 
الادارية . لابد من أن نوضح وسائل ديوان اليريد للقيام 
بالرقابة الادارية . وكذلك طبيعة الرقابة الادارية الشى 


يضطلع بها ديوان البريد 


أولا : وسائل ديوان البريد للقيام بالرقابة الادارية 


كان لديوان البريد عدة وسائل لجمع المعلومات والاأخبار 
فى المجالات المتعلقة باختصاصات الديوان فى الرقابة 
ES SI‏ اوعدن لبدو تو RC‏ اكد ل 
فقد كان صاحب الديوان أو متولى الديوان مقره فى العاصمة > 
ومهمته ايصال مايصدر عن الخليفة أو الوزير الى العمال فى 
الاقاليم . وكان يتلقى مايرد منهم الى دار الخلافة > 
فيعرضها أو يعرض خلاصتها على الخليفة » كما يشرف على اعمال 
العمال والموظفين التابعين للديوان . سواء من كان منهم فى 


العاصمة أو فى السكك والطرق أو فى الولايات 5 وقد كان 


2 قدامة ين جعقر : الخراج ص/ ٥۲-۵١۰‏ > المئزلة الخامسة 
من كتاب الخراج ص / ۲۰٣-۲۰۱‏ 
20 د . محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/7 ١‏ 


( oro ( 


)1( 
الخليفة هو الذى يعين صاحب ديو ان اليريد فى العاصمة . 


وكان يتبع صاحب ديوان البريد عامل فى كل اقليم من 
أقاليم الدولة . يتبع كلا منهم بدوره عدد من العمال اقل 
درجة من حيث المرتبة والوظيفة . يتولون تصريف شؤون البريد 
فى دوائر اختصاصهم فى اقات : وكان الخليفة هو الذى 


يعين عمال البريد فى النواحى أيضا 


> د. حسام السامرائى : المؤسسات الادارية ص‌/۲۷۳۰۲۹۸‎ )١( 
>» د . سعيد الحكيم : الرقابة على آعمال الادارة ص/ة:“:‎ 
وتجدر الاشارة الى أن التقارير الأخرى التى يحملها‎ 
البريد على ترتيبها وفرزها ترسل مباشرة الى الدواوين‎ 
› المختلفة . انظر : حسينى : الادارة العربية ص/۲۹۹‎ 
. ١؛؟/ص أبو زيد شلبى : تاريخ الحضارة‎ 

(۲( د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/؟١"‏ 2 د. سعيد 
الحكيم : الرقابة على اعمال الاد ارة ص/"9“:-:1“”1 2 
ف . حسام السامرائيى : المؤسسات الادارية ص / 717/7 
حيث كان من ضمن هؤلاء العمال "المرتبون" وهم فيما 
يبدو سعاه مسؤولين عن حمل الرسائل فى حقائب خاصة من 
سكة الى أخرى 
و"الموقعون" وهم من يقوم بتشبيت أوقات انطلاق السعاه 
ووصولهم ‏ من أجل ضبطها ‏ حتى لايتاخر أحد منهم عن 
الاآوقات التى سبيله أن يرد السكة فيها . ومن الطبيعى 
أن ضبط ذلك واثباته لم يكن الا بالكتابة > فلابد من 
آنه كانت للموقعين سجلات خاصة لهذا الغرض 
و"الفروانقيون" وكانوا يتولون مسؤولية مراقبة سكك 
ال بر يد و السعاه والخيالة »> وكانوا يقدمون تقاريرهم 
من كل ذلك الى صاحب الديوان فى العاصمة »> وكان لابد 
للموقعين من عرض تقاريرهم على أحد الفروانقيين قبل 
ارسالها الى ديوان البريد 9 
انظر : قدامة بن جعفر : الخراج ص/۷۷ . المنزلة 
الخامسة من كثتاب الخراج ص/!6؟-88١!‏ > الخوارزمى 
مفاتيح العلوم ص/؟؛ ٠‏ د. حسام السامرائى : المؤسسات 
الادارية ص/“ا!-4!! . د. سعيد الحكيم : الرقابة على 
اعمال الادارة ص/٤١+‏ 

(8) د. حسام السامرائى : المؤسسات الادارية ص/۸٦۲ ٠‏ ويتضح 
من رواية للطبرى أن والى البريد على أحد الاقاليم أو 
البلدان كان يذهب الى جهة ولايته ويكون له خليفة فى 
العاصمة يبلغ عنه الرسائل الى الخليفة » حيث يقول 
"كلتب حمويه مولى المهدى صاحب البريد بطوس الى أبى 
مسلم سلام مولاه وخليفته ببغداد على البريد والأخبار 
يعلمه وفاة الرشيد فدخل على محمد فعزاه وهناه 
بالخلافة وكان اول الناس فعل ذلك . تاريخ ٠٠١/۸‏ 


) ۳ ) 


لقد كان فى كل اقليم من أقاليم الدولة . وفى كل 
ديوان من الدواوين المركزية وفروعها فى الولايات الكبيرة 
عامل بريد يتولى الاشراق على أعمال الاقليم أو الديوان 
المنوط به › ومراقبة العاملين فيه من الولاه والعمال › 


وجمع المعلومات والاخبار عن سيرتهم فى أعمالهم وحياتهم 


الشخصية اذا ماكان لها تاثيرات سلبية على سير العمل 

وانتظامه . وموافاة صاحب ديوان البريد بنتاكج ذلك لرفعها 
)1( 

الى الخليفة لاتخاذ مايراه بشانها . 


اضافة الى وجود طائفة مخصوصة من عمال ديوان البريد 
فى الولايات المختلفة يطلق عليهم (الوكلاء والمخبرون) 
مهمتهم مساعدة ولاة البريد وعماله فى جمع المعلومات 
والآخبار فى دوائر اختصاصهم بمختلف الطرق العلنية e‏ 
فضلا عن أن القائمين على ديوان البريد وفروعه كانوا 
يسكتعينون فى جمع المعلومات والأخبار المطلوبة منهم باناس 


(۳) 


شانيا : طبيعة الرقابة الادارية الشى 


يضطلع بها ديوان البريد 


تنحصر مهمة عمال البريد فى مجال الرقابة الادارية فى 
ملاحظضة ومراقبة عمل الولاه والعمال » وغير ذلك من الاآمور 
الادارية المنوطة بهم من قريب أو بعيد . بوسائل مختلفة 
بعضها علنى وبعضها سرى » شم يرفعون نتائج ذلك الى الجهات 


العليا فى الديوان التى تتولى رفعها الى الخليفة » فليس 


٠"١١/ص د. محمد طاهر : الرقابة الادارية‎ )١( 

(۲) د. حسام السامرائى : المؤسسات الادارية ص/٤۲۷‏ 2 د. 
محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/ر"ا"” . 

(۴) د. سعيد الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة ص/٤١]٤‏ »2 
د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/15"ا*-ل/ا١1م‏ 


( ofY¥ ) 


لعامل البريد التدخل بالتوجيه أو التصحيح فى عمل الولاه 
و العمال المنوطه بهم مر اقبة آعمالهم 0 وليس لهم آيضا آن 


يلزموهم بتنقيذ عمل من الاعمال . فعملهم يقتصر على تسجيل 
نتائج ملاحظاتهم ومر اقبتهم لآعمال الولاه والعمال بسلبياتها 
ْ 010 


وايجابياتها وانهاء ذلك الى الخليفة 

وتحديد مهمة عمال البريد فى مجال اختصاصاتهم 
المتعلقة بالرقابة الادارية ‏ على الفحو المشار اليه س 
يكشف عن أن عملهم فى هذا المجال هو وسيلة من وسائل تحريك 
الرقابة الادارية » وليس مباشرة فعلية للرقابة الادارية › 


التى تعنى الاضطلاع بمراجعة وتصحيح الاعمال والتصرقات 


الادارية التى يتبين عدم سلامتها من خلال الغائها أو تعديلها 
أو استبدال>اخزيفها 00 
وقد أوضح الامام الاو مايق صاحب البريد وصلاحياته 


)١(‏ أن للعامل أن ينفرد بالعمل دون صاحب البريد 
(۲) ليس لصاحب البريد أن يمنع العامل مما أفسد فيه 
(9) يلزم صاحب البريد الاخبار بما قعله العامل من صحيح 


)٤( 
وفاسد »> لان خبره خبر انهاء‎ 


)١(‏ د. محمد طاهر : الرقابة الادارية ص/ا١“‏ › د. سعيد 
الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة ص/59* 

٠۳١۷/ص د. محمد طاهر : الرقابة الادارية‎ )١( 

(۴) الماوردى : الاحكام السلطانية ص/۲٠۲‏ » ابو يعلى 
الفراء : الأحكام السلطانية ص/ءه؟ 

2 هناك خير اذهاء و خير استعد !١ء‏ وقد أو ضح الماوردى 
الفرق بينهما من وجهين : 
أحدهما : أن خبر الانهاء يشمل على الفاسد والصحيح 2 
و خير الاستعداء مختص بالفاسد دون الصحيح . 
الشانى : أن خبر الانهاء فيما رجع عنه العامل وفيما 
لم يرجع عنه وخبر الاستعداء مختص بما لم يرجع عنه دون 
مارجع عنئهة . 
الاحكام السلطانية ص/؟١؟! ٠‏ ابو يعلى القراء : الاحكام 
السلطانية ص/.١.ه١‏ 


الصنفحتث- الكافكئى 


التظلم والاستعداء 


( 8م ) 


التظلم e‏ 
يعد التظلم والاستعداء من الطرق الهامة ذات الاثر 
الكبير فى تحريك الرقابة الادارية 2 ولايتم ذلك الا بجلوس 
ف ا او فن ية خفن قالطا ته .+ و كمف تاماك 

التى ترفع اليه فى عمال الدولة على اختلافة مراتبهم 

وقد اوضح القاضى ابو يوسف اهمية جلوس الخليفة 
للمظالم بقوله للرشيد : "فلو تقربت الى الله تعالى ياامير 
المؤمنين بالجلوس لمظالم رعيتك فى الشهر أو الشهرين مجلسا 
واحدا تسمع فيه من المظلوم وتنكر على الظالم 2 رجوت أن 
لاتكون ممن احتجب عن حوائج رعيته ,2 ولعلك لاتجلس الا مجلسا 
أو مجلسين حتى ينتشر ذلك فى الامصار والمدن فيخاف الظالم 
وقوفك على ظلمه فلايجترىء على الظلم » ويامل الضعيف 


المقهور جلوسك ونظرك فى أمره فيقوى قلبه ويكثر دعاؤه »وان 


لم يمكنك الاستماع فى المجلس الذى تجلسه من كل من حضر من 


أمر طائفة أخرى فى المجلس الثاني » وكذلك فى المجلس 
الشالث » ولاتقدم فى ذلك انسانا على انسان » من خرجت قصته 
أولا دعى به أولا . وكذلك من بعده . مع أن العمال والولاه ان 


علموا انك تجلس للنظر فى أمور الناس يوما في السنة > ليس 


)١(‏ الظلم : وضع الشىء فى غير موضعه . والظلامة والظليمة 
والمظلمة : ماتطلبه عند الظالم » وهو اسم ماأخذه منك 
وتظلمه : ای ظلمه ماله . وتظلم منه : أى اشتكى ظلمه . 
أما الاستعداء ومثلها العدوى أى طلبك الى وال ليعديك 
على من ظلمك أى ينتقم منه : يقال : استعديت الآأمير 
على فلان قاعداني أى استعنت به عليه قاعائئثى › والاسم 
منه العدوى : وهى المعوئة . 
آبادى : القاموس المحيط ص/:":588:1"١‏ 


( 84٠ ( 


يوما فى الشهر . تناهواباذن الله عن الظلم » وانصقوا من 


أنفسهم . وانى لاأرجو لك بذلك أعظم الشواب » انه من نفس عن 
0030 


مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة " 
ويقول الامام الشيزرى : "اعلم أن جلوس الملك لكشف قصص 
المظلومين والفصل بين المتنازعين من أعظم قوانين العدل 
الذى لايعم الصلاح الا بمراعاته . ولايتم التناصف الا به" 
ويعرض لنا الامام أبو الحسن الماوردى تاريخ النظر فى 
المظالم بقوله : "نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المظالم .. ولم ينتدب للمظالم من الخلفاء الاربعة أحد لانهم 
فى الصدر الأول مع ظهور الدين عليهم بين من يقوده التناصف 
الى الحق أو يزجره الوعظ عن الظلم 2 وائما كانت المنازعات 
تجرى بينهم في أمور مشتبههيوضحها حكم القضاه .. واحتاج 
على رضى الله عنه حين تاخرت امامته واختلط الناس فيها 
وتجوروا الى فضل صرامة فى السياسة وزيادة تيقظ فى الوصول 
الى غسوامض الأحكام » فكان أول من سلك هذه الطريقة واستقل 
بها » ولم يخرج فيها الى نظر المظالم المحض لاستغنائه عنه 
شم انتشر الاأمر بعده حتى تجاهر الناس بالظلم والتغالب 
ولم يكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجاذب » فاحتاجوا فى 
ردع المتغلبين وانصاف المغلوبين الى نظر المظالم الذى 
يمتزج به قوة السلطنة بنصف القضاء . فكان اول من أفرد 


للظلامات يوما يتصقح فيه قصص المتظلمين من غير مباشرة 


(19) الخراج ص/ه؟-5؟8؟ . 
(۲) المنهج المسلوك ص/5-859ه » ويذكر ابن جماعة : أن من 


حقوق السلطان على الأمة "... الحق السايع : علمه 
بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم ومشغول الذمة بسبيهم 
لينظر بنفسه فى خلاص ذمته > وللامة فى مصالح ملكه 
ورعيته " . تحرير الاحكام ص/51 


) ٥4۲ ( 


ع2 : 
للنظر عبد الملك بن مروان .. شم زاد من جور الولاة وظلم 


العتاة مالم يكفهم عنه الا أقوى الاأيدى وأنفذ الثوامر .ء فكان 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله أول من ندب نفسه للنظر في 
المظالم قردها وراعى السنن العادلة وأعادها . ورد مظالم 


بنى آمية على اهلها .. ثم جلس لها من خلفاء بثى العباس 


وتجدر الاشارة الى أن النظر فى المظالم شابت لكل ذى 
ولاية عامة بلاحاجة الى تقليد خاص . كالخلفاء أو من فوض 
اليه الخلفاء النظر قى الأمور العامة كالوزراء والامراء 
والذى يعطيه الاسنتقراء أن الخلفاء كانوا يباشرون أمر 
المظالم بأانفسهم في الغالب ولاسيما ان كانت الدعوى على بعض 
ذويهم ومن فى معناهم من الأمراء والوزراء » أما على مطلق 
الناس فكان يباشر النظر فى المظالم الوزراء وأمراء 


إضرة 
الأقاليم والقضاة . اما بعموم الولاية أو بولاية خاصة 


)١(‏ ذلك إن عبد الملك بن مروان كان اذا وقف على مشكل أو 
احتاج قيها الى حكم منفذ رده الى قاضيه أبى ادريس 
الأودى .2 فنفذ فيه أحكامه لرهية التجارب من عبد الملك 
ابن مروان فى علمه بالحال ووقوفه على السبب فكان ابو 
ادريس هو المباشر وعبد الملك هو الآمر 

(؟) الاحكام السلطانية ص/۷۸-۷۷ .2 أبو يعلى القراء 
الاحكام السلطانية ص/1ا-ه/ا 
ويرى كل من الماوردى وابو, يعلى أن أول من جلس 
للمظالم من بنى العباس الخليفة المهدى شم الهادى شم 
الرشيد ثم المامون فقآخر من جلس لها المهتدى حتى عادت 
الثملاك الى مستحقيها . وهذا ماذكره أيضا الشيزرى وقال 
"شم احتجب الخلقاء لتظاهر الترك وفيرهم ورفعوا أمر 
المظالم الى وزرائهم" . المنهج المسلوك ص/ه58"ه-5ومه 
وعسن أمثلة لنظر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين وخلفاء بنى أمية فى المظالم انظر د.. سعيد 
الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة صرهؤه-١,"‏ 

(۳) د. حمدى عبد المثعم : ديوان المظالم ص/ةة:“١١‏ 2 وقد 
فصل فى ذلك د. سعيد الحكيم : الرقابة على أعمال 
الادارة ص/",4-5"525" . انظر أيضا ماقال ابن خلدون 
المقدمة ص/۲۲۲ 


( of ) 


وقبل العصر العباسى كان الخلفاء يباشرون المظالم اما 
فى المسجد أو فى دار الخلافة . اما خلفاء بنى العباس فقد 
كانوا يباشرون المظالم فى دار اغوي 

أما عن دور التظلم والاستعداء فى تحريك الرقابة 
الادارية . فان هناك الكشير من الروايات التاريخية الثتى 
توضم لنا ذلك خلال هذه الفترة من عصر الدولة العباسية . 

ففى عهد أبى العباس كتب اليه جماعة من أهلا الااثبار 
يذكرون أن منازلهم اخذت منهم وآادخلت فى البناء الذى آمر 
به » ولم يعطوا أشمانها فوقع "هذا بناء اأسس على غير تقوى" 


7 


سم أمر بدفع قيم منازلهم اليهم .. كما وقع الى عامل تظلم 


ولما تقتولى المنصور الخلافة اهتم باأمر المظالم والنظر 


)۴( 
المظالم . كما أشير فى عهده الى وجود ديوان خاص يجمع 
00 
شكاوى المتظلمين ومن شم عرضها عليه يعرف بديوان الحوائج 


وقد كان المنصور يسمح للمتظلمين بمقابلته وعرض 
شكاياتهم عليه . حيث يقوم بالنظر فيها فورا ومن ذلك أن 
عمارة بن حمزة ‏ وكان من عماله ‏ دخل يوما على المنصور 
وقعد فى مجلسه فقام رجل وقال : مظلوم ياأمير المؤمنين 


قال - ظا ك ؟ قال : اة ن EY EEE‏ . فقال 


"١4/ص د. سعيد الحكيم : الرقابة على أعمال الادارة‎ )١( 

(۲) ابن عبد ربه : العقد الفريد ۲٠۱۱/٤‏ 

() الطبرى : تاريخ ۸٥/۸‏ 

(4) اليعقوبى : البلدان ص/.؛:! » أيضا د. محمد البطاينة 
تاريخ الحضارة ص/“:١‏ 


( off ( 


)20 
المنصور : ياعمارة قم مع خصمك . وعندما تظلم رجل مجوسى من 


اعتداء عامل الاأنبار عليه » طلب المنصور من القضل بن 
الربيع أن يتولى تاديب هذا العامل بقوله : "اشخص هذا 
العامل وأحسن أدبه وانتزع ضيعة هذا المجوسى من يده وسلمها 


الى هذا المجوسى وابتع من العامل ضيعته وسلمها اليه 


فتلقى تلك الرقاع اهتماما بالغا منه . حيث كانت توقيعاته 
عليها تحمل معائى العدل والانصاف . فقد رقع رجل الى 
المنصور يشكو عامله أنه أخذ حدا من ضيعته قاضافه الى ماله 
فوقع الى العامل فى رقعة المتظلم : ان أشرت العدل صحبتك 
السلامة » فانصف هذا المتظلم من هذه الظلامة .. وتظلم رجل 
من أهل السواد من بعض العمال فى رقعة رفعها الى المنصور ء 
فوقع فيها : ان كنت صادقا فجىء به ملييا فقد أذنالك فى ذلك 
ووقع الى عامل من عماله قد كشر شاكوك وقل شاكروك » فاما 


0 
اعتدلت واما اعتزلت . والى قوم تظلموا من عاملهم : لاينال 


٠ ابن الجوزى : الأذكياء > مكتبة الفزالى (بدون) ص/۷۷‎ )1١( 
> السيوطى : الدراسة فى منهاج السياسة  قدح الدراسة‎ 
عربى لوحة‎ ١674 مخطوط » المتحف البريطانى 2 لندن رقم‎ 
ونسب هذه الحادكة‎ > ١۴١٤/١ الابشيهى : المستطرف‎ . ۷ 
>» ١ةمة/ص الى عهد الهادى كل من الجهشيارى : الوزراء‎ 
الماوردى : الاحكام السلطانية ص/ر.4 . مع العلم أن‎ 
عمارة بن حمزة كان له ذكر فى الكحدات زمن المنصور‎ 
. والمهدى‎ 
العقلاء من بعض الولاة الذى غصبه ضيعته فانصفه المتصور‎ 
١٠١١/١ الابشيهى : المستطرف‎ 

() الطبرى : تاريخ 4۷/۸ . 

۲۹۹/۲ انظر الخطيب : تاریخ‎ )٤( 

(6) الطبرى : تاريخ ٩۷/۸‏ 

(5) الاربلى : خلاصة الذهب ص/؟" 


( o44 ( 


010 
عهدى الظالمين . 


وقد كان موسم الحج فرصة مواتية للمنصور يقف من خلاله 
على أحوال رعيته وينظر فى ظلاماتهم التى يرفعونها اليه > 
حيث كان يقابلهم ويسمع شكواهم بنفسه ويهتم بها . فقد حج 
المنصور سنة '“”:إاهي/وهلام وعندما كان نازلا فى داره بمكة 
المكرمة "سمع صوتا على بايه ققال ماهذا الصوت ؟ قالوا 
هؤلاء بنو ابى عمرو الغفارى يرفعون على الحسن بن زيد ~~ 
والى المدينة المنورة ‏ قال : ادخلوا على ابن أبى عمرو 
فدخل ابن أبى عمرو .. فسآاله المنصور عن الحسن بن زيد وسمع 
و 

ومنن حرص المنصور على معرفة تصرفات ولاته وعماله عن 
طريق التظلم والاستعداء أنه أوكل الى رجل أن يأمر الئاس 
برفع القصص التى فيها ظلاماتهم اليه . وذلك فى أشناء طريقه 
الى الحج . فقد روى الطبرى عن على بن محمد الثوقلى أن 
أباه حدشه أن "القاسم بن منصور كان حين لقينا المنصور 


0 
بذات عرق اذا ركب المنصور بعيره جاء القاسم فسار بين يديه 


( 
اليه " . كما ذكر أن المنصور ولى الحسنئن بن عمارة على 


المظالم »> وييدو أن ابن عمارة كان يرفع قصص المتظلمين الى 


(۱) ابن عبد ربه : العقد الفريد ۲۱۲/۲ 

(۲) الازدى : تاريخ الموصل ص/5/!١‏ . وقد ذكر صاحب الشكاية 
أن الحسن بن زيد "يدع الحق وهو يراه ويتبع هواه" 

(۳) ذات عرق : مهل أهل العراق وهو الحد بين نجد وتهامة 
ياقوت : معجم البلدان ٠١١۷/٤4‏ 

(4) تاريخ ۱۱۱/۸ 

)5 الخطيب : تاريخ 0 2 e‏ 
وتكتناقل المصادر رواية عن حادثة وقعت للمنصور عندما 
حج سنة ۸ه . وكان بمكة المكرمة يطوق بالبيت › 
حفيد إن هناك رجلا كان يقف للكاس على باب المتصون. 
يجمع قصص المتظلمين شم شم يعرضها على الخليفة . وان ذلك 
سيب كتير ١‏ من الظلم للناس لمحاباته للوزراء والولاة 
وقد زاد من ذلك احتجاب المنصور عن مقابلة الرعية . 
غير آن هذه الرواية ل تقف مام الروايات الاخرى الثكى 
تدل على جلوس المنصور للمظالم بنفسه واهتمامه بةآمرها 
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المنصور ولم يكن ناظرا فيها 
وقد كان المنصور يدقق فيما يرقع اليه من ظلامات › 


ويزجر أهل الظلامات الباطلة . وينهاهم عن العودة الى مشل 
0010 
ذلك مرة أخرى 


وفى عهد المهدى نجد زيادة الاهتمام بالنظر فى المظالم 


حتى ان بعض المصادر تجعل المهدى أول من نظر فى المظالم من 
)۲( )¥( 
بفضى العباس » ويرجع ذلك الى أنه افتقح خلافته برد المظالم 
(٥) (٤(‏ 
و استمر اره على الجلوس لها فى كل وقت 


= انظر عن هذه الرواية ابن قتيبة : عيون الأخبار ۳۳۴/۲- 
0 ابسن عيد ريه : العقد الفريد #//روه ١١-١‏ 5 
الماوردى : تقنصيحة الملوك ص/م. *- ١م‏ > الشيزرى : 
المنهج المسلوك ص/٤۷۴-١٤۷‏ > أبو الفداء : المختصر فى 
تاريخ البشر ۸-۷/۲ > اليرى المكى : محمد بن محصد 
(ت بعد 5,؟,إهط/!ا١51"١م)‏ : التحفة السنية فى سياسة 
الرعية . مخطوط (ميكروفيلم) مركز البحث العلمي › 
جامعة أم القرى برقم 0+۰ مجاميع > لوحة Ei‏ .ء. 
FETE) < ÎN‏ . 

)١(‏ انظر وكيع : أخبار القضاه ؟/57-41 » الطبرى : تاريخ 
۸ »۰ ابن عبد ربه : العقد الفريد ۲۱۲/۲ 

(۲( الماوردى : الأحكام السلطانية ص/۷۸ 2 ابو يعلى الفراء 
الأحكام السلطائية ص/هل/ا . الشيزرى : المنهج المسلوك 
ص / ٦٥‏ 

(6) انظر اليعقوبى : تاريخ ۳۹۲/۲ » حيث ذكر ان المهدى 
منذ أن قدم عليه الربيع مستهل المحرم ومعه مفاتيح 
الخز ائن جلس المهدى للناس فى النصف من المحرم و أمر 
الربيع فة حضر دفتر القبوض ووجه الى كل من كان أبو 
جعفر قبض منه شيئاءذكرها أيضا الخطيب : تاريخ ۳۹۲/۰- 
+*وم . وانظر الاآزدى : “تاريخ الموصل ص/؟*؟ .2 حيث قال 
ان المهدى عندما تلولي الخلافة "جلس للمظالم و أمر 
بردها وافتتم أمره بالجميل" . أيضا المسعودى : مروج 
الذهب ٣۳۱۲/۳‏ يقول : ان المهدى "افتتح مره بالنظر فى 
المظالم" . 

)2 انظر : اليعقوبى : تاريخ 5 :. الطيرى : تاريخ 
م/ :ا ه/اء /ا/ا١‏ 0 الأزدى : تاريخ الموصل ص‌/ ۲٣۹٣۰۱٦۹‏ 3 
الجهشيارى : الوزراء ص/ ١14-١47‏ » الخطيب : تاريخ 
4 ف انا 3 البيهقى : المحاسن ص/7 : ” 1١١١‏ 0 الماوردى 
الاحكام السلطانية ص/:8-١م‏ »> الاريلى : الذهب المسبوك 
ص/ ٩۹۲۰ ٦۳‏ 3 الذهيىي : سير 41/۷ م الصف دى : كت 
الهعميان ص/۲۹۹4-١٠٠"‏ > ابن الاأعرج : تحرير السلوك ص/٤‏ 
ابن دحية : النبراس ص/١"؟‏ 

(ه) ابن طباطيا : الفخرى ص/9ا١‏ 


) 6:5 ( 


وكان المهدى اذا جلس للمظالم قال : "ادخلوا على 
الفا ف نيم و نادي د تي الا Aa‏ ا كوف 
خصص رجلا لجمع قصص المتظلمين وايصالها اليه » يقول الطبرى 
"فلما صارت الخلافة للمهدى ولى ابن شوبان المظالم 2 وكان 
يجلس للناس بالرصافة . فاذا مله كساءه رقاعا رقعها الى 


المهدى" . وكذلك كان سلام مولاه يوصل المظالم اليه أيضا 


وقد وصفت بعض المصادر سلاما بانه كان "صاحب المظالم" . كما 


ياقوت شخصا آخر هو عمر بن مطرف يبدو أنه كان يحمل رقاع 
المتظلمين الى المهدى أو ربما سند اليه النظر فى المظالم 
وتضمنت رواية ياقوت اشارة الى وجود بيت توضع فيه الرقاع 
فى مسجد الرصافة . حيث قال : "ان أبا الورد عمر بن مطرف 
الخراسانى ‏ شم المروزى ‏ كان يلى المظالم للمهدى » وينظر 


الى القصص التى تلقى فى البيت الذى يسمى بيت العدل فى 


)21 الطبرى : تاريخ ١7/4‏ > الازدى : تاريخ الموصل ص/9"١‏ 
بو القداء : المختصر ١١/١‏ > القلقشندى : ماكشر 
الانافة ١۸١/١‏ 

)۲( الرصافة : أكشر من موضع يقصد بها هنا رصافة يغداد 
بالجائب الشرقى . لما بنى المنصور مدينته بالجانب 
الغربى واستكتم بناءها أمر ابنه المهدى أن يعسكر فى 
الجانب الشرقى 2 وقد فرغ من بناء الرصافة سنة ۹١إه‏ 
ياقوت : معجم البلدان ٤٦/١‏ 

(+) تاريخ ۷٤/۸‏ . وقد ذكر تولى ابن شوبان للمظالم 
البيهقى : المحاسن ص/۷٤۲‏ . أيضا الاربلى : خلاصة الذهب 
ص/ ٦۳‏ 

(4) الطبرى : تاريخ ۱۷١/۸‏ » حيث كان يوصل الرقاع الى 
المهدى . وقال ابن خياط : تاريخ ص/1:1“8: » على المظالم 
ل زمن المهدى .ب سلام مولاه . وذكر الازدى : تاريخ 
الموصل ص/19١‏ . رواية الطبرى وقال صاحب المظالم لم 
يسمه . انظر أيضا وكيع : أخبار القضاه ۲٠٣١/۳۴‏ 

١55/١ العقد الفريد‎ (٥) 
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مسجد الرصافقة " . وذكر من ولاه المظالم زمن المهدى الحسين 


ابن الحسن بن عطية العوفى . كما ولى المهدى عمارة بن حمزة 


وقد كان المهدى يقرا مايعرض عليه من رقاع المتظلمين 


ويوقع عليها بنفسه » وكانت توقيعاته تبشر المتظلم برد حقه 
فم ۰ 
اليه مهما كانت منزلة خصمه . كما كان الناس يغتنمون موسم 
لت 
الحج فى الرفع على ولاتهم وعمالهم 8 


ومن أمشلة دور التظلم فى تحريك الرقابة الادارية زمن 
المهدى . تظلم الليث بن سعد من قاضى مصر اسماعيل بن 
حيث كتب فيه الى المهدى : "ياامير المؤمنين انك وليتنا 
رجلا يكيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا › 


مع انا ماعلمنا فى الدينار والدرهم الا خيرا . فكتب 


))١(‏ معجم البلدان ۲۸/٣‏ » وقد ذكر أن المهدى أفرد بيت له 
شباك حديد على الطريق تطرح فيه القصص وكان يدخله 
وحده فيأاخذ مايه من القصص ولا فا ول »> فينظر فيه لفلا 


انظر : محمد الشبانى : نظام الحكم ص/1١‏ 2 د. رشيد 
الجميلى : دراسات فى تاريخ الخلافة العباسية صلرة؛ › 
محمد ابو امام : نظم الحكم ص/۲۹۳ . د. عبد العزيز 
الدورى : العصر العباسى الأول ص/۸۷ . يقول الخطيب ان 
عمر بن مطرف كان يلى المظالم للمهدى . تاريخ ۸۷/١‏ 

(۲) الخطيب : تاريخ ٠٠/۸‏ 

(6) ابن هذيل : عين الأدب والسياسة ص/7١‏ 

)٤(‏ الاأصفهانى : الآغانى ۲٠۲-۲٤۸/۲۲١‏ » الخطيب : تاريخ 
\VA/1‏ > البيهقى : المحاسن ص/ ٤١١١۲٤۷-۲٤١‏ » الصفدى 
نكت العميان ص/١٠٠"‏ 

(ه) ابن عبد ربه : العقد الفريد ۲٠۱۳۰۲۱۲/۲‏ . كما كان 
المهدى ينصف من نفسه أولا . الطبرى : تاريخ ١۷٤-١۷۳/۸‏ 

(9) انظر : الجهشيارى : الوزراء ص/65١‏ » الخطيب : تاريخ 
أ" 

(۷) تولى قضاء مصر سنة 54"١هاء‏ وعزل سنة ۷١١ه‏ 


( ofA ) 


يرد عليه من الظلامات ويسال عن حقائق الأمور . واذا بلغه 
تظلم شخص من أحد عماله بحث عن حقيقة الاأمر . وحرص على 
مواجهة ذلك العامل ومسالكه عما نسب اليه . فعندما ولى 
عمارة بن حمزة الخراج والاحداث بالبصرة . كرهه أهل اليصرة 
لثكيهه وكبره 2 فرفعوا الى المهدى عليه أنه اختان مالا 
كشيرا . فسقآله المهدى عن ذلك » فقال : والله ياآمير 
المؤمنين ان لو كانت هذه الأموال التى يذكرونها فى جائب 
بيتى مفانظرت اليها . فقال : أشهد انك لصادق ولم يراجعه 


)0 
فيها . 


وعندما خرج محمد بن سليمان الى المهدى يشكو قاضى 
البصرة خالد بن طليق الحارثى › ويساله أن يعزله عن القضاء 


ا كما بعت اليه بوفد أيضا ‏ جمع المهدى بينهما وتم حوار 


المهعدى تظلم أهل البصرة حتى تحقق من صدق شكواهم 


)١(‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص/:5١1‏ 2 وكيع : أخبار 

القضاه ۲۳٠٣/۳‏ ء. الكندى : الولاه والقضاه ص/١!ا؟‏ 
وتقول الرواية أن اسماعيل بن اليسع الكوفى الاأصل كان 
محمودا عند أهل اليلد فى مصر ‏ الا أنه كان يذهب 
الى قول ابى حنيفة الذى كان سائدا فى العراق »2 ولم 
يكن اهل البلد ‏ مصر ‏ يومئذ يعرفونه . 

(۲) انظر الاصفهانى : الاغانى ١88/7‏ 2 حيث يذكر أن المهدى 
لم يكن يأخذ الاخبار على علاتها وانما يعلم الكريم من 
الخائن . انظر أيضا عن بحثه الاامور وتدقيقه فى 
المظالم > الطبرى : تاريخ ۰٨۰٨0 ۸٨۸‏ الازدی : تاريخ 
الموصل ص/85؟ . ولم يكن يستعجل قى العزل » انظر 
الجهشيارى : الوزراء ص/١١٠‏ 

() ابن عبد ربه : العقد الفريد ۲۷-۳۹/۲٤‏ 

(4) الجهشيارى : الوزراء ص/ة:١‏ 

(ه) وكيع : اخبار القضاه 9/؟١5868.1 1١81-1١58:‏ 


(4۹ ( 


وقد كان المهدى اذا عرضت عليه مظلمة تحتاج الى بحث 
ونظر يرسل اهل الخبرة والمعرفة فى موضوع الشكوى حتى 
يستطيع أن يصل الى الحق بطريقة سليمة . فعندما تظلم اليه 
أحد أهالى البصرة ‏ يدعئ عبد المجيد مولى قشير - من قاضى 
البصرة عبيد الله بن حسن العنبرى » فى قضية قضى بها عليه 
وكان جلدا عضب اللسان ‏ كتب المهدى الى عامل البصرة "أن 
يجمع له الفقهاء فينظر فى قضيته . فان كانت صوابا أمضاها 
فنظروا فرأوها صوابا 1 

وفى عهد الهارى استمر الاهتمام و من ا اميه 
كان الهادى يداوم النظر فى المظالم ونادرا مايتآاخر عنها > 
فيروى الطبرى : أن على بن اد يوما على راس الهادى 
وهو غلام ‏ وقد كان جفا المظالم عامة شلاثة ايام »> فدخل 
عليه الحرائى ‏ وزيره ‏ فقال له ؛ ياامير المؤمنين ان 
العامة لاتنقاد على ماانت عليه 2 لم تنظر فى المظالم منذ 
شلائة ايام" ء. فالتفت الى على بن صالح وقال : ياعلى ائذن 
للناس » فامر بالستور فرفعت وبالابواب ففتحت . فدخل الئاس 


(٥) 
على بكرة إابيهم » فلم يزل ينظر فى المظالم الى الليل‎ 


)١(‏ وكيع : أخبار القضاه 4۹٦/۲‏ > غير أنه اذا رأى الامر 
واضحا » يكتب الى عامله فورا بالرجوع عن ظلمه فقد 
كتب الى عبيد الله بن حسن العنبرى عندما جاء من يتظلم 
مضه "اعدل عن قضائك والا قطعت راسك" . وكيع : أخيار 
القضاه ۹0٥-4٤4/۲‏ 

(۲( انظر الماوردى : الأحكام السلطانية ص/۷۸ 2 أبو يعلى 
الفراء : الاأحكام السلطانية ص/ه/! > الشيزرى : المنهج 
المسلوك ص/ه58ه 

(۳) كان على حجابة العادى . انظر الطبرى ۲٠١٣/۸‏ 

(1) هو ابراهيم بن ذكوان الحرانى » وزر للهادى . انظر 
مبحث اختيار العمال ‏ القصل الآول من البحث ‏ موضوع 
اختيار الوزراء ٠‏ ْ 

C3‏ تاريخ 110/۸ > البيهقى : المحاسن ص/١اة9١‏ > اين 
الكازرونى : مختصر التاريخ ص/ ۲۲‏ وقال يوما ‏ 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/.9١‏ 
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ويتضح من رواية اخرى للطبرى ان هناك دارا خاصة 
للمظالم . يجلس فيها الهادى للنظر فى امور المتظلمين > 
حيث يقول : "ركب الهادى يوما يريد عيادة امه الخيزران من 
علة كانت وجدتها . فاعترضه يا وزيره ‏ فقالله 
ياامير المؤمنين آلا أدلك على وجه هو اعود عليك من هذا ؟ 
فقال : وماهو ياعمر ؟ قال : المظالم لم تنظر فيها منذ ثلاث 
قال + فقاوم الى E‏ يميلوا الى دار المظالم » شم 
بعث الى الخيزران بخادم من خدمه يعتذر اليها من تخلقه 
وقال : قل لها ان عمر بن بزيع اخبرنا من حق الله بما هو 
أوجب علينا من حقك . فملنا اليه ونحن عائدون اليك فى فد 

(۳) 

ان شاء الله" 
لقد كان الهادى يدرك اهمية النظر فى المظالم » ومافى 
دلك من مصلحة للرعية » وكشف لأحوال الولاه والعمال . قامر 
حاجبه الفضل بن الربيع بان ass‏ اكد كل رلك + كين 
أن المصادر لم تحفظ لنا امشلة عن دور التظلم والاستعداء فى 


ده 0 
تحريك الرقابة الاداريةإباف“نظرا لقصر فترة خلافته 


))١(‏ مولى امير المؤمنين المهدى . كان على وزارة الهادى 
. انظر ميحث اختيار العمال ‏ الفصل الأول من البحث س 
موضوع اختيار الوزراء . 

(؟) المطرقه : من اطراق الرجل أى مشى راجلا . المنجد 
ص/ ٤ ٥‏ . أى أنه شار الى مسن يمشى فى موكبه بان 
يتجهو! الى دار المظالم . 

(۳) تاریخ "١ ۲۱١/۸‏ . أيضا ابن حمدون : التذكرة 4۲۷/١‏ 

€3 الطيرى : تاريخ ۸ . يقول التزدى : "على بن صالح 
قال : جلس الهادى يوما للعامة وعند قواده ووزراؤه 
والخلق من الناس . تاريخ الموصل ص/۰٠۲‏ 

(ه) ذكر الجهشيارى أن الهادى حقد على عمارة بن حمزة فدس 
اليه رجلا يدعى عليه آنه غصبه الضيعة المعروفة 
بالبيضاء بالكوفة وكانت قيمتها الف الف درهم . فبينا 
الهادى ذات يوم قد جلس للمظالم وعمارة بحضرته . وشب 
الرجل فتظلم منه . فقال العادى لعمارة : ماتقول فيما 
ادعاه الرجل ؟ فقال : ان كانت الضيعة لى فهى له > 
وان كانت له فهى له » ووشب قاتصرف عن المجلس 


۵۵١4 (‏ م 


ولما تولى الرشيد الخلافة لم يول المظالم جل اهتمامه 
)1( 20-0 
مع ماأشير الى جلوسه لها »> بحضور وزيره يحيى بن خالد › 


ذلك أن الرشيد لم يكن مواظبا كسابقيه من خلفاء بنى العباس 
فى الجلوس للمظالم ٠‏ ويمكن أن نستخلص ذلك من نصيحة القاضى 
أبن يوسف التى وجهها له > والتى جاء فيها قوله : "فلو 
تقربت الى الله تعالى ياآامير المؤمنين بالجلوس لمظالم 


رعيتك فى الشهر أو الشهرين مجلسا واحدا تسمع فيه من 
2 
المظلوم وثنكر على الظالم Pd‏ 


فتن ]مثلة دور التظلم والاستعداء فى تحريك الرقابة 


الاد ارية زمن الرشيد > إن أهل اليمن ضجوا من واليهم العباس 
)4( 
ابن سعيد 2 وذكروا عنه مذاهب قبيحة ,2 فصرفه الرشيد عنهم . 


كما عزل والى الكثهواز فرجا الرخجى نظرا لتظلم رعيته منه 6 
0( 
وماادعى عليه من أنه اقتطع مالا كشثيرا من مال البلد . وعزل 


س 

= الوزراء ص/51 ۱٤۸-۱‏ 0 أ يضا اذظر الماوردى 0 الاحكام 
السلطانية ص/:ة ابن الأعرج : تحرير السلوك ص/ ٥٦-٥٥‏ 
وتدلنا الرواية على أن عمارة لم يكن من عمال الدولة 
والا فان الهادى الذى يحقد على عمارة ‏ كما تزعم 
الرواية ا لايبقيه على الاعمال التى كان يتولاها زمن 
المنئصور والمهدى . وقد سيق ايراد موقف لعمارة بن 
حمزة زمن المنصور وهو ان ذاك يلى بعض الاعمال فى 
الدولة ومحاكمة المنصور له » مما جعلئى أرجح أن تكون 
حادثة عمارة كانت زمن المنصور . 
وهناك رواية ذكرها ابن الكازرونى والاربلى لايمكن 
تصديقها ذلك إن الهادى سمع رجلا يصيح وهو يقول : 
قل للخليقة أن حاتم ظالم فخف الاله وعاقنا من حاتم 
قةامر بطلب الرجل ليعرف من هو حاتم فلم يعرف فامر 
بصرف كل عامل اسمه حائم. انظر : مختصر التاريخ ص/ا؟١‏ 
خلاصة الذهب ص/ة# ١١‏ . 

)١(‏ القيروائى : زهر الآداب ٩۱۱/٤‏ > الماوردى : الآحكام 
السلطانية ص/۷۸ ر اب انفلك لفو اء © الاممساع 
السلطانية ص/ه/ا > الشيزرى : المنهج المسلوك ص/٦٦ه٠‏ 

49/8 الاصفهائى : الاغانى‎ )١( 

(۳) الخراج صره"؟ . 

(4)) اليعقوبى : تاريخ ٤1۲/۲‏ . 

(ه) الجهشيارى : الوزراء ص/١۲۷‏ . وذلك سنة ۹۲١ه‏ 


( oo ( 


الرشيد أيضا والى مصر موسى بن عيسى الهاشمى لكشرة التظلم 
)1( 


مئه 

وقد كان للتظلم أكبر الاأشر فى تنبيه الرشيد الى خطر 
والى خراسان على بن عيسى والقضاء عليه . يقول الطبرى 
"لما عاث على بن عيسى بخراسان ووتر أشرافها ء وأخذ 
أموالهم > واستخف برجالهم . كتب رجال من كبرائها ووجوهها 


الى الرشيد » وكتب جماعة من كورها الى قراباتها و أصحابها 


تشكو سوء سيرته وحخبث طعمته ورداءة مذهبه .2 وتسال أمير 

المؤمنين أن يبدلها من أحب من كفاته و أنصاره وآبناء 
)۲( 

د ولته وقو اده ا 


)۳( 
وكان الناس يخرجون الى الرشيد لرفع شكواهم فى عمالهم 


وربما لايتسنى لهم الدخول عليه فى بغداد فيغتنمون خروجه 
الى الحج لعرض مظالمهم عليه . ومن ذلك تظلم مشيخة واسط من 
قاضيهم سلمة بن صالح الجعفى . حيث خرجوا الى الرشيد 
ببغداد فاقاموا ببابه الى أن خرج الى مكة فخرجوا بأجمعهم 
معه » قلما صاروا الى مكة اعترضوا الرشيد وهو يطوف بالبيت 
فكلموه فى أمر سلمة 1 "يا أمير المؤمنين لسنا نطعن 


على سلمه ولكن رجل مكان رجل . فرق لهم الرشيد وقال اما 
فق 
هذا فنعم . فأمر بعزله وتقليد رجل سواه" 


سس س 

() الجففيارى : الوزراء ص/1849 . قال. + "حكن الحظلم منه 

واتصال السعايات به" . 

0) تاريخ ۴۱۵/۸ . ابن اعشم : الفتوح ۲۸۷/۸ ٠‏ العيون 
و الحداشق رمم 
تاريخ المومل صر > الكندى : الولاه والقضاة صرء!ة 
الماوردى : الاحكام السلطانية ص/.ة » العسقلانى : رفع 
الاصر ۳۲١٣/۲‏ 

(:) اللقطيب + قارع و ۴اا نك انه تحدم وم حن 
بشير مع خصم له الى سلمة بن صالح وهو على قضاء واسط 
فى زمن الرشيد فكلم الخصم هشيما بكلمة فرفع هشيم يده 
قلطم الخصم بين يدى سلمة بن صالح > فامر سلمة بهشيم 
قضربه عشر درر ء وقال تتعدى على خصمك بحضرتى > قاغضب 
ذلك مشيخة واسط قخرجو؟ الى بغداد. الى الرشيد ء٠"‏ 


( ser ( 


وعندما أراد أهل نجران أن يتظلموا من تعنت العمال 
اياهم 2 تقدموا الى الرشيد بشكواهم عندما "شخص الى الكوقة 
يريد الحج" ورفعوا اليه فى أمرهم . فامر أن يعفوا من 
معاملة العمال . وان يكون مؤداهم بيت المال بالحضرة ل 
م 

وقد كان الرشيد ايضا يطالع رقاع المتظلمين التى تعرض 
عليه » ويوقع as‏ 

ومتى عرضت على الرشيد مظلمة تاكد من صحتها . وبحث عن 
حقيقة الأمور . فعندما رفع اليه فى قاضى بغداد عافية بن 
يزيد » أمر باحضاره الى مجلسه . وكان فى المجلس جمع كشير 
من الناس . فاخذ الرشيد يوقفه على مارفع اليه من سيرته › 
وطال جلوسه عند الرشيد حتى تبين للرشيد انه أكبر من أن 
يتهم بما رمي به قاعاده الى عمله 2 "وصرفه منصرفا جميلا 
وزجر القوم الذين كانوا يرفعون 000 ! 

وعندما شكا الناس معاذ بن معاذ العتبرى قاضى اي 
وكان من الساعين عليه أناس من المعتزلة لانه قد رد 
شهادتهم . كتب الرشيد يامر باشخاصه واشخاص نفر معه . فوفد 


عليه محمد بن حرب الهلالى . ومحمد بن عبد الله الانصارى ٠»‏ 


وعمر بن حبيب . وعبد الله بن سوار . وبعد أن تعرف الرشيد 


. انظر حادثة اخرى‎ ٠ ۸١/١ البلاذرى : فتوح البلدان‎ )١( 
. القيروانى : زهر الآد اب 1۰/4 0 انظر آيضا تظلم آهل‎ 
اليمن الى الرشيد عندما كان بمكة . اليعقوبى : تاريخ‎ 
11۳/۲ 

200 انظر ابن عبد ربه : العقد القريد 1414/4 »> الاآزدى 
أخبار الدول ص/”7١‏ ء ومن أمثلة رفع الرقاع اليه انظر 
الطبرى : تاريخ ۲۸۸/۸ 2 الاتليدى : اعلام الناس ص/١؟١.‏ 

)۳( الخطيب : تاريخ ۳4/71۲ . افظر أيضا اعادته لفرج 
الرخجى الى الآهواز بعد أن أوضح له براءته مما نسب 
اليه . الجهشيارى : الوزراء ص/۲۷۲-۲۷۱ 

(4) وذلك فى ولايته الشانية للقضاء سنة ۸۱١ه‏ 


( oot). 


عليهم "قال : انى وليت معان] على الاختيار له » ثم بلغنى 
عنه ]امور أحببت لها إن أسال عنه فاخبرونى 2 قأوما الى 
الاأنصارى فقال : خير له وللمسلمين الا يلى عليهم » وقال ابن 
حرب : قد كان على ماذكر امير المؤمنين ثم طرات له بطانة 
أفسدته » وقال عمر بن حبيب : ياأمير المؤمنين القاضى بين 
حامد له وذام » فاقبل على ابن سوار فقال : ماتقول انت فى 
ابن عمك ؟ فقال : على ماذكر أمير المؤمنين حتى ظهرت له 
أشياء من أصحابه . وفساد فى بصره مع سنه . فقال : ان فساد 
البصيرة قد يكون فى الرجل الشاب » فقال : أجل ياامير 
المؤمنين فيحتمل ذلك فى غير القضاء > قاما القضاء فلا › 


010 
فقال : صدقت .." . ثم عزله بعد ذلك . 
(۲( 
والملاحظ أن الرشيد كان يرفض بعض الشكايات لأسباب خاصة 
)۳( 
كما انه لايدع للوشاة طريقا للايقاع باعدائهم . 


)١(‏ وكيع : أخبار القضاه ٠١٤١١١١-١٤4/۲‏ . "عزله فى رجب 
سنة احدى وتسعين ومائة " . انظر أيضا حادئة أخرى 
نفس المصدر ٤۳/۲‏ . 

(۲) انظر اليعقوبى : تاريخ ٤1۳/۲‏ . حيث انه لم يقبل تظلم 
اهل اليمن من واليه عليهم حماد البربرى لاله ولى 
عليهم أكشر من والى ولم تستقر الاوضاع بها حتى تولاها 
حماد . انظر أيضا عدم عزله لقاضى مصر عبد الرحمن بن 
عبد الله العمرى رغم تظلم أهل مصر منه > آنه بحث فى 
الديوان قلم يجد قاضا فيره من آل عمر بن الخطاب 
انظر : ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص/١؟"١‏ . الكتندى : 
الولاه والقضاه ص/١١:-١١11‏ > العسقلانى : رفع الاصر 
4ن 

(۳( الازدى : تاريخ الموصل ص/:*١‏ > "بينما الرشيد يوما 
يسير فى موکبه وعبد الملك يسايره ان هئف هاتف فقال : 
يا]امير المؤمنين طاطىء من اسرافه > واشدد من شكائمه 
والا أفسد ناحية 2 فالتفت هارون الى عبد الملك فقال 
ماتئتقول فى هذا ياعيد الملك » قال : يازآمير المؤمنين 
باغ ودسيس وحاسد > قال له هارون : صدقت نقص القوم 
و فضلتهم > وتخلقوا وتقدمتهم حتى برز شاوك وقصر عنك 
نظراؤك وفى صدورهم جمرات التخلف وحرار ات النقص > 
فقال عبد الملك لاأطقةآها الله وأضرمها عليهم حتى 
توردهم كمدا دائما آبدا" 


( هه" ( 


وفى عهد الرشيد تذكر المصادر جلوس وزرائه من 
)1( 
البرامكة للمظالم والنظر قيها › الا أن ذلك لم يكن منهم فى 
)۲( ش 
كل وقت كما أشير الى قيام الولاه بالنظر فى المظالم ومن 


ذلك إن هرثمة بن أعين عندما ولى خراسان بدلا من علي بن 
عيسى الذى ظلسم الناس خلال ولايته . أقامه هرئمة للمظالم 
وكذلك ولده وكتابه وعماله . يقول الطبرى : "ان هرئمة لما 
فرغ من مطالبة على بن عيسى وولده وكتابه وعماله بأاموال 
أمير المؤمنين » أقامهم لمظالم الئاس » فكان اذا برض 
للرجل عليه أو على أحد من أصحابه حق . قال : اخرج للرجل 


)۳( 
من حقه والا بسطت عليك .." . ويتضم من رواية للجهشيارى أن 


(4) 
و الى مصر موسى بن عيسى الهاشمى كان يجلس للمظالم كل يوم 


)١(‏ تذكر المصادر جلوس يحيى بن خالد للناس جلوسا عاما فى 
كل يوم الى انتصاف النهار ينظر فى أمورهم وحوائجهم 
ولايحجب عنه إأحد! > وكذلك كان ولديه جعفر والفضل ,2 
وقد كان أصحاب الحو ائج يكشرون الجلوس على دكان علي 
باب يحيى » وكان أهل البلدان يرفعون شكواهم فى الولاه 
والعمال الى يحيى فينظر فيها ويصدر فى ذلك أمره > 
فهو الذى ينظر فى مور المتظلمين . حيث فوض اليه 
الرشيد النظر فيها قاصيم مقصد المتظلمين وأهل 
الحوائج . ومتى رفعت اليه رقاع المتظلمين وقع فيها 
بآمره »> وله فى ذلك تواقيع مشهورة > كام كان جعفر بن 
یح یی مقصد آهل الحوائج 0 وينظر فی مور المتظلمين 3 
ويوقع فى قصص المتظلمين » وكان المتظلمون يكشرون 
الجلوس على بابه 
انظر : الطبرى : تاريخ ۲۸۸/۸ » الجهشيارى : الوزراء 
ص/ اال :15111 »> الاأصفهائي : 
الاغفغفانى ۲۴۳۸/۱۸ > التنوخى : نشوار ٠2 ١94/8‏ الخطيب 
تاريخ لا/:ه١‏ اه! ١‏ الماوردى : الاحكام السلطانية 
ص / 41-4۰ 3 البيهقى : المحاسن ص/١‏ ٠ه‏ 0 ابن خلكان 
وفيات ۳۲۹/۱ › ۳۸-۳۷/4۲ . ابن طباطبا : الفخرى ص/8١؟»‏ 
۹ ء الاريلى : خلاصة الذهب ص/ؤ:١‏ ء ابن دحية : 
النبرامن ص/؟ > ابن الاأحدب : ذيل المستطرف ۲١۸/۲‏ 

(٠؟)‏ الجهشيارى : الوزراء ص/40١‏ 2 الأصفهانى : الافائى 
0 . حيث كان يحيى بن خالد يجلس اذا أراد الرشيد 
البقاء مع أهل بيته > أو فى حالة عدم رغبته فى 
مقابلة بعض الاشخاص . انظر أيضا مبحث الاشر اف والتوجيه 
من البحث 

(۳) تاريخ ۳۳۱/۸ مم , العيون والحدائق ٠٠٠١/٣١‏ 2 وقد كان 
القضاه يقومون بالنظر فى المظالم . انظر الكندى : 
الولاه والقضاه ص/848؟ 

(4) الوزراء ص/۲۱۸ 


( "مه ) 


وتشير روايات المصادر الى وجود ولاه للمظالم فى مهد 


الرشيد . فقد كان اسماعيل بن ابراهيم الاأسدى ‏ ابن علية ب 
)1( )۲( 
على مظالم مغد اكد .» كما ذكر من ولاه المظالم الحسن بن محمد 
)۴( 
وموسى بن عبد الملك . 


الخلافة » ويبدو أنه لم يكن يحرص على الجلوس للمظالم › الا 
أنه ولى من ينظر فى أمرها » حيث ذكر أنه عزل محمد بن عبد 
الله بن المشنى الأنصارى عن قضاء بغداد وولاه المظالم » كما 
اشير الى أن أحمد بن سلام كان صاحب المظالم قى عهده 

ولما تولي المامون الخلافة اهتم بالنظر فى المظالم 
ای انعم تجن وله رونا محددا من كل أسبوع » شم 
زاد يوما آخر 2 فآاصبح مجلس المظالم يعقد برئاسة المامون 


)4( 
يومى السبت والأاحد من كل أسيوع . وقد كان ذلك بعد عودة 


۲۳۰/٣ الخطيب : تاريخ‎ )١( 

(۲) الاربلى : خلاصة الذهب ص/*١؟‏ 

(۳) الجهشيارى : الوزراء ص/8”؟ 

)٤(‏ انظر مبحث الاشراف والتوجيه من البحث 

3 فلم تحفظ لنا المصادر شيئنثا من تكدبيره فى المظالم‎ )٥( 
سوى ماکان من رده هل الحرس الى نسبهم بعد أن أدخلوا‎ 
1١”/ص فى العرب . انظ ر الكندى : الولاه والقضاه‎ 

٤١۹/١ وكيع : أخبار القضاه ۲۹۸/۳۲ » الخطيب : تاريخ‎ )١( 

(۷) الطبرى : تاريخ ٤۸۷۰٤۸١۰٤۸٤/۸‏ 2 العيون والحدائق 
#“/” :2خ“ 71-824 

(۸) الماوردى : الاحكام السلطانية ص/۷۸ . القراء : الآحكام 
السلطانية ص/رهلا 2 الشيزرى : المنهج المسلوك ص/"”ه 

(89) ابن طيفور : بغداد ص/٦۳٠‏ . وذكر جلوسه يومين ٠‏ ابن 
عبد ريه : العقد الفريد ١94-7848/١‏ . وقال يوم السبت 
ويوم الاحد .2 ابن أعثم : الفتوح ٠٤١-٠٤۲/۸‏ الماوردى 
الاحكام السلطانية ص/86-8:4م » نصيحة الملوك ص/۲۱۲ »2 
قال : كان يجلس الاحد فزاد السبت . السيوطى : تاريخ 
ص/٠٠٠‏ » ابن الأعرج : تحرير السلوك ص/۷] 2 التلمسانى 
تخكريج الدلالات السمعية ص/5"/!ا١‏ » البرى المكى : التحفة ‏ 
السئنية . مخطوط . لوحة 8١]سب‏ 


( لامه ) 


010 
المامون الى بغداد ومباشرته اد ارة شئون دولته . وتذكر 
(۲( 
المصادر أن المامون كان يبكر فى حضوره لمجلس المظالم 3 


)۳( 
ولاينصرف حتى صلاة الظهر 


وقد كان يحضر مجلس المظالم الوزير 2 الذى يقوم بعرض 
الرقاع وقراءتها على الع كما يحضر المجلس أيضا بعض 
ف i EY‏ وهناك رجل مهمته ايصال المتظلمين الى 
مجلس المظالم يعرف بصاحب الحوائج » حيث كان ينادى على 
صاحب المظلمة ليحضر المجلس متى اقتضى الأمر ذلك 

وقد كان المامون يفرد للنظر فى بعض المظالم يوما 
خاصا سوى يومى السبت والاحد » وذلك لاحتياجها الى وقت طويل 
للبت فسى و كما كان بعض المتظلمين يعترض موكب 


)١(‏ ابن طيفور : بغداد ص/5م » حيث قال بعد عودة المامون 
من خراسان ".. قعد للمظالم فى كل جمعة مرتين لايمنع 
منه أحد'" . أيضا السيوطي : تاريخ ص/٠٠٠‏ قال : "لما 
قدم المامون بغداد جلس للمظالم فى كل يوم أحد الى 
الظهر" . وذلك سنة ٤١۲ه‏ . 

(۲( البيهقى : المحاسن ص/رهة١1‏ 

هرم الماوردى : الاحكام السلطانية ص/وم » نصيحة الملوك 
ص/۲۱۲ » السيوطى : تاريخ ص/ ءا" 1 

(4) كان يحضر مجلس المظالم عمرو بن مسعده . وفى أحداث 
أخرى أحمد بن أبى خالد » انظر : الشابشتى : الديارات 
ص/۳۷ » القيروانى : زهر الآداب ۷۲۷/٣١‏ , البيهقيىي : 
المحاسن ص/ره؟: 2 الاريلى : خلاصة الذهب ص/؛.9١‏ 

(ه) كان يحيى بن أكشم يحضر مجلس المظالم ٠2‏ ابن عبد ربه : 
العقد القريد ١/8؟-959١‏ »> اين الأحدب : ذيل المستطرف 


(5) الاربلى : خلاصة الذهب ص/ة6م١‏ . 
(۷) ابن طيفور : بغداد ص/رؤه ٠.‏ وقال انه يدعى سلما صاحب 


)۸( البيهقى : المحاسن ص/رة؟:؟ . 

(4) ابن طيفور : بغداد ص/؟١‏ + جعل يوم الاربعاء للنظر فى 
مظلمة جماعة من أهل كورة الكهواز عندما شكوا عاملا كان 
عليهم > انظر أيضا ص/:5 . حيث ذكر أن المامون كان 


) ممه ) 


20010 
شكواه ويصدر فيها أوامره 


واذا عرضت رقاع المتظلمين على المامون وقع عليها بخط 


يده بما يراه صوابا » وكانت توقيعاتئه تشتمل على توجيهات 


خاصة للمتظلم منه . فقد وقع فى قصة متظلم من عمرو بن 


مسعده ‏ وزيره ل "'ياعمروق أعمر نعمتك بالعدل فان الجور 
)¥( 
يهدمها" . وفى قصة متظلم من ابي عباد ثابت بن يحيى 
0 
وزيره ‏ "ياشابت ليس بين الحق والباطل قرابة" . وغير 
)6( 


ذلك من التوقيعات التى احتفظت بها روايت المصادر 
وقد كان للتظلم والاستعداء دور فى تحريك الرقابة 


الاد ارية 2 حيث قام المامون بعزل عامل كوره الثهواز عندما 
)( )۷( 
تظلم منه جماعة من اهلها . كما قام بعزل والى جرجان عندما 
)۸( (4) 
تظلم منه قاضى جرجان . وذكر أذاه » فقال المامون للقاضى 


"قد عزلناه عنك وعن أهل بلدك فلايد له عليكم .. وكتب له 


)١(‏ ابن طيفور : بغداد ص/ؤه5,2 . البيهقى : المحاسن 
ص/ره9؛ » أيضا هناك اشارة الى طريق آخر من طرق التظلم 
وهو ماقام به الجند حيث طرحوا رقاعا فى المسجد 
يتظلمون فيها من تاخر ارزاقهم . ابن طيقور : نقس 
المصدر ص/١٠١‏ 

(۲) الشابشتى : الديارات ص/لا" . 

(۳) ٠ابن‏ عبد ربه : العقد الفريد ٠٠٠/٤١‏ » الطرطوشى : سراج 
الملوك ص/.ة . وأضاف ".. وفى اشاعة العدل قوة القلب 
وطيب النفس ولزوم اليقين وأمان من العدو" 

5١5/4 ابن عبد ربه : العقد الفريد‎ )٤( 

(ه) انظر : ابن عبد ربه : العقد الفريد ۲٠٠٦۰۲۱۵/۱‏ 2 ابن 
حمدون : التذكرة ۳4/1 > البيهقى : المحاسن ص/21560» 

٥١١ 
ابن طيقور : بغداد ص/17اء كما عزل طوق بن مالك‎ )“( 
الرحيى ل أحد عماله  لظلمه الرعايا . وذلك سنة‎ 

1هاء انظر الاأزدى : الموصل ص/".509-14 

(۷) مدعى زويدأء. ولم يترجم له الس . 

(۸) هو أحمد بن أبى طيبة بن سليمان الدارمى الجرجائي . 

(4) قام الوالى بتعديات على بعض الرعية وعلى القاضى 
المذكور 8 افظر السهمى : تاريخ جرجان ص / ۲۹۱-۲۹۰۹ 

. ؟ة١ا١/ص السهمى : تاريخ جرجان‎ )١٠( 


) ٥64 ( 


أحمد ين يوسف الكاتب ‏ لجوره وظلمه ‏ وواقى باب المامون 
زهاء خمسين رجلا من جلة البصريين يشكونه . عزله المامون 2 
وجلس لهم مجلسا خاصا » وأقام ل 0 

وقد كان المامون يتشبت من المظالم التى ترفع اليه > 
لاسيما فيمن يعلم حسن سيرته . كما كان يجمع بين العامل 
المتظلم منه وصاحب المظلمة ويعقد لهم مجلسا تتم فيه 
مناظرة من خلالها يستطيع التعرف على حقيقة الأمر 

يقول المامون : "ان أهل الكوفة اجتمعوا يشكون عاملا 
كنت أحمد مذهبه 2 وأرتضى سيرته , فوجهت اليهم انى أعلم 
سيرة الرجل وأنا عازم على القعود لكم فى غداة غد فاختاروا 
رجلا يتولى المناظرة عنكم .." . فلما ائضم له حقيقة أمر 
دو 

وعندما تظلم محمد بن الحسن بن صالح الموصلى الهمد انى 
من والى الموصل السيد بن انس اليحمرى الأزدى ٠‏ وذكر 
للمامون انه قتل اخوته ,2 واجهه المامون به ليعرف حقيقة 
مانسب اليه » يقول الازدى : "اجتمع محمد بن الحسن مع السيد 
بحضرة المامون . فقال : ياآمير المؤمنين هذا قتل اخوتى › 
قال : فما تقول فيما ذكر ؟ قال : صدق ياآمير المؤمنين ولو 
كان معهم لقتلته . هؤلاء شقوا العصا و]إدخلوا الخارجى بلدك 


)۳( 
وأعلوه منبرك . وأبطلوا الدعوة لك" . فلم يقبل المامون 


تظلمه 
)1١(‏ ابن عبد ربه : العقد الفريد ٠٤١/۲‏ 
(۲( المسعودتى : مروج الذهب ٤۴۲-٤١١/١‏ » وعن المحاورة 


انظر أيضا السيوطى : تاريخ ص/٤ ۳١‏ »> الايشيهىي : 
المستطر ف 1۹۲/1 > انظر أيضا تشثشبته قبل العزل ٠»‏ 
المسعودى : مروج الذهب ٤٣٤/۳‏ 

(۳) تاريخ الموصل ص/984 ٠‏ تولى السيد بن انس الموصل سنة 
هس ء وكانت الشكوى منه سنة ١ه‏ 2 حيث أ قد مه 
المامون الى بغداد 


) 0% م 


وكان على مظالم قارس الحسن بن عبد الله بن الحسن 
العنبرى . فتظلم اليه الناس من والى خراج فارس محمد بن 
الجهم » فنظر فى أمره وكتب الى المامون فيما صح عثئده > 
فقامر المامون باشخاص القاضى ليشافهه .2 وأشخص محمد بن 
الجهم . قلما دخل القاضى قال له المامون : ماتقول فى محمد 
ابن الجهم ؟ قال : يا]امير المؤمنين ظلم الناس وأخذ 
أموالهم قال : يعزل وينصف الناس 006 

وعلى الرغم من علو منزلة يحيى بن أكثم لدى المامون 
فانه لم يكن ياخذ قوله فى أحد حتى يتكبت من حقيقة الاأمر › 
فيذكر الخطيب أن يحيى بن اكثم قاضى القضاه . شكا الى 
المامون . القاضى بشر بن الوليد "وقال : انه لاينفذ قضائى 
وكان يحيى قد غلب على المامون حتى كان عنده أكبر من 
ولده ‏ فاقعده المامون معه على سريره ودعا بشر بن الوليد 
فقال له ماليحيى يشكوك ويقول انك لاتنفذ أحكامه » قال 


وكان المامون شديد الشقة بصاحب شرطة بغداد اسحاق بن 


ابراهيم المصعبى . فعرض عليه وزيره أحمد بن أبى خالد 


رقاعا فيها رقعة قوم متظلمين من اسحاق » فادرك انها وشاية 
0 
فلم يقبل قولهم . ومع ذلك كتب اليه على ظهر الرقعة ينصحه 


١۷٤:-1۷۳/۲ وكيع : أخبار القضاه‎ )١( 

(9؟9) قال : كان قاضى عسكر المهدى من جانب بغداد الشرقى 
وولى قضاء مدينة المنصور ‏ وهى بغداد ‏ الى أن صرف 
سنة ۳ه 

(9“) تاريخ بغداد ۸١۱/۷‏ 2 وعلى الرغم من غضب المامون من 
جوابه فاثة لم يعزله رغم طلب يحيى ذلك منه 

(4) حيث قال : "مافى هؤلاء الأوباش الا كل طاعن واش 2 اسحاق 
غرسسى بيدى » ومن غرسته أنجب ولم يخلق 2 لاأعدى عليه 
حد "1١‏ 


( o“! ( 


ويوجهه »> "من مؤدب مشفق الى حصيف متادب » يابنى من عز 


تواضع » ومن قدر عفا > ومن راعى أنصف , ومن راقب حذر › 
)1( 
وعاقية الداله غير محمودة . والمؤمن كيس قطن . والسلام " 
2002 زفة 
وقد كان المامون يفوض بعض وزر ائه وقضاته النظر فى 


المظالم ء كما اشير الى وجود ولاة للمظالم فى ولاية الدولة 
)£( 
ا 


ولما تولى المعتصم الخلافة سار على نهج من سبقه فى 


الاهتمام بالمظالم فذكر أنه كان يجلس للعامة فى يوم يعرف 
)6( 

بيوم الموكب . حيث كان ينظر فى مظالمهم بنفسه > هذا مع 

00 

اعطائنه قاضى قضاته أحمد بن أبى دؤاد حق النظر فى المظالم 


كما أشير الى وجود ولاة للمظالم فى بعض إقاليم الدولة خلال 
)¥( 


فهده 


ومع أن التظلم كان أحد أسباب عزل الوزير الفضل بن 
(A)‏ ۰ 
مروان » فان المعتصم لم يدع للوشاه طريقا لتحقيق إهدافهم 


)١(‏ الشابشتى : الديارات ص/لا” 

(۲) ابن طيفور : بغداد ص/.٠125١‏ . حيث ذكر تفويض المامون 
أحمد بن أبى خالد وزيره للنظر فى المظالم > وذكر 
كذلك جلوس عمرو بن مسعده . واعلامه بما يكون من آمر 
المظلمة . وانظر ابن عبد ربه : العقد الفريد ۲۲۰/٤۲‏ 
حيث أشار الى أن الحسن بن سهل كان يوقع فى رقاع بعض 


(+*) انظر ابن خلدون : المقدمة ۲۲۲/۱ 2 حيث نظر فسى 
المظالم القاضى يحيى بن أكشم قاضى القضاه . 

(4)14) انظر : ابن طيفور : بغداد ص/ام . وكيع : أخبار 
القضاه ۷۳/۲ . الكندى : الولاه والقضاه ص/ر؟١١14‏ › 
أيضا ملحق استيفاء إخبار القضاه الذين ولوا بمصر 
ص/۲٠٠‏ » السخاوى : الاعلان بالتوبيخ ص/٦‏ . انظر 
الامفهانی : اخبار أصفهان ۸۳-۸۲/۱١‏ 2 حيث أشار الى أن 
ابن ابى دؤاد لما ولى قضاء القضاه لم يول على 
البلدان بضع عشرة سنة الا أصحاب المظالم . 

(6) ابن عبد ربه : العقد الفريد ٠١۸/۲‏ 

(5) ابن خلكان : وفيات ۸٦/١‏ . ابن خلدون : المقدمة ۲۲۲/١۱‏ 

(۷) وكيع : أخبار القضاه ۲۹٠/۳‏ . الخطيب : تاريخ ۷١/٠١‏ 

(۸) الطبرى : تاريخ ۲۰/۹ 1 


( o“! ) 


لكى ينالوا من خصو همهم بالسعاية لديه 

ولما تولى الوائق الخلافة يبدو أنه لم يباشر الجلوس 
للمظالم بنقسه 2 وانما اعتمد فى ذلك على وزيره محمد بن 
عبد الملك الزيات » حيث كان هذا الوزير مقصد المتظلمين 
ويذكر الطبرى أن المتظلمين اذا وفدوا على الواشق تصدى ابن 
الزيات للنظر فى شكواهم . وتتضمن رواية الطبرى الاشارة الى 
وجود دار للعامة كان الناس يجتمعون فيها يومى الاشنين 


والخميس . وآاآرى أن هذه الدار كانت خاصة بالمظالم ء. حيث 

0) ٠ 

يقول : ان خاقان الخادم قدم على الوائق وقدم معه نفر من 
(٥)‏ 

وجوه أهل طرسوس وغيرها يشكون صاحب مظالم كان عليهم يكنى 


وبينهم فى دار العامة عند انصراف الناس يوم الاثنين 


الملك وينصرفون . فعزل عنهم" . كما أعطى الواشق أيضا قاضى 


قضاته إحمد بن أبى دؤاد حق النظر فى بعض المظالم . وكان 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات ]4۸/١‏ . انظر هناك مجلس خاص 
للمظالم يعقد برئاسة الخليفة المعتصم وحضور الوزير 
وقاضى القضاه وصاحب الحرس . ولم يحضره أحد آخر من 
أصحاب المراتب 0 وصرف الناس جميعا ولم يبق الا ولد 
المنصور . وكان ذلك عند محاكمة الافشين . انظر الطيرى 
تاريخ ۱۹۷/۹ 

(۲) لم تذكر المصادر المتقدمة شيئا عن مباشرة الواشق 
النظر فى المظالم . وائما ذكر جلوسه للمظالم بحضور 
أحمد بن أبى دؤاد . ابن الكازرونى : مختصر التاريخ 
ص/ ١4#‏ ء الاربلى : خلاصة الذهب ص/٤۲۲‏ 

(*) انظر عن ذلك الأصفهانى : الأغانى ٦٦١۲/۲۳١‏ » الابشيهى 
المستطرف ٠١١/١‏ 

() هو خاقان الخادم : كان يخدم الرشيد وكان نشا بالشغر 
الطبرى : تاريخ ١٤١/4‏ 

(ه) طرسوس : مدينة بثغفور الشام بين إنطاكية وحلب وبلاد 
الروم . ياقوت : معجم البلدان ۲۸/٤۲‏ 

١:١/84 تاريخ‎ )5( 

)۷( الخطيب : تاريخ ١٤١/٤4:‏ 


( or ( 


0010 
هناك من يتولى المظالم فى بعض الاقاليم . 


ولما تولى المتوكل الخلافة اهتم بامر المظالم وجلس 
بنفسه لسماع شكوى المتظلمين . الذين كانوا يخرجون من 
بلدائهم قاصدين بابه للرقع ا ومتى عرضت عليه 
بعض المظالم التى تحتاج الى بحث ودراسة أحالها الى أهل 
الاختصاص فى موفوع الشكوى ؛ ولايستعجل فى اصدار حكمه قبل 
معرفة حقيقة الامور » فقد خرج أحد أهالى مصر ويدعى اسحاق 
ابن ابراهيم بن السائح الى المتوكل يرقع على الحارث بن 
وو و فى حكم قفى به عليه . وكان 
قد إحضر قضيته الى العراق . قامر المتوكل باحضار الفقهاء 
لينظروا فى حكم القاضى 2 فلما نظروا فى القضية خطؤوه 08 
وصدر أمر المتوكل بان يرد الى يد ابن السائح ماكان الحارث 
أخرجه عنه » فعمل 0 

ومن آامشلة دور التظلم والاستعداء فى تحريك الرقابة 
الادارية أيضا 2 أمر المتوكل جميع عماله وولاته بعدم 
الاسكعانة فى ]عمال الدولة باحد من اهل الذمة . وكان ذلك 


203 الطيرى : تاريخ 1/84 ١‏ . کسر متولى مظالم طر سوس » 
أيضا الاصفهائىي : الأفائيى ١85/١4‏ ء ذكر أن ابن أبى 
دؤاد ولى عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عائشة مظالم 
ماسبذ ان 

(۲) التنوخى : نشوار ۲۰-۱۸/۲ 

(۳) تولى قضاء مصر سنة ااه 

(4) ذلك إن الفقهاء الذين نظروا فى قضيته من الكوفيين › 
وائصا حكم الحارث بن مسكين على مذهب المدنيين 
والقضية تخص شيئا من الميراث 

)(ه) الكندى : الولاهة والقضاه ص/٤۷]-٥١۷]٤‏ > وكان الحارث بن 
مسكين لما بلغه ماجرى فى بغداد فى أمر مظلمة ابن 
السائم طلب اعفاءه من القضاء فاعفى » وورد كتاب 
المتوكل الى القاضى التالى بكار بن قتيبة يامره 

بالنظر فى ظلامة ابن السائح وآن يرد الى يده ماكان 
الحارث أخرجه منه ققعل ذلك 


( 58ه) 


مايعامل به أهل الذمة رعايا المسلمين من الظلم » فى 


الأعمال التى تكون على أيديهم > كما عزل المتوكل عامل 
)۲( 
الثهواز لظلمه رعيتكه ٠»‏ وكان من اهتمام المتوكل بالمظالم 


أنه كان يبادر باقامة عماله للناس » ممن ثبت ظلمه > وان 
(f)‏ 
لم يرفع أحد عليه ذلك 


ومع جلوس المتوكل للمظالم فقد ذكر أن هناك من عين 


2) 

للنظر فى المظالم فى عاصمة الدولة العباسية ‏ سامراء س 
)٥(‏ 

وكذلك من تولاها فى بعض الاأقاليم والبلدان > كما أشير الى 


03 
نظر بعض القضاه فى أمر المظالم . 


لاشك أن الاهتمام بامر المظالم سواء بجلوس الخليفة 
للنظر فيها . أو انابته أحد وزرائه أو قضاته 2 أو تعيينه 
لمن ينظر فيها سواء قى عاصمة الدولة أو فى أقاليمها 
وبلدانها المختلفة . سهل على المتظلمين أمر تظلمهم ٠‏ ومن 
ذلك مايرفعونه فى عمالهم وولاتهم . قكان ذلك أحد الاسباب 


)1( القلقشندى : مآثر الانافة ۲٣٣-۲۲۸/۳‏ 

2-١‏ التنوخى : نشوار ۲ . وككرت السعايات بالوزير محمد 
ابن الفضل الجرجرائى فعزله المتوكل ٠‏ ابن طباطبا : 
الفخرى ص/۲۳۸ 

)٣(‏ فقد عزل المتوكل عبد الله بن محمد بن ابى يزيد 
الخلنجى قافضى بغداد سنة لا“الاها . وأقامه للناس وأمر 
أن يكشف ليفضحه بسبب ماامتحن الناس من خلق القرآن 
الخطيب : تاريخ V£/\‏ . 

2 ولى مظالم سامراء والعسكر كل من : محمد بن أحمد بن 
أبى دؤاد » ومحمد بن ابراهيم بن الربيع الانبارى ؛ 
ويحيى بن آأككثم > انظر : الطبرى : تاريخ 1/خهم ١‏ 2» 
۹9-۸4/1۱ 

(ه) انظر : اليعقوبى : تاريخ ٤۸۸-٤۸۷/۲‏ 2 الطبرى : تاريخ 
0/1 > الخطيب : تاريخ YAo/t‏ > الكفندى : الولاه 
و القضاه ص‌/۱۹۸ < السيوطى : تاريخ ص/ 7٠ ١‏ 

053( الكندى : الولاه و القضاه ص/ ۲۰٠۰‏ 


الميبحث الشالث 


الوفود والامناء 


)( ٥٦٦ ( 


الوقود والامناء 


للوقود والامناء دور قعال فى تحريك الرقابة الادارية › 
فقد كان من عادة الخلفاء اذا قدمت عليهم الوفود سالوهم عن 
سيرة العمال الذين يلون أمرهم » وقد يبادر الوقذ بعرض 
مالديهم من أخبار عمالهم » وربما طلب بعض الخلفاء أن يقدم 
عليه وقد من وجهاء البلدان ليتعرف منهم على أحوال الناس 
والعمال . كما يستعين بهم للتاكد من صحة مايرفع اليه من 
أخبار ولاة البريد 2 وشكايات المتظلمين 2 وقد ساعد على 
استمر ار دور الوفود فى تحريك الرقابة الادارية 2 تسهيل 
الخلفاء أمر الدخول عليهم › وعدم احتجابهم عن رعاياهم 

كما اعتمد الخلفاء أيضا على الأمناء فى نقل أخبار 
العمال » فكان لهم دور هام فى تحريك الرقابة الادارية > 
سو اء من يعينهم الخليفة لهذه المهمة » حيث كان يطلق عليهم 
الأمناء . أو من تم تعيينهم لهذه المهمة دون أن يشار الى 
أنهم سموا بالامناء مع قيامهم بالاعمال ذاتها . أو من كان 
يقوم بذلك تطوعا . سواء كان من موظفى الدولة على اختلاف 
مراتبهم . أو من علماء المسلمين ووجهائهم أو من عامة 
الناس » ممن يرى أن عليه ابلاغ ولى الأمر باحوال الئاس 
وسيرة العمال متى استطاع ذلك 

والاعتماد على الوقود والاآمناء فى نقل أخبار عمال 
الدولة اسلوب متبع فى الدولة الاسلامية منذ قيامها . وقد 


0010 
سبقت الاشارة الى ذلك فى التمهيد من هذا البحث . 


)١(‏ انظر التمهيد من هذا البحث . ثانيا : مشروعية 
الرقابة الادارية قى الاسلام 0 حيث تم ايراد روايات 
تاريخية تؤكد اعتماد عمر بن الخطاب رضى الله عنه على 
أخبار الوفود . والامناء الذين يبعث بهم كمفتشين على 


( oY ) 


وقد أوضح علماء المسلمين أهمية هذا الأسلوب من طرق 

تحريك الرقابة الادارية 2 وأكدوا أن على ولى أمر المسلمين 
أن يهتم بذلك 

فعن اهمية الوفود ينقل ابن الأزرق عن ابن حزم 
قوله : "يلزم الامام اهل كل جهة من جهات بلده 2 أن يقد 
عليه من خيارهم وعلمائهم . ليستخبرهم عن حال الامير والناس 
ويكسوهم ويصلحهم . كما كان عليه السلام يفعل . قاذا وفدوا 
عليه . انفرد بهم واحدا بعد واحد » حتى يقف على الحق من 
الباطل فى آمر الناس . وأمر ولاته وجميع أحوال عماله" 
وقد أوضح ابن الاأزرق أن الوفود هم أحد الطرق التى يتفقد 
بها الامام عماله وولاته 2 حيث يستقدم من يعتد به من اهل 
ادان وا جع ف م عن او ا 

والوفود فى مقامهم هذا يبصرون الخليفة بما يغيب عنه 
من أخبار يجب أن تصل اليه 2 وقد برر .م الماوردى أهمية 
نقل الاأخبار الى الخلقاء على هذا النحو بقوله : ان الحكام 
"أكشر الناس انشغالا . وأعظمهم أشقالا . وأبعدهم عن ممارسة 
أمورهم بانقسهم ومشاهدة أقاصى أعمالهم باعينهم » وليس كل 
مسشعان به يعين » ولاكل وال يستقل بما يلى .. كما انهم أقل 
الناس حظا من النصحاء المخلصين والاأدلاء المشفقين .." 


= الولاة والعمال »> وكذلك كان عثمان بن عفان رضى الله 
عنه يبعث بثقاته من الصحابة رضى الله عنهم لهذه 
المهمة ,2 وايضا على بن أبى طالب رضى الله عنه اعثكمد 
على ال"مذناء > واقتفى أثره معاوية بن أبى سفيان رضى 
الله عثئه . وعمر بن عبد العزيز . وهشام بن عبد الملك 

غ2 بد ائع السلك ۳۳۹/۱ > انظر أيضا ملحق الكتاب بعنوان س 
شذرات من كتاب السياسة لابن حزم . بقلم الاأستاد محمد 
ابر اهيم الكتكائى س oYT~or/Y‏ 

(۲) بدائع السلك ٠۳۸/۱‏ 

)۳( نصيحة الملوك ص/٠]٤‏ 


( كه ( 


أما عن أهمية الآمناء فيقول القاضى ابو يوسف مخاطبا 
الرشيد : "أرى أن تبعث قوما من أهل الصلاح والعقاف » ممن 
يوثشق بدينه وامانته . يسالون عن سيرة العمال ٠‏ وماعملوا 
به فى البلاد . وكيف جبوا الخراج » على ماآامروا به أو 
زادوا على أهل الخراج ؟ 0 

كما يرى | أبو حاتم البستى ان يختار ولى الامر 
"من رعيته أمناء يبعث بهم فى كل سنة الى المدن . ليشرفوا 
على العمال والحكام . ويتفقدوا أسبابهم وسيرهم › ويخبروه 
بها . فيعزل من استحق منهم العزل » ويقر من اتبع الحق" 

وقد أصبحت الآخيار التى تنقلها الوقود ويرفعها الاآمناء 
من اهم طرق ووسائل تحريك الرقابة الادارية . فى العصر 


العباسى ‏ خلال فترة البحث ‏ ويتضم ذلك فيما يلى : 


أولا : دور الوفود فى تحريك الرقابة الادارية 


كان الغالب على خلفاء بنى اا ون فثكرة البحث سه 
أنهم لايمنعون أحدا من الرعية من الدخول عليهم . فلم يكن 
هناك مايحجزهم عن رعاياهم والجلوس معهم > حيبت أبدى بعضهم 
حرصا شديدا على مقابلة الوفود > لانه من خلال ذلك يمكن 
التعرف على أحوال الرعية وسيرة العمال »> بل ان بعض 
الخلقاء من كان يرسل الى وجهاء البلدان ليفدوا عليه 

فقد روى أن المنصور كان يجلس للوفود مجلسا عاما فى 


بغداد يقول الطيرى : "جلس ابو جعقر المنصور للمدنيين 


(1) الخراج ص/:؟١؟‏ 
(۲) روضة العقلاء ص/ة5؟ 
(۳) تاريخ ۸٥/۸‏ 


) ٥٩۹ ( 


وكان المنصور يسال من يفد عليه عن حاجته التى قدم 
لاأجلها . فعندما دخل عليه ابو جعر عيسى بن آبى عيسى 
ا الذى قدم بغداد فى طريقه الى الحج ‏ أكرمه 
المنصور غاية الا كر امم "وجعل يساله عن أحواله وساله هل له 
حاجة . فقال : نعم" فعرض عليه مايلاقى الاضراء من متولسى 
أمرهم . الذى كان يقطع ارزاقهم »2 ويسىء اليهم . فقال 
المنصور : "يعزل عنهم كاتبهم ويولى عليهم من أحبوا › 
ونامر لابى جعفر بعشر آلاف لسوّاله ايانا هذه الحاجة " 


وقد كان المنصور يرسل الى وجهاء البلدان ليفدوا عليه 


"كان المنصور قلد عبد الوهاب بن ابراهيم فلسطين فعسف 
أهلها . وكان ابراهيم بن أبى عبله ‏ كائب هشام ‏ مقيما 
بها . فاستحضره المنصور . قلما وصل اليه قال له : ابن أبى 
عبله ؟ ماورزاءك ؟ فقال : ياآمير المؤمنين قد قرات عهود 
الخلفاء الذين من ولد عبد الملك اليك قما سمعت عهدا قط 
أجمع من عهد قرأه علينا عبد الوهاب منك . ثم عمد الى جميع 
ماامرته به فاجتنبه . ومانهیته من شىء فارتكبه . وكان ابن 
مجير ‏ من اهل فلسطين ‏ قد حضر مع ابن أبى عبله ٠‏ ووصل 
الى المنصور » ققال : ماوراءك ياابن مجير ؟ فاخرج له 
طائرا من كمه . قد نتفه حتى لم تبق عليه ريشة واحدة > 


فقال له : فارقت البلد . ياأمير المؤمنين . وقد نتقه ابن 


)١(‏ هو عيسى بن أبى عيسى ‏ أبو جعفر ‏ التميمى ؛ واسم 
أبى عيسى ماهان » قيل هو عيسى بن ماهان بن اسماعيل ؛ 
وقيل اسمه عيد الله بن ماهان » أصله من مرو وسكن 
الرى 
الخطيب : تاريخ ١٤۳/١١‏ 

(۲) الخطيب : تاريخ ٠٤٥/١١‏ » اتضح من باقى الرواية أن 
المبلغ كان عشرة آلاف درهم 


ع6 ) 


أخيك . حتى تركه كما تركت هذا الطائر » فأظهر انكارا 
شديدا وعزله " 


كما ارسل المنصور الى قاضى افريقية عبد الرحمن بن 


نك كنت تفد الى بنى آمية ؟ قلت : أجل » قال : فكيف رأيت 


سلطانى من سلطانهم > وكيف مامررت به من إعمالنا حثى وصلت 


و قد كان المتنصور يبيادر وجهاء الناس فى الحج وعلماءهم ‏ 
)€( 
بالسؤال عن ولاته وعماله > كما كان يسال من يقابله من اهل 


البلدان فى طريقه الى الحج عن سيرة العمال فيهم › يقول 


الطبرى قال ابو بكر الهذلى : "سرت مع امير المؤمنين 


هخ ةك 

(1) الوزراء ص/لا١‏ 

(۲) هو عيد الرحمن بن زياد بن أنعم المعاقرى الافريقي › 
أبو خالد . قاض من العلماء اشتهر بالجرأة على الملوك 
وزجرهم عن الجور والعسف . ولد ببرقه . وهو اول مولود 
فى الاسلام بافريقية > ونشأ بها . توفى فى القيروان 
سنة ١۱١١‏ ه/۷۷۸م۸ 
نا ؟ 1 

)۳( ياقوت :+ معجم البلدان ۲۳۱/۱ » جاء فى باقى الروابة 
".. قال : فقلت ياأمير المؤمنين رايت أعمالا سيئة 
وظلما فقا شيا > والله ياآمير المؤمنين مار ايت فى 
سلطانهم شيئا من الجور والظلم الا ورإيته فى سلطانك ٠»‏ 
وكنت ظننته لبعد البلاد منك قجعلت كلما دنوت كان الأمر 
أعظم .. قال : فنكس رأاسه طويلا شم رفع راسه الى وقال 
كيف لى بالرجال ؟ قلت : اليس عمر بن عبد العزيز كان 
يقول : ان الوالى بمنزلة السوق يجلب اليها ماينفق 
فيها »> فان كان برا إتوه ببرهم 2 وان كان فاجرا 
اتوه بفجورهم .." . 
انظر أيضا الازدى : تاريخ الموصل ص/لا/ا١1‏ . وكان قدوم 
الافريقى على المنصور حوالى عام ١٤اه‏ 

)٤(‏ الازدى : ”تاريخ الموصل ص/75١‏ »> قفى سنة ١۲٤١ه‏ حج أبو 
جعفر وكان فى داره وعنده محمد بن ابراهيم ابن أخيه 
وهو على مكة .. قمر ابن إبى ذأ شب قى المسعى فقال له 
ابو جعقر ماتقول فى محمد بن ابراهيم ؟ قال : مارآيت 


2) 0۷1 ( 


المنصور الى مكة » وسايرته يوما ء فعرض لنا رجل سرى 
الهيئة . فلما رآه أمرنى فدعوته . فجاء فساله عن فنسبه 
وبلاده وبادية قومه . وعن ولاة الصدقة فاحسن الجواب 0 
ولاشك أن دخول الوعاظ على المنصور » واسداكهم الضصح 
اق > وايضاح مايقع فى ادارته من امور لايعلمها . كان أحد 
اسباب تحريك الرقابة الادارية فى عهده 2 فقد كان المنصور 


)۲( 
يقدر هؤلاء الوعاظ ويجلهم . 


ذلك قاضى اليصرة عبيد الله بن الحسن العنبرى » حيث جاء فى 
نص كتاب بعث به الى المهدى يتفضمن نصائم تتعلق بالامور 
الادارية . قوله :".. وذلك الى ماقد سر الناس مما بلغهم من 
بروز امير المؤمنين لهم ولحاجاتهم . ورجوا أن يتم الله 
ذلك لامير المؤمنين بمباشرته أمورهم . وصبره نفسه على ذلك 
لهم . وان يزيده الله قوة ورغبة فيه » ومواظبة عليه » فان 
ذلك من اعلام العدل وآياته » ومما يقوم به الوالى على امر 
الرعية . ويخلص به الى التي يريد المبالفة فيها › 
والمباشرة لها > فتمم الله ذلك لامير المؤمنين » ويسره له 
وأرجو أن يكون طائره الى ذلك علمه بعدله . ودينه وقوته ,2 
ونظره لنفسه » واختياره لها خيار الامور وأحسنها » وانه قد 
عرف ماقيل فى اغلاق الباب دون ذوى الحاجة والخلة 


هه 
والمسكئة .." . 


14/۸ تاريخ‎ )1١( 

(۲) انظر الدينورى : الاخبار الطوال ص/4ه" » الماوردى 
نصيحة الملوك ص/ه؛ » الطرطوشى : سراج الملوك ص/:ه 

(۴) وكيع : ؛خبار القضاه ص/لا١١‏ : 


( V۲ ( 


وفى عهد الرشيد كان للوفود دور فى التحقق من صحة 
الشكايات التى رفعت فى قاضى اليصرة معاذ بن معاد العتيرى 


حيث آمر الرشيد باشخاصه اليه 2 واشخاص نقر معه » فلما 
)1( 
وفدوا عليه بالنهروان وهو يريد خراسان قال لهم بعد أن 


تعرف عليهم ‏ "انى وليت معاذا على الاختيار له » شم بلغنى 


عنه أمور آحبيت لها أن أسأل عنه 2 فأخيرونى عنه .." فلما 
(Y۲)‏ 
تبين له صحة مانسب اليه عزله 


ومتى قدم الوقد على الرشيد سالهم عن أخبار عماله » 
ومن ذلك أنه كتب "ان يوجه اليه نفقرا من أهل البصرة 
ليشهدهم على توكيله فى آمر السباخ . فخرج عمرو بن النضر 
واسماعيل بن سدوس » وابراهيم بن حبيب بن الشهيد .." 
يقول عمرو بن النضر : "دخلنا على الرشيد فكان أول ماسالنا 
عنه أن قال : ماتقولون فى قاضيكم ؟ فقلت : رجل لعاب 


ياامير المؤمنين . ليس من رجال القضاء . فقال : اشهدوا 
0 
أآنى قد عزلكه .." 


)1( النهروان : واكشثر مايجرى على الالسنة بكسر الئون › 
وهى تلاتة نهروانات »> الآعلي والاآوسط و الأسفل . وهى كوره 
واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقى . جدها 
الاأعلى متصل ببغداد وفيها عدة بلاد متوسطة 
انظر ياقوت : معجم البلدان ه/15؟#“-6؟5 

)۲( وكيع : أخيبار القضاه ١٥١۲/۲‏ »أ وكان ذلك قى ولاية معاذ 
القضاء للمرة الشانية سنة ١۸اه‏ . وقد سعت عليه 
المعتزلة لرده شهادتهم 0 وعزل سئنة ١8اهدا‏ 2 وقد ضم 
الوفسد الذى قدم على الرشيد محمد بن حرب الهلالى »> 
ومحمد بن عبد الله الاتصارى 2 وعمر بن حبيب 2 وعبد 
الله بن سو ار 0 المصدر السابق / غ2 ع.ء,واءاأاواء :ه٠١‏ 


(۳( السياخ : أرض سبخه أى ذات ملم ونز ‏ أى مايتحلب من 
الأرض من الماء . انظر الرازى : مختصر الصحاح ص/٤۲۱؛‏ 
VY‏ 


(4) وكيع : أخبار القضاه ٠٤١-١٤٤/١‏ . انظر أيضا رواية 
أخرى تؤدى نفس الغرض . المصدر السابق ١٤٥١/۲‏ 
والقاضى المعزول هو عمرو بن حبيب . انظر أيضا الخطيب 
حيث إشار الى خروج وفد من أهل و اسط يطلبون عزل 
قاضيهم 2 تاريخ بغداد ۲۹٤/۸‏ 


( #لام ( 


ولما تولى الأمين الخلاقة لم يكن فى الغالب مباشرا 
لمهامها . حيث احتجب عن الناس ولم يكن يجلس لهم الا نادرا 


لاعتماده على وزيره الفضل بن الربيع . الذى تصدى للقيام 


ولاشك أن من تلا من خلفاء بنى العباس ‏ خلال فترة 
البحث ‏ كانوا يجلسون للعامة . ويستقبلون الوفود » غير 
أنه ليس لدينا شواهد تاريخية توضم لنا حقيقة الدور الذى 
كانت تقوم به الوفود فى تحريك الرقابة الادارية › خلال فترة 


حكم هؤلاء الخلقاء 


شانيا : دور الاأمناء فى تحريك الرقابة الادارية 


كان أبو سلمة الخلال ‏ وزير ابى العباس ‏ قد قام 
بمحاولة يائسة لنقل الخلافة الى آل على بن أبى طالب » وذلك 
قبيل اعلان الدولة العباسية فير أنه على الرغم من عظم 
خيانته فان ابا العباس لم يبادر بمعاقبته . بل أقره على 


منصب الوزارة » فكتب اليه ابو مسلم الخراسانى يشير عليه 


)١(‏ انظر ابن أعشم : الفتوح ١88/8‏ 2 الخطيب : تاريخ 
١: ۲‏ ابن طباطبا : الفخرى صره١؟!‏ › ابن 
منظور : ملحق الاغانی ۸۳-۸۲/۲۵ . 

)١(‏ انظر : اليعقوبى : تاريخ '_7'ره:“1:42“-, هو" » ابن قتيبة 
الامامة والسياسة ۱۱۸/۲١‏ ء الطبرى : تاريخ ۲١/۷‏ »> 
الجهشيارى : الوزراء ص/:94 » ابن عبد ربه : العقد 
الفريد 211/1 »> المسعودى : مروج الذهب اه" 0 
التنوخى : الفرج بعد الشدة ۲۷۷-۲۷۲/4 . ابن طباطبا : 
الفخرى ص/: 6١1-ه6 ١‏ 05 الأزدى : #خبار الدول ص/٠م‏ 3 
الاربلى : خلاصة الذهب ص/:ه 

(9) انظر مبحث اختيار العمال من البحث , موضوع اختيار 
الوزراء . وتذكر بعض الروايات أن ابا العباس غقر لأبى 
سلمهة زلته لجهوده قستى الدعوة العياسية انظسر 
الجعشيارى : الوزراء ص/۸۷ » المسعودى : مروج الذهب 
١ ۳‏ اين خلكان : وفيات ۱4٦/۲‏ 2 ابن طباطبا : 
القخرى ص/٤١٠٠‏ 2 ولكن فيما يبدو أن أبا العباس لم يكن 
مطمئنا للخلال وانما أراد أن لايوحش منه آبا مسلم الذى 
كان يمثل خطرا آخر على الدولة العباسية الوليدة 


( 4*لاه ) 


بقتله ويقول له : قد أحل الله لك دمه لآنه نكث وغير وبدل > 
وقد كان موقف أبى جعفر المتنصور ‏ ولى العهد ب وداود بن 


)ع0 
على العباسى ممائلا لما أشار به أبو مسلم . فكان ذلك أحد 


الاسباب التى دقعت أبا العباس الى التخلص من أبى 5 
وقد كان للامناء أيضا دور فى تنبيه أبى العباس الى 
خطر والى اقليم خراسان والجبال ابي مسلم الخراسانى .> 
فتذكر المصادر أن آبا جعفر المنصور بعد عودته من خراسان 
سنة ؟_8١هم/44لام‏ ومقابلته لأيى مسلم . أوضح لآبى العباس مدى 
استبداد أبى مسلم بالسلطة . وقال له : لست خليفة ولاآمرك 
بشىء ان تركت أبا مسلم ولم تقتله . قال : كيف ؟ قال : 
و الله E‏ الا ماآراد » قال أبو العباس اسكت و 
وكان أبو العباس قال للحجاج بن ارطاه ذات يوم وقد خلا 
معه : ماتقول 6 أبى مسلم ؟ فقال : ياأمير المؤمنين ان 
الله تعالى يقول فى كتابه إلو كان فيهها آلهة الا الله 


(٥) 0‏ 
لفسدتا] فقال آبو العباص : امسك فقد فهمت ماآردت 


. ۲۷٠/۴۳۴ المسعودى : مروج الذهب‎ )١( 

(۲) كان ذلك فى وقت مبكر حيث قتل أبا سلمة فى رجب سنة 
8 انظر الطبرى : تاريخ 14/۷ ¢ الجهشيارى 
الوزر اء ص/؟9ة » ابن خلكان : وفيات ١۱۹٦/۲‏ 

)۳( الطضيرى : تاريخ 40٥١/۷‏ > انظر أيضا : ابن قكيية : 
الامامة والسياسة ٠١١/۲١‏ 2 اليعقوبى : تاريخ "۵١/۲‏ 2 
الديئنسورى : الاخبسار الطو ال ص/ ۳۷٦-۳۷٥١‏ »> ابن أعكم 
الفتوح ۲٠۹/۸‏ 2 ابن طباطبا : الفخرى ص/۸١١‏ 
كما ذكر أن أبا جعفر أشار على أبى العياس بقتل أبى 
مسلم مرة أخرى عندما قدم أبو مسلم بغداد قاصدا الحج 
سفة ١۴اه‏ ء. وقال لآبى العباس : ياأمير المؤمنين 
اطعنى واقتل آبا مسلم قوالله ان فى رآاسه لغدره › 
انظضر ابن قتيية : الامامة والسياسة ص/؟*١‏ . الطبرى : 
تاريخ ٠ ٤1۸/۷‏ الازدى : تاريخ الموصل ص/۹١٠‏ 

(14) سورة الانبياء : آية ۲۲ 

(6) الديفورى : الأخبار الطوال ص/٦۳۷٠‏ 


) هلاه ( 


وتذكر المصادر أنه على الرغم من أن ابا العباس لم 


يستطع القضاء على أبى مسلم < اله أنه تغير عليه »> ويذل 


وتطالعنا بعض الاأحداث يما يفيد آنه كان "ایی العباس 

شقاه ينقلون اليه أخيار قادة جيو شه > ليتخذ من الكدابير 
)۲( 

مايمنع تجاوزهم لحدود سلطا تهم 


وعندما تولى المنصور الخلافة اعتمد كشثيرا على الآمناء 
بعض من يشق بهم من علماء الاأمصار لكى يكتبوا اليه عن ولاته 
وقضاته . يقول الخطيب اليفغدادى : "كان الليث ‏ بن سعد ب 


له كل يوم أريعة مجالس يجلس فيها > أما آولها فيجلس 


السلطان فاذا انكر من القاضى أمرا أو من السلطان كتب الى 


واعلامه بما يكون من ولاته على الحرب والخراج" 


2031 انظر الطبرى : تاريخ ٤٦٦/۷‏ > الجهشيارى : الوزراء 
ص/٤ ٩‏ > الخطيب الاسكافى : لطف التدبير ص/ه١؟->5١5‏ 

(۲( انظر المسعودى : مروج الذهب ۲٠۷-۲١٦/۳‏ 2 الحميرى 
الروض المعطار ص/۸١١‏ . 

)۳( انظر : اليعقوبى : تاريخ ۳/۲ » الطبرى : تاريخ 
۷ .2 العيون والحدائق ۲٠٤/۳‏ » البيهقى : المحاسن 
ص/8: ١‏ > الابشيهى : المستطرف ٠١۹١/۲‏ . 

)٤(‏ تاریخ بغداد 1/١‏ > أما المجالس الثلاثة الكخرى 
فمجلس لاصحاب الحديث » ومجلس للمسائل » ومجلس لحو ائج 
القاس . انظ ر آيضا ابن خلكان : وفيات ١١/4‏ 2 الذهيى 
العیر "5/١‏ 
من أهل همذان حبس ظلما من قبل والى همذان الذى ارسل 
به الى المتصور ببغداد واتهمه بالخروج على الدولة › 
فعلم المنصور حقيقة أمره و أاطلقه وطلب منه مساعدته في 
ارسال الأخبار اليه عن بلده همذان 
انظر أيضا : الخطيب الاسكافي : لطف التدبير ص/١٠۸ا‏ » 
الحميرى : .الروض المعطار ص/١؟ه‏ 


( كلاه ) 


وكان المنصور ربما جعل من يشق فيه من ولاة البلدان 
يكاتبه باخبار بعض الولاه . ققد أمر الحسن بن 
قحطبة والى اقليم الجزيرة أن يواقى آبا مسلم فى طريقه الى 
الشام ‏ لمحاربة عبد الله بن E‏ باخباره 0 
فكتب اليه "انى قد اركبت بابى مسلم منذ قدمت عليه ›» انه 
ياتيه الكتاب من امير المؤمنين فيقرؤه شم يلوى شدقه > 


ويرمى بالكتاب الى أبى نصر ‏ مالك بن الهيشم ‏ فيقرؤه 


فرة 
ويضحكان استهزاء" . كما كتب اليه مرة "انى أخبرك ياآمير 
المؤمنين ان الشيطان الذى كان ينفخ فى رأس عبد الله بن 


(٤( 
".. على » قد انتقل الى راس أبى مسلم‎ 


كما كان المنصور يرسل رجالا من خاصته الى البلدان 
التى يشك فى طاعة ولاتها حتى يطلعوه على حقيقة الاأمور الشى 
يعجز أصحاب البريد عن نقلها » ويتم ذلك بكل سرية ودهاء > 
مع ابلافه بما يجرى من هذه المهمة أولا باول ٠‏ يقول أبو 
بديل بن 000 "كنا اذا خرجنا من عند أبى جعفر المنصور 
52520 الى المهدى وهو يومئذ ولى عهد » ففعلنا ذلك يوما 


قايرز لى المنصور يده فانكيببت عليها فقبلتها 2 فضرب يدى 


. ٤۸1/۷ الطبرى : تاريخ‎ )١( 

(۲) ابن اعشم : الفتوح ١١١/8‏ 

() الطبرى : تاريخ ٤۸۱/۷‏ 

(4) ابن أعشم : الفتوح ۲۲٠۱/۸‏ . انظر أيضا ابلاغ صاحب شرطة 
الكوفة ‏ المساور بن سوار الجرمى ‏ المنصور ماكان 
عليه والى الكوفة محمد بن سليمان من سوء أخلاق حتى 
ممزله . الطبرى : تاريخ 44-48/8 

(ه) هو الوضاح بن حبيب بن بديل التميمى »> من أهل الكوفة 
وصق باآنه كان ذا رأى ]اصيل , ذكر أنه فى سنة ا1اه 
وفد على نصر بن سيار الوالى الاموى . قادما من عند 
عبد الله بن عمر فأكرمه .عويعد من رجالات الدولة 
العياسية . له ذكر زمن المنصور والمهدى »> وعمر الى 
عهد الامين حيث طلب منه المشورة اشناء حربه مع أخيه 
المامون سنة 8ة9اها . 1 
انظر الطبرى : تاريخ ۴۳۰۹/۷ 2 ١١١١٤0٥0/۸‏ 


( لالاهة ( 


بيده » فعلمت أنه لم يفعل ذلك الا لشىء فى يده ٠‏ فوضع فى 
يدى كتابا صغيرا تستره الكف 2 فلما خرجت قر أت الكتاب فاذا 
فيه : اذا قرات كتابى هذا فاستآاذن الى ضياعك بالرى > 
فرجعت فاستاذنت فقلت : ياأمير المؤمنين ضياعى بالرى قد 
اختلت ولى حاجة الى مطالعتها » فقال : لا ولاكرامة 2 فخرجت 
شم عدت اليه اليوم الشانى فكلمته . فرد على مشل الجواب 
الأول » فقلت : ياامير المؤمنين انما أردت صلاحها لاقوى بها 
على خدمتك . فقال : اذا شئت . فقلت : ياأمير المؤمنين فلى 
حاجة إذكرها . قال : قلت : احتاج الى خلوة » فنهض القوم 
وبقى الربيع .2 ققلت : اخلنى » قال : ومن الربيع ؟ قلت 
نعم » فتنحى الربيع » فقال : ان جدت لى بدمك ومالك » فقلت 
يا]امير المؤمنين وهل أنا ومالي الا من نعمتك ؟ حقنت دمى 


ورددت على مالى وآشرتنى بصحبتك . فقال : انه يهجس فى نفسى 


)1( 
أن جمهور بن مرار على خلعى » وليس لى غيرك لما أعرف 
بينكما » فاظهر اذا صرت اليه الوقيعة فى والتنقص لى حتيى 
تعرف ماعنده »> قاذا رأيته يهم بخلعى فاكتب الى ولاتكتبن 


على بريد ولامع رسول . ولايفوتنى خبرك فى كل يوم ٠‏ فقد نصبت 


)1( جاء فى رواية ابن قتيبة باسم "جوهر" وفى رواية 


الييهقى المرار بن جمهور > والصحيح ما أتبته 
وهو : جمهور بن مرار العجلى . قائد شجاع . كان من 


قادة الجيوش فى ايام المنصور وآخر ماوجهه به المنصور 
جيش فيه عشرة آلاف فارس سيرهم لقتال "سنباد" الفارسى 
فتغلب على جمهور »> وفل جموعه فى وقعة كانت بين همذان 
والرى » واستولى على أمواله › شم أقام فى الرى ٠‏ ولم 
يوجه ماغنمه الى المنصور : فطليه المنصور 2 فامتنع 
وخلع الطاعة وجمع جحيشا من فرسان العجم > فارسل اليه 
المنصور محمد بن الاشعث فهزمه > وقتل جمهور فى هذه 
المعركة سنة 8*#اه/ ههلام 1 

الزركلى : الاعلام ٠١١/۲‏ 


( كلاه ( 


لك فلانا القطان فى دار القطن فهو يوصل كتبك » قال : فمضيت 
حتى اتيت الرى فدخلت علا“مرار فقال : اقلت ؟ قلت : نعم 
والحمد لله » شم أقبلت اونسه بالوقيعة فى المنصور حتى 
أظهر ماكان ظن بهاء فكتبت اليه بذلك .." 

كما كان المنصور يعتمد على الاأمناء فى معرفة صحة 
مايرفع اليه من ظلامات . فعندما تولى المدينة عبد الصمد بن 
على قام "بمعاقبة بعض القرشيين وحبسه حبسا ضيقا » فكتب 
بعض قرابته الى ابي جعفر فشكي ذلك اليه » فكتب ابو جعفر 
الى والى المدينة وارسل رسولا وقال : اذهب فانظر قوما من 
العلماء فادخلهم حتى يروا حاله وتكتبوا الى بها » فأدخلوا 
عليه قى حبسه مالك بن انس » وابن ابي ذئب 2 وابن أبى سبره 


وفيرهم من العلماء . فقال : اكتبوا بما ترون الى أمير 


00 

المؤمنين E‏ 
وقد اعتمد المنصور على الأمناء أيضا فى معرفة مايصل 
)0 
الى إيدى قادة الجيوش من غنائم » حيث كان يرسل بهم لحصرها 


0 
وقد اشير صراحة الى كونهم أمناء على الأموال . كا كان 


)١(‏ ابن قتيبة : عيون الأخبار ١/9.؟-١١؟‏ 2 البيهقى 
٠‏ المحاسن ص/"15١-8م54١‏ 

(؟) الخطيب : تاريخ ٠۳٠-۲۹4/۲‏ 2 قارن مع اختلاف فى أحداث 
الرواية > اين سعد : تتمة ص / 1۱۸-٤11۷‏ . وتددل رواية 
الخغطيب أن المنصور متى اختلفت أقوال الأمناء التى 
يبعثئون بها عن الثمر الذى يوكل اليهم مطالعته , يذهب 
بنفسه الى مكان الحادثة ليعرف حقيقة الثمر بنفسه . 

() انظر ارسال المنصور من يحصى على ابن مسلم ماغئمه من 
حربه مع عبد الله بن على » ابن قتيبة : عيون الاخبار 
١‏ »› اليعقوبى : تاريخ ۳٦۹/۲‏ »› الدينورى : الاخبار 
الطوال ص/۳۷۹ . الطبرى : تاريخ 85/0:-“8:1:8ل1 » ابن 
أعثكم : الفتوح ۲۱۹/۸ 2 المسعودى : مروج الذهب ۲۹۰/۴۳ 
الازدى : تاريخ الموصل ص/514١158-1اء‏ ابن حمدون 
التذكرة 41١/١‏ » ابن طباطبا : الفخرى ص/۸١١‏ 

88١١ الدينورى : الاخبار الطوال ص/ؤة/ا‎ )٤( 


( ولاه ) 


(1( 
الأمناء يقومون بمتابعة تنفيذ آوامر الخليفة الادارية 


والحق أن هناك العديد من أعمال الرقابة الادارية التى 


كان يقوم بها المنصور »> توحي روايات المصادر أن هناك 


بأعدائه قانه لايأخذ منه خبرا فى أحد بعد ذلك 

وعندما تولى المهدى الخلافة أظهر عناية خاصة بالائمناء 
والاعتماد على أخبارهم . فقد سمح ليعقوب بن داود ‏ قبل أن 
يوليه الوزارة ‏ أن يرفع اليه حوائج الناس 2 وماينيغي 
النظر فيه من شئون الدولة . يقول الطبرى : فى سنة 9و9هاه/ 
٥م‏ "أمر المهدى باطلاق من كان فى سجن المنصور الا من كان 
قبله تباعه من دم أو قتل ٠‏ ومن كان معروفا بالسعى فى الأرض 
بالقساد » أو من كان لكحد قيله مظلمة أو حق فاطلقوا . فكان 
ممن اطلق من المطبق يعقوب بن داود .. وقال يعقوب : ياآمير 
المؤمنين » قد بسطت عدلك لرعيتك و أنصفتهم 2 وعممتهم بخيرك 
وفضلك » فعظم رجاؤهم . وانفسحت آمالهم » وقد بقيت أشياء 


لو ذكرتها لك لم تدع النظر فيها بمثل مافعلت فى غيرها > 


)١(‏ الجهشيارى : الوزراء ص/4١‏ 2 كما يستعين بآرائهم فى 
تحريك الرقابة 2 انظر ابن قتيبة : عيون الأخبار 51١/١‏ 
الجنان ۲۸۸/۱ . 

(؟) انظر : اليعقوبى : تاريخ ٠۸۴/۲‏ » الطبرى : تاريخ 
لا 5ه »> الجهشيارى : الوزراء ص/٣١۴١‏ »> الازدى 
تاريخ الموصل ص/۲۲۷۰۲۱۵-۲۱۲ 2 الأصفهائى : الأفائى 
4+ 40 الماوردى : الأحكام السلطانية ص/١۸‏ : الاربلى 
خلاصة الذهب ص/"”" » ابن الأعرج : تحرير السلوك ص/ا:-15 
ابن هذيل : عين الادب والسياسة ص/؟:١‏ » العيون 
والحدائق ۲٠٣٤۰۲۳۳/۴‏ 

() الجهشيارى : الوزراء ص/99-١١١‏ »> وكان يتاكد مما يرفع 
به الوشاه . انظر الطبرى : تاريخ 8/؟: 2 الجهشيارى : 
الوزراء ص/!ا١1١9-1١١‏ . ابن طباطبا : الفخرى ص/5لا١‏ 


) 9۸*۰ ( 


واشياء مع ذلك خلف بابك يعمل بها لاتعلمها . فان جعلت لى 
السبيل الى الدخول عليك . وأذنت لى فى رفعها اليك قعلت 

قاعطاه المهدى ذلك , وجعله اليه 2 وصير سليما ‏ الخادم 
الأسود خادم المتنصور ‏ سييه فى اعلام المهدى بمكانه كلما 
أراد الدخول » فقكان يعقوب يدخل على المهدى ليلا » ويرفع 
اليه النصائم فى اللآمور الحسنة الجميلة من أمر الشغور 


وبناء الحصون وتقوية الغزاة .. فحظى بذلك عئده .. واتخذه 
)1( 
أ حا فى الله »ء و أخرج بذلك توقيعا 0 وآثبت فى الدواوين" 


ولكى يستطيع المهدى التاكد من امضاء آوامره التى 
i )19(‏ 
يبعث بها الي ولاته وعماله . فقد أمر يعقوب بن داود أن 


يوجه الامناء قى البلدان . الذين كان يرسل اليهم نسخة مما 
يامر به المهدى ولاته وعماله . لينظر الآمين أيعمل بامر 
الخليقة آم لا » يقول الطيرى : فى سنة ١١١ه/۷۷۷م‏ "آمر 


المهدى يعقوب بن داود بتوجيه الاثمناء فى جميع الآفاق 2 فعمل 
(5) 2 
به ,2 فكان لاينفذ للمهدى كناب الى عامل فيجوز حتى يكتب 
00( 
يعقوب بن داود الى أمينه وثقته بانقان ذلك" 


)1١(‏ تاريخ ۱۱۹۰۱۱۷/۸ ء جاء فى الرواية أن يعقوب كان يرفع 
الى المهدى ".. تزويج العزاب » وفكاك الأسارى 
والمحيوسين . والقضاء عن الفارمين . والصدقة على 
المتعففينن .." . انظر أيضا : الجهشيارى : الوزراء 
ص/ره6١‏ » الازدى : تاريخ الموصل ص/"؟*؟! . ابن طباطبا : 
القخرى ص/*8#١‏ » العيون والحدائق ۲۷١-۲۷۰/۳‏ 

(۲) لم يكن يعقوب آنذاك وزيرا للمهدى . انظر الطبرى 
تاريخ ١١4/8‏ . ابن خلكان : وفيات ۲۱/۷ » ولم تذكر 
المصادر أن يعقوب كان وزيرا سوى الصفدى : نكت 
الهميان ص/١١“"‏ 

02 أى أخذ الاذن والترخيص للارسال به . انظر مادة (جاز) « 
المنجد ص/١٠١١‏ 

)٤(‏ تاريخ ۱۳٦/۸‏ » ابن خلكان : وقيات لا/١؟‏ . الصقدى 
نكت الهميان ص/ء١١“‏ . اليافعى : مرآة الجنان ٤١۸/١‏ › 
العيون والحدائق ۲۷٣۳/۳‏ 


) oA! ( 


كما كان المهدى يطلب من أهل بعض البلدان أن يفوضوا 
من يرضونه ليقوم بحوائجهم لديه . مما يجعلهم مرتبطين به 
مباشرة . ويساعده على معرفة تصرفات ولاته وعماله أولا بأول 
يقول ابن بكار : "كان أمير المؤمنين المهدى قد كتب الى 
والى المدينة يامره أن يشخص رجلا يرضاه اهل البلد يقوم 


بحو ائج آهل المدينئنة عنده . قفأاجمع اهل المدينة على عبد 
010 
الملك بن يحيى وسألوه أن يخرج فخرج فى ذلك ورقع حوائجهم > 


وأقام بالعراق يطالبها .." 
ويبدو أن فقيه مصر الليث بن سعد كان يقوم فى عهد 
المهدى بنفس المهمة الكى كان يقوم بها فى عهد المنصور من 


قبل . حيث اشير الى قيام الليث بالكتابة الى المهدى فى 
(f)‏ 
قاضى مصر » أضف الى ذلك أن المهدى كان يرسل مع العمال من 
200 
يراقب تصرفاتهم ويرفع اليه باخبارهم 


ولما تولى الرشيد الخلافة سار على نهج من سبقه فى 
الاهتمام بالاأمناء والاعتماد عليهم فى نقل أخبار وتصرفات 
العمال . وقد سبقت الاشارة الى نصيحة القاضى أبى يوسف التى 
أوصى فيها الرشيد بضرورة6أن يبعث قوما من اهل الصلاح 


والعفاف . ومن يوشق بدينه وأمانته ليسالوا عن سيرة عمال 


)١(‏ هو : عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير بن العوام الاسدى ء من آهل مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »> كان يعد فى سادات قريش وذوی 
الفضل والمروءة منهم . توفى وهو ابن شلاث وستين سنة 
الخطيب : تاريخ ١٠/لا.:-8:١5 E‏ 

(۲) نسب قريش ص/٦۷۷-۷‏ . الخطيب : تاريخ ٠١۸/١١‏ .. 

هيم ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص/,٦٠١‏ 2 وكيع : أخبار 
القضاه ۲١٣/٣۳‏ 2 الكندى : الولاه والقضاه ص/١ا9-!ا؟‏ 

(4) الاصفمهائى : الأغانى ۷/۲۳ . كما كان بعض العمال يرقع 
على البعض الآخر منهم . المصدر نقسه ١88/9“‏ . وهناك 
بعض الاعمال الرقابية التى تذكرها المصادر توحى بأن 
أمناء كانوا ينقلون الى المهدى أخبار عماله . انظر 
الجهشيارى : الوزراء ص/5١١‏ 2 الخطيب : تاريخ ١948/١١‏ 
الكندى : الولاه والقضاه ص/:؟١١‏ 


( oAY ( 


(1) 
الخر اج 0 والتحقق من صحة تصرفاتهم 


وتذكر المصادر أنه كان للرشيد ثقاة من بعض خدمه 


يحيى البرمكى خادما من خاصة خدمه وإنبلهم » كاتيا حاسبا 
لبيبا "دسيسا عليه .. يرقع أخباره الى الرشيد ويخصى عليه 
1 0ع 


أنفاسه ساعة بساعة ووقتا بوقت" 

وكان الرشيد وهو فى الرقه أوكل الى الفضل بن يحيى 
البرمكى ‏ وكان ببغداد س آمر سجن موسي بن جعفر الطالبى › 
فيلغه أن القضل كان متعاطفا معه » حيث كان عنده فى رفاهية 
وسعة . فوجه الرشيد مسرورا الخادم الى بغداد > وبعث به 
على دواب البريد » "وأآمره أن يدخل من قوره الى موسى 
فيتعرف خبره" . فقام مسرور بالتاكد من صحة مارفع الى 
الرشيد من خبر موسى » قلما تيقن من صحة الخير . نقذ 
ماآمره به الرشيد من معاقبة الفضل بن يحيى . ثم كتب اليه 
بعد ذلك بما جرى من أمر الففل؟ . 

وعندما ولى الرشيد خراسان قائده هرئمة بن إعين 2 بعد 
أن عزل عنها على بن عيسى بن ماهان . آمره أن ياخذ على يد 
على لظلمه الرعية > وقال له الرشيد : "انا موجه معك رجاء 


الخادم بكتاب أكتبه الى على بن عيسى بخطى . ليتعرف مايكون 


فقد اعتمد الرشيد على خاصة خدمه كامناء يشثق بهم > 


لكى يقوموا بنقل أخبار الولاه والعمال > وكذلك التاكد من 


۲٣٤/ص الخراج‎ )١( 

(۲( الاتليدى : اعلام الناس ص/۹١١‏ 

٠٠٤-٠٠۲/ص الاأصفهانى : مقاتل الطالبيين‎ )٣( 
. ه١۹۱ سنة‎ >» ۳۲٦/۸ الطبرى : تاريخ‎ )٤( 


( "مه ) 


صحة بعض الاخبار التي تحتاج الى بحث ونظر من قرب ٠‏ وان 
هؤلاء الأمناء ربما عينهم الرشيد سرا . أو بمعرفة العمال › 
كل حسب مهمته التى يضطلع بها 

وقد كان بعض العمال يرفعون الى الرشيد أخبار غيرهم 
من العمال . ومن ذلك أن على بن عيسى بن ماهان اتهم موسى 
ابن يحيى البرمكى "عند الرشيد فى أمر خراسان > وأعلمه 
طاعة اهلها له 2 ومحبتهم اياه ,2 وأنه يكاتيهم 2 ويعمل على 
الانسلال اليهم 2 والوشثوب به معهم . فوقر ذلك فى نفس الرشيد 
عليه . واوحشه منه" . وأمر ا 

ويبدو أن الرشيد كان يشق كشيرا بصحة هذه الاخبار ,2 
ويعتمد عليها فى تحريك الرقابة الادارية . وقد أتاح ذلك 
لبعض الحاقدين أن ينالوا من أعدائهم مايريدون ٠.‏ فقد سعت 
البرامكة بيزيد بن مزيد الشيبانى لدى الرشيد » الذى كان 
على رآس حملة لمقائلة الوليد بن طريف الشيبانيى ‏ الخارجى 
حيث ذكروا للرشيد أن شوكة الوليد يسيرة 2 وان يزيد 
يواعده وينتظر مايكون من أمره . للرحم التى بينهما . فوجه 
الرشيد اليه كتابا مغضبا يقول فيه : "لو وجهعت بأحد الخدم 
لقام بأكشر مما تقوم به ولكنك مداهن متعصب 2 وآامير 
المؤمنين يقسم بالله لئن أخرت مناجزة الوليد ليوجهن اليك 


00 
من يحمل راسك الى امير المؤمنين" 


e 
سيا سه‎ 


)١‏ الطبرى : تاریخ ۲۹۴۳/۸ » سنة لماه 

) الخطيب : تاريخ ۱۱۵/۱۲ » ابن خلكان : وفيات ۲۲-۳۱/۹٣‏ 
سئنة 4لا١1ه‏ 

وتذكر المصادر مايفيد وصول آخبار الى الرشيد عن 
وزرائه وعماله 2 يبدو أن هناك أمناء يرفعون بها اليه 
انظر المسعودى : مروج الذهب /84“*-7868 2 الكندى 
الولاه والقضاه ص/؟*١‏ 


) oAf ( 


وكان الرشيد قد تغير على جعقر بن يحيى البرمكى › 
عندما ابلغه الفضل بن الربيع ‏ حاجبه ‏ أن جعفرا قد اطلق 
يحيى بن عبد الله الطالبى ‏ بغير امره » وكان الرشيد قد 
دفعه الى جعفر ليحبسه E‏ 

وفنى عهد الامين نجد أنه لما وشب اهل الموصل بو اليهم 
ابراهيم بن العباس لامر جرى بينهم وبينه »> قام الأمين 
بتوجيه رجل من قبله يدعى الحسن بن عمرائم) الطائى . لينظر 
بين ابراهيم واهل الموصل 2 لكى يبلغه بحقيقة الامر . فقدم 
الحسن الى الموصل وقام بما أمره به الأمين . وقد كان مخلصا 
فى أداء مهمته . حيث لم يلتفت الى مابذل له والى الموصل 
من اموال حتى ينقل خلاف الو 

ودور الأمناء هنا هو نقل حقائق الآامور عن الأحداث بعد 
وقوعها . وموافاة الخليفة بها » حتى يستطيع من خلال ذلك 
اعمال مبد] المحاسبة > فالامناء فى مشل هذه الحادكة 
يساعدون على تحريك الرقابة بعد وقوع الاحداث لاقبلها > وهى 
من الاعمال الهامة التى كانوا يقومون بها . وهناك عدة 
أمشلة سبقت الاشارة اليها تؤكد أهمية هذا الدور الذى كان 
يضطلع به الأمناء »> اضافة الى دورهم فى تحريك الرقابة 


الادارية قبل وقوع الاحداث 


)١(‏ الطبرى : تاريخ ۲۸۹/۸ » حيث علم الفضل بن الربيع ذلك 


الهدى ارود الضلالة ان م اکب . وذكر فى رواية 
LS‏ اند لم ١ل E‏ 
انظر الطبرى : تاريخ ۸/ ۰ 2 ابن خلكان : وقيات 
۲/1 

(۲( ا : تاريخ الموصل ص/؟١؟‏ . وكان ذلك على ماذكر 
الأزدى سنفة ٥۹اه‏ أو سئة *ة8إاهضهد 2 وقد وصف الحسن بن 
عمران الطائى بآنه كان سيدا 


( oAo ( 


وقد اهتم المامون بالامناء واعتمد على أاخبارهم . وكان 
ذلك بعد مغادرته مرو واستقراره فى بغداد سئة ٤۲۰ه/۱۹١۸م‏ »2 
ذلك أن سيطرة وزيره القضل بن سهل على أمور الخلافة › 
وتصديه لادارة شئونها » حجب المامون عن الناس 2 وجعل من 
الصعب وصول الأخبار اليه بشتى الطرق ء. ومن ذلك ماينقله 
الأامناء من أخبار 2 وليس ادل على ذلك هن المحاولات اليائسة 
التى قام بها القائد هرثمة بن إعين لابلاغ المامون بالفتن 
التى قامت في البلدان . وتنبيهه اش خطر وزيره الفضل بن 
سهل » وأنئنه يحجب عنه إخبار دولته . وان بقاءه فى مرو 
وتسلط الفضل بن سهل على أمور الخلافة كان الدافع وراء ظهؤر 
الفتن و التمرد و ۰ 

وان كانت محاولات هرشمة بن أعين لم يكتب لها التوفيق 
فان على بن موسى بن جعفر بن محمد العلوى » الذى بايعه 
المامون بولاية العهد من بعده "أخبر المامون بما فيه الناس 
من الفتنة والقتال منذ قتل أخيه » وبما كان الفضل بن سهل 
يستر عنه من الأخبار . وآن اهل بيته قد نقموا عليه إشياء. 
وائنهم لما رأوا ذلك بايعوا لعمه ابراهيم بن المهدى 
بالخلاقة . فقال المامون : انهم لم يبايعوا له بالخلافة > 
وانما صيروه أميرا يقوم بأامرهم . على ما]خبره الفضل > 
قاعلمه أن الفضل قد كذبه وغشه . وآن الحرب قائمة بين 
ابراهيم والحسن بن سهل . وآن الناس ينقمون عليك مكانه 


ومكان آخيه ومكانى ومكان بيعتك لى من بعدك 2 فقال : ومن 


-٥٤۲/۸ اليعقوبى : تاريخ ١/4::9-:ه5 2 الطبرى : تاريخ‎ )١( 
: ۳غ » مسكويه : تجارب الكمم 1515-5 »> آبو الفداء‎ 
٠٠١١-۴٤4۹/۳ المختصر ۲۲/۲ 2 العيون والحدائق‎ 


( كمه ( 


يعلم هذا من أهل عسكرى . فقال له : يحيى بن معاذ وعبد 
العزيز بن عمران وعدة من وجوه أهل العسكر . فقال : ادخلهم 
على حتكى أسالهم عما ذكرت . فادخلهم عليه .. فسالهم عما 
أخبره . فابوا أن يخبروه حتى يجعل لهم الآمان من الفضل بن 
سهل الا يعرض لهم .ء. فضمن ذلك لهم وكتب لكل رجل منهم كتابا 
بخطه ودفعه اليهم . قفاخبروه بما فيه الناس من الفتن 
وبينوا ذلك له .2 وأخبروه بغضب آهل بيته ومواليه وقواده 
عدية فن اقياء ككيرة > وبما موه عليه الفضل من أمر هرئمة 
وآن هرشثشمة انما جاء لنصحه وليبين له مايعمل عليه . واثه 
ان لم يتدارك أمره خرجت الخلافة منه ومن اهل بيته › وان 
الفضل دس الى هرئمة من قتله 2 وأآنه آراد نصحه و كا شر ين 
الحسين قد أبلى فى طاعته ماأبلى وافتتم ماافتئم . وقاد 
اليه الخلافة مزمومة . حتى اذا وطاً الاأمر أخرج من ذلك كله 
وصير فى زؤوية من الارض بالرقة . قد حظرت عليه الأموال حتى 
ضعف أمره فشغب عليه الجند . وانه لو كان على خلافتك ببغداد 
لضبط الملك ولم يجترىء عليه بمثل مااجترا به على الحسن بن 
سهل . وان الدنيا قد تفتقت من إقطارها . وان طاهر بن 
انه شوى فى هذه السنين منذ قتل محمد 2 فى الرقة 
لايستعان به فى شىء من هذه الحروب 2 وقد استعين بمن هو 
دونه أضعافا » وسالوا المامون الخروج الى بغداد فان بئى 
هاشم والموالى والقواد والجند لو رأوا عزتك سكنوا الى ذلك 
وبخعوا بالطاعة . فلما تحقق ذلك عند المامون آمر بالرحيل 


0010 
الى بغداد .." . وتخلص من وزيره الفضل بن سهل 


)262230 الطيرى : تاريخ م052/4-و5مهم أ مسكويه : تجحارب الامم 
ك5/١غ2*-1:5‏ > ابن طياطيا : الفخرى ص/۱۸١۱۹-۲٠۲‏ 2 العيون 
والحداقق ۳/ ٣٥۷-۳٥۵١‏ = 


( لالمه ) 


لاشك أن تفاصيل الاخبار التى بلغ بها المامون من قبل 
على بن موسى ووجوه أهل العسكر . قد نبهته الى خطر وزيره 
الفضل بن سهل » وجعلته يهتم بمطالعة الآاخبار » ومن ذلك 
ماينقله الأمناء اليه كما جرى فى هذه الحادكة 

وتشير المصادر الى أن المامون قد اعتمد على الامناء 
فى معرفة توجهات ولاته . ونقل أخبارهم اليه » وهى مهمة 
يصعب فى الغالب قيام ولاة البريد بها » ومن ذلك أن بعض 
اخوة المامون قال له : "ياامير المؤمنين ان عبد الله بن 
طاهر يميل الى ولد أبى طالب وكذا كان ابوه قبله . فدفع 
المامون ذلك وأنكره . شم عاد بمثل هذا القول . فدس اليه 
رجلا شم قال له : امض فى هيئة القراء والنساك الى مصر ء 
فادع جماعة من كبرائها الى القاسم بن ابراهيم بن طباطبا 2 
و اذکر مناقبه وعلمه وففضائله . شم صر بعد ذلك الى بعض 
بطانة عبد الله بن طاهر شم أئشه فادعه ورغبه فى استجابفه 


له . وابحث عن دفين نيته بحشا شافيا > وائتنى بما تسميع 


= وقد أشار الطبرى الى أن الناس تحدثوا بالعراق أن 
الفضل بن سهل قد غلب على المامون وائه إنزله قصرا 
حجبه فيه عن اهل بيته ووجوه قواده من الخاصة والعامة 
وأنه يبرم الأمور على هواه ويستبد بالرأى دونه › 
ويقول ابن طباطبا : "فكان قد قطع الاخبار منه ومتى 
علم أن أحدا قد دخل عليه واعلمه بخبر سعى فى مكروهه 
وعاقبه فامتنع الئاس من كلام المامون فانطوت الاأخبار 
عنه" . تاريخ الأمم والملوك ٥۲۸/۸‏ . الفخرى ص/8م١١‏ 
وهناك رواية يذكر فيها الشعالبى أن الذى أخير 
المامون بأمر الشورات جارية كانت له . تحفة الوزراء 
ص/4۸ ٠ء‏ وقال الاسكافى ان ذلك عن طريق زوجته بنت موسى 
الهسادى التى كانت مقيمة فى بغداد » لطف الفدبير 
ص/؟0:؟-"؟ » قفتنكر بعد ذلك للقفضل بن سهل . 

)1( هو : القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل الحسنى العلوى › 
بو محمد » المعروف بالرسى » فقيه شاعر من أئمة 
الزيدية »> وهو شقيق ابن طباطبا : محمد بن ابراهيم › 
كان يسكن جبال "قدس" من إطراف المدينة 2 وأعلن دعوته 
بعد موت أآخيه سنة 9ؤواها ود الرس ‏ قرب المدينة 
سنة 145_هل/:١85م‏ . 
الزركلى : الاأعلام ١۷١/6‏ 


) OAA ( 


منه .. ففعل الرجل ماقال له > وأمره به » حتى اذا دعا 
جماعة من الرؤساء والاعلام قعد يوما بباب عيد الله بن طاهر 
وقد ركب الى عبيد الله بن ا فلما انصرف قام اليه 
الرجل قآاخرج من كمه رقعة قدفعها اليه فآخذها بيده 2 فما 
هو الا أن دخل فخرج الحاجب اليه فآدخله عليه وهو قاعد على 
بساطه » فقال له : قد فهمت مافى رقعتك من جملة كلامك فهات 
ماعندك . قال : ولى أمانك وذمة الله معك . قال : لك ذلك 
فاظهر له ماأراد ودعاه الى القاسم وأخبره بفضائله وعلمه 
وزهده .2 فقال له عبد الله : اأتنصفنى ؟ قال : نعم . قال 

هل يجب شكر الله على العباد ؟ قال : نعم » قال : فهل يجب 
شكر بعضهم لبعض عند الاحسان والمنئة والتفضيل ؟ قال :؛ نعم › 
قال : فتجىء وإنا فى هذه الحالة التى ترى لى خاتم فى 
المشرق جائز وفى المغرب كذلك وفيما بينهما أمرى مطاع › 
وقولى مقبول . ثم ماالتفت يمينى ولاشمالى وورائى وقدامى 
الارايت نعمة لرجل نعمها على » ومنه ختم بها رقبتى ؛ ويدا 
لائحة بيضاء ابتدانى بها تفضلا وكرما » فتدعونى الى الكقر 
بهذه النعمة وهذا الاحسان » وتقول : اغدر بمن كان أولا لهذا 
وآخرا .. قلما ايس الرجل مما عنده جاء الى المامون > 
فاآخيره الخبر . فاستبشر وقال : ذلك غرس يدى . وألف أدبى 2 


وترب تلقيحى 2 ولم يظهر من ذلك لأحد شينًا »> ولاعلم به عبد 


)١(‏ هو : عبيد الله بن السرى ين الحكم » أمير مصر وابين 
أميرها . بايع له الجند سنة ١ه‏ وأقره المامون ثم 
عقد المامون لخالد بن يزيد الشيبانى على بعض عمال 
انتهت بقشل خالد . ثم أقبل عبد الله بن طاهر الى مصر 
من قبل المامون فائنتهى أمره بآامان سنة ١١٣ه‏ 2 شم 
خرج الى المامون وأقام فى العراق الى أن توفى بسر من 
رأى سنة أه6'ه/رهة85م 6 
انظر : الطيرى 5١6/8‏ 2 الزركلى : الاعلام ۱۹٤-۱۹۳/٤‏ 


( همه ) 


0030 
الله الا بعد موت المةآمون" 


قعلى الرغم من علو منزلة عبد الله بن طاهر لدى 
المامون » وشقته بولائه » وتقديره لجهوده › فائه أرسل من 
يبلفه بحقيقة أمره قبل أن يقع منه مالايمكن تداركه » نظرا 
لتمكنه من الدولة » وماخص به من ولايات هامة فيها 

وقد اشارت بعض الروايات الى أن المامون كان قد أوكل 
من يرصد له تصرقات عبد الله بن طاهر . ونقلها اليه ولا 
باول . فقد قال المامون لجلسائه يوما من انبل الئاس ؟ 
فاشثنوا عليه فقال : "ذاك أبو العباس عبد الله بن طاهر دخل 
مصر وهى كالعروس الكاملة > فيها خراجها وبها آموالها جمه 
شم خرج عنها فلو شاء أن يخرج عنها بعشرة آلاف الف دينار 
لقعل . ولقد كان لى عليه عين ترعاه » فكتب الى أنه عرضت 
عليه أموال لو عرضت على أو بعضها لشرهت اليها نفسى . فما 
علمته خرج عن دنس نسي رسن ا ی کی اديت م 

ويبدو أنه كان للمامون أمناء على كبار موظفى الدولة 
فى مختلف الاعمال » ومن هؤلاء القضاه › فقد ذكر أحوال 
القضاه يوما فقال : "ولينا رجلا .. قضاء دمشق واجرينا عليه 
ألف درهم فى الشهر .. فاقام بها اربعة عشر شهرا فوجهنا من 


يتبع أمواله فى السر والعلانية . ويتعرق حاله . فاخبر أنه 


-0١6/4 ابن طيقور : بغداد ص/۸۲-۸۱ » الطبرى : تاريخ‎ )١( 
: مسكويه : تجارب الأمم "/١ا5:-؟5: . ابن أعشثم‎ : ٦ 
> ١١5-١١هرلص الفتوح ۳۲۰-۳۱۹/۸ » البيهقى : المحاسن‎ 
: الظاهرى : زبدة كشف الممالك ص/ام > الاأبشيهى‎ 
العيون والحدائق #/59*“-,/ا؟‎ : ۲٠٠/١ المستطرف‎ 

(۲) البيهقي : المحاسن ص/.6١‏ . انظر أيضا الشابشئى 
الديارات ص/55 ١-١‏ 
وقد وصف عيد الله بن طاهر بالنزاهة عن الآأموال > انظر 
ابن طيفور : بغداد ص/89 ٠‏ الابشيهى : المستطرف .١١8/١‏ 


( دوه ) 


وجد ماظهر من ماله فى هذا المقدار من دابة وغلام وجارية 
وفرش وأثاث فيه شلاشة لاف دينار 2 وولينا رجلا .. فهاوئد 


فاقام اربعة وعشرين شهرا فوجهنا من يتبع أمواله فاخبرنا 


أن فى منزله خدما .. بقيمة الف وخمسمائة دينار سوى نتاج 
)1( 
قد اتخذه .." . 


وقد اشير الى استعانة المامون برجل من آهل دمشق 
ليكاتبه باحوال بلده . بعد أن علم وفاءه وانه محل الثقة › 
فكانت كتبه تصل الى المامون فى خرائط صاحب 00 كما 
بعث سرا برجل من "آرباب دولته" ليخبره عن سيرة أحد عماله 
فقدم على العامل موهما اياه انه من التجار » ولما علم 
حقيقة أمره » كتب الى المامون كتبا بذلك » ظاهره الكناء 
عليه وهو يكنى بمعانيه > "قلما جاء الكتاب المامون عزله 
لوقته وولى فيره" . وكان المامون يدعو أحيانا رجلا من 
جلساكه اسمة معمد بن خفيل “فيقوق له ماخقول العامة ويتحدات 


لك 
به الناس" 


)6( 
وقدكان العمال يرفعون الى المامون أخبار بعضهم البعض 


)21 البيعقى : المحاسن ص/راهة١‏ . ويقصد بالنتاج : الخيل 
والابل . 

(؟1). اللابشيهى : المستطرف ١ا١/.*#؟-1:8١‏ > الأحدب : الدذديل 
الشانی لكئاب المستطرف للابشيهى ۲٣/۲‏ 

ضع اللابشيهى : المستطررف ۳/1 t~‏ > اين حجه الحموى 
الذيل الاثول للمستطرف ۲٠٤-۲۰۳/۲‏ 

١؟؟-١؟١/ص ابن طيفور : بغداد‎ )٤( 

(ه) انظر الصابى : رسوم دار الخلافة ص/9“ فقد طلب المامون 
من مخلد بن آبان الكاتب متولى الضياع العامة ؛ أن 


الخاصة . لعلمه أن مخلد أعلم الناس بمالديه من ]اموال 
بعد إن أحرقت الدواوين فى فترة الصراع الذى قام بين 
الامين والمامون » حيث طلب منه عمل مشاهرة بما يلزمه 
من امو ال 

انظر أيضا الداقع وراء محاسبة قائد الحرس على بن 
هشام حيث رفع فيه ابو سعيد محمد بن يوسف الطائى وعبد 
الرحمن بن حبيب وغيرهما من أصحاب محمد بن حميد 


) ٥4۱ ( 


0010 
وكان المامون يتذأكد مما يرقع اليه من إخبار » حثى لايدع 


للسعاة طريقا لتحقيق ا ولاشك أن دقة الآخبار التى 
كانت تصل الى المامون » تشير الى اعتماده كشيرا على 
الام +" 

وتجدر الاشارة الى أن بعض الولاه فى عهد المامون كانوا 
يعتمدون على الأمناء فى معرفة سيرة العمال التابعين لادارته 
ققد جاء فى كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله عندما ولاه 
المامون ديار ربيعة "اجعل فى كل كورة من عملك امينا يخبرك 
أخبار عمالك » ويكتب اليك بسيرتهم وأعمالهم . حتى كانك مع ظ 
كل عامل فى عمله معاين لامره دأ 

وفى عهد المعتصم نجد أن للامفاء دوراً فى كشف خطط 


الأفشين الهادفة الى الاستقلال عن الدولة » فقد كان عبد الله 


5= الطوسى . اليعقوبى : تاريخ ۷-1/۲ 2 أيضا الكندى 
الولاه و القضاه ص/ ٤)١۰ ٤٤١‏ حيث شار الى أن قاضى مصر 
المنكدر كتكب الى المامون فى المعتصم عندما أراد أن 
يوليه مصر . وقال الازدى وابن دحية بل وشى به القاضى 
يحيى بن أكثم فعزله . أخبار الدول ص/ه!١‏ » التبراس 
ص/1۳ 
كما كان الولاه يخبرون المامون باحوال الجند التابعين 
لولاياتهم كما فعل عمرو بن مسعده عندما كتب الى 
المامون عن تاخر أرزاق الجند . فامر بصرفها لهم 
الخقاجى الحليى : سر الفصاحة ص/؟1!١؟‏ :. ابن خلكان 
وقيات #//رذلا: . 

(1) انظر الطبرى : تاريخ 05/8" 

(؟) كان المامون لايقيل الوشاية وقد نصح أبناءه بأن 
لايدعوا للوشاة طريقا للنيل من إعدائهم . 
انظر ابن عبد ربه : العقد الفريد ۳۴۲-۴۳١/۲‏ 2 
البيهقىي : المحاسن ص/١؟١‏ » ابن خلكان : وفيات 1736/6 
محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية ١ ۲١١۱/۲‏ 

(9+) انظر الجاحظ : التاج ص/.!١‏ . ياقوت : معجم البلدان 
ot/۲‏ 3 انظر آيفضا ماذكرته بعض المصادر من آنه كان 
القرمانى : أخبار الدول ص/١١٠٠‏ > الازدى : أخبار الدول 
المنقطعة ص/لاه١‏ أ ايبن دحية : الثيراس ص/۸٤‏ > ابن 
دقماق : ابراهيم بن محمد العلائى (ت 94 خ8ه/" 1ام) 
الجوهر الثمين فى سيرة الخلفاء والملوك والسلاطين > 
تحقيق د. سعيد عبد الفتاح عاشور ؛ (بدون) ص/ا ١١‏ 

(14) الطبری : تاريخ ٥۸۹/۸‏ 


( o۹۲ ) 


ابن طاهر يكتب الى المعتصم بخبر مايرسل به الافشين من 
هدايا أهل أرمينية الى بلده اشروسنه . وذلك ]إشناء حربه 
لبابك الخرمى > فلما بلغ ذلك المعتصم أمر عبد الله بن 
طاهر أن يتعرف جميع مايوجه به الافشين من الهدايا الى 
اشروسنه فقام بما أمر به" 


كما كان للامناء دور فعال أشناء محاكمة الافشين » حيث 


ومن أمثلة دور الأمناء فى تحريك الرقابة الادارية إيضا 
أن عاملا تولى من الخراج والحرب ماكان يتولاه خالد بن يزيد 


اين مزيد الشيبيائى 0 رفع الى المعتصم "أن خالدا اقتطع 


الاأموال و احتجن بعضها . فغفب المعتصم وحلف لياخذن أمو ال 

خالد وليعاقبه وينفيه .. وأحضر له الات العقوبة وكان قبل 
(CF)‏ 

ذلك قيض أمواله وضياعه وصرفه عن العمل r‏ 


وقى عهد الواكق نجد أن الوزير محمد بن عبد الملك 
الزيات كان وراء كشف خيانات الكتاب الذين تمت محاسبتهم 


سنة ۴/4۹4٤۸م‏ 2 غير أن مايلفت النظر هو وصف المصادر عمل 


)١(‏ الطبرى : تاريخ ٠٠١-٠١٤/۹‏ » مسكويه : تجارب الامم 
55“--لا١اه‏ 

(۲) الطبرى : تاريخ ٠٠١-٠١۷/۹‏ ء مسكويه : تجارب الامم 
ل/014-oYo‏ > كما كان للامناء دور فى عزل الوزير الفضل 
ابن مروان حيث أخبر المعتصم أحد جلسائه أن الفضل 
لاينفد أوامره 
الطبرى : تاریخ ١9/4‏ » مسكويه : تجارب الاآمم 4481/5 

() التنوخى : نشوار ۱4۹۱/۷ . شم شفع فيه ابن أبى دؤاد 
فعقا عنه المعكصم ۱۹۲-١۱۹۱/۷‏ . 
والذى يفهم من الرواية أن المعتصمصم ولى عاملا على 
أعمال الحرب والخراج مكان خالد بن يزيد » أى بعد عزل 
خالد عنها › غير أنه جاء فى آخر الرواية مايفيد أن 
المعتصم عزل خالدا عن عمله بعد أن أخبره العامل 
الجديد بماأخك من الاأموال . والذى يبدو أن العامل 
الجديد عين على بعض أعمال الحرب و الخراج التى كان 
يتولاهها خالد بن يزيد مع بقاء خالد على باقى الاأعمال 
حيث عزل قيما بعد . 


( e۹4۳ ( 


ابن الزيات هذا بانه ضرب من الوشاية والاغراء الذى تقبله 
الوائق دون بحت أو ق حين نجد انها فى أحداث أخرى 
تنفى قبول الواشق للوشاية » وحرصه على التحقق مما يرفع 
اليه من 0 

ولما تولى المتوكل الخلافة اهتم كشيرا بالامناء واعتمد 
على أخبارهم حثى انه أوكل الى نجاح بن ا متولى ديوان 
التوقيع ‏ متابعة احوال العمال حيث نص الطبرى على أن نجاح 
ابن سلمه "كان على ديوان التوقيع والتتيع على 2 
ويبدو أن منصبه هذا كان ذا منزلة عالية نظرا لأهمية العمل 
الذى يقوم به . لذلك "كان جميع العمال يتقونه ويقضون 
حوائجه » ولايقدرون على منعه من شىء رةه 

ولم يكن يمنع نجاح بن سلمه من القيام بمهمته مالبعض 
العمال من منزلة رفيعة . فقد كان الحسن بن مخلد ‏ متولى 


ديوان الضياع ‏ وموسى بن عبد الملك ‏ متولى ديوان الخراج 


)21 انظر الاصقهانى : الأغانى ۲۸۷-۲۸١٦/۲١‏ » التكتوخيى : 
الفرج بعد الشدة ۳/۲“ . انظر أيضا ماذكره الاأصفهانئنى 
من قيام أحمد بن أبى دؤاد بالسعى على محمد بن عبد 
الملك الزيات حتى قبض عليه الوائق . وكان مما سعى به 
عليه آنه قد عزم على الفتك به والتدبير عليه . 

)۲( انظر ابن عيد ربه : العقد الفريد 0/4 0 الخطيب 

| تاريخ ۱٤۷/4‏ ء ابن خلكان : وفيات ۳۹۸/۱ » ابن دحيه 
النبر اس ص/۷۸-۷۷ 

(۳) ابو الفضل نجاح بن سلمة : كان كاتب ابراهيم بن رباح 
الجوهرى . كما تولى الضياع . ثم ولاه المتوكل ديوان 
التوفيع والتتبع على العمال »> وكان يرسله فى قبيض 
أمو ال المصادرين > توفى سنة ٥ه‏ كما جاء فى رواية 
الطبرى » وقال اليعقوبى سنة ١٣۲ه‏ . 
انظر اليعقوبى : تاريخ 14۲/۲ 0 الطيرى 0 تاريخ 
710 . 

)٤(‏ تاریخ ۲۱٤/۹‏ > مسكويه : تجارب الثمم ٠0٥۲/٦‏ » وقد ذكر 
اليعقوبى انه كان قد تولى ديوان التوقيع زمن المتوكل 
محمد بن الفضل ثم صير مكانه عبيد الله بن يحيى بن 
خاقان . تاريخ 1491/7 . ونص الطبرى على أنه كان لنجاح 
ابن سلمه "توقيع العامة " ومن بعده ضم الى عبيد الله 
ابن يحيى . تاريخ ۲۱۷۰۴۲۱١/۹‏ 

(6) الطبرى : تاريخ ۲۱٤/٩‏ 


) ٥4۴ ( 


"منقطعينن الى عبيد الله بن يحيى بن خاقان وهو وزير يحملان 


اليه مايا هما يبه" . ذلك كتب نحا "رقعة ١|‏ 
5 پا مر ومع : كاد د 


المتوكل قى الحسن وموسى يذكر إنهما قد خانا وقصرا فيما 


هما بسبيله > وأنه يستخرج منهما أربعين آلف ألف درهم " 
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الطبرى : تاريخ ١١1/9‏ 2 مسكويه : تجارب الثمم /7مهمه 
. وقد وعد المتوكل أن يدفعهما الى نجاح فى الغد ورتب 
أصحابه لاخذهما . فلما غدا نجاح الى المتوكل لقيه 
الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان فخدعه حتى لايكمل 
مهمته 2 وطلب منه أن يكتب الى المتوكل رقعة أخرى 
يعتذر مما قاله بالامس ففعل ذلك نجاح » قدخل عبيد 
الله على المتوكل بالرقعة وقال : "ياأمير المؤمنين 
قد رجع نجاح عما قال البارحة > وهذم رقعة مو سی 
والحسن يتقبلان به بما كتبا . فتاخذ ماضمنا عئه » شم 
تعطق عليهما . فتةخذ منهما قرييا مما ضمن لك عنهما > 
فسر المتوكل .. فقال : ادقعه اليهما 2 فانصرفا به .. 
وصار به موسى الى ديوان الخراج > ووجها الى ابنيه 
أبى الفرج وأبى محمد » فأخذ أبو الفرج وهرب أبو محمد 
.. وأخذ كاتيه اسحاق بن سعد بن مسعود القطربلسى › 
وعبد الله بن مخلد المعروف بابن البواب ب وكان 
انقطاعه الى نجاح فاقر لهما نجاح وابنه بنحو من 
مائة وأربعين آلف دينار سوى قيمة قصورهما وفرشهما 
قامر بقبض ذلك كله > وضرب مرارا بالمقارع .. وضرب 
ابنه محمد وعبد الله بن مخلد واسحاق بن سعد .. فاأقر 
اسحاق بخمسين الف دينار . وأقر عبد الله بن مخلد 
بخمسة عشر الف دينار وقيل عشرين ألف دينار .. وأخذد 
جميع مافى دار نجاح وابنه أبى الفرج من متاع »> وقبضت 
دورهما وضياعهما حيث كانت وأخرجت عيالهما . وآخذ 
وكيله بناحية السواد وهو ابن عياش فاقر بعشرين الف 
دينار .." . الطيرى : المصدر السابق 5١8/9‏ 

وذكر رواية أخرى تفيد أن نجاح كان قد رقع الى 
المتوكل فى جماعة من الكتاب عندما عزم على بناء 
الجعفرى حيث قال : "ياأمير المؤمنين أسمى لك قوما 
تدفعهم الى حتثى استخرج لك منهم أموالا تبنى بها 
مدينتك هذه .. فقال له سمهم .2 فرفع رقعة يذكر قفيها 
موسى بن عبد الملك وعيسى بن فرخانشاه خليفة الحسن بن 
مخلد > وزيدان بن ابراهيم خليفة موسى بن عبد الملك 
وعبيد الله بن محمد وأخويه عبد الله بن يحيى وزكريا 
وميمون بن ابراهيم »> محمد بن موسى المنجم وأخاه أ خصد 
ابن موسىء وعلى بن يحيى بن أبى منصور وجعفرا المعلوف 
مستخرج ديوان الخراج وغيرهم نحوا من عشرين رجلا" . ثم 
قام عييد الله بن يحيى بمناظرة المتوكل وصرقه عما 
عزم عليه من مصادرة هؤلاء الكتاب واغرى بنجاح بن سلمة 
قدقعه الى موسى بن عبد الملك والحسن بن مخلد فعذباه 
حتى مات ولم يحصلا على الأموال التى ضمناها من قبل 


( 64° ) 


والراجح أن نجاح بن سلمه لم يكن يتتبع مايقوم به 
العمال من ظلم للرعية وتجاوزات لسلطاتهم 2 أو ارتكابهم 


للتخطاء الادارية . وانما مهمته تتبع خياناتهم المالية 
(1) 
والبحث عن مصادر شثرواتهم , شم رفع إسمائهم الى الخليفة . 


وقد كان المتوكل يسال ثقاته عن إحوال وزرائه وعماله 


فقد سال أبا العيناء ‏ وكان يدخل عليه ماتقول فى عبيد 


الله بن يحيى ‏ الوزير ‏ فقال فيه خيرا وأئنى عليه حيث 
قال : "العيد لله ولك م ق ا طاعتك وخدمتك ,2 يؤشر 


رضاك على كل فائدة ,. وماعاد بصلاح رعيتك على كل لذة" . كما 
(f)‏ 
ساله عن ميمون بن ابر اهيم س صاحب البريد ‏ فلم يئن عليه 


كما كان العمال يرفعون الى المتوكل عن سيرة بعضهم 
05 
البعض » فكان يتحقق من صحة مايرفع اليه من أخبار . حيث 


أنه لم يكن يقبل السعايات 


= نجاح "فما أتى على ذلك الا يسيرا" . المصدر السابق 
۲۱۷-4 . أيضا مسكويه : المصدر السابق ٥١٤-٥0۴/٦‏ 
انظر أيضا الخطيب الاسكافى : لطف التدبير ص/۲٦-؟“‏ 
وعن سخط المتوكل على نجاح بن سلمه > ودفعه الى موسى 
ابن عيد الملك والحسن بن مخلد ووفاته . انظرنر 
اليعقوبى : تاريخ ٤4۲/۲١‏ » ابن خلكان : وفيات "٠٥٤/١‏ > 
41/4 ين 

)١(‏ كان المتوكل يوجه ببيناح بن سلمه لقبيبض أموال 
المصادرين . انظر الطبرى : تاريخ ١5١/84‏ 

(۲) هو أبو عيد الله محمد بن القاسم بن خلاد الهاشمى 
بالولاء ‏ الضرير ‏ مولي أبى جعفر المنصور ؛ صاحب 
النوادر والشعر والئدب أصله من اليمامة ومولده 
بالاهواز ومنشؤه بالبصرة . يعرف بابى العيناء . كان 
من أفصح الناس وأحفظهم . توفى سنة ۲۸۲ه وقيل "“الماها. 
انظر : ابن خلكان : وفيات ۳٤۸-۴٤١/٤‏ تكرجمة رقم ٦٤۴‏ 

02 الشابشتى : الديارات ص/؛+۹ ١‏ 

2 انظر الاآاصفهانيى : الآفانى ١٠١/١ا/ا‏ 2 ؟”"؟/د"١-57 01١5421١‏ )»> 
التنوخى نشو ار 1-1/۲ 1 

€3 الاصفهانى : الآغفانى :/١١‏ 58:76" » التنوخى : نشوار 
۲ ع الشعاليى : ثتحفة الوزراء ص/۴-۷۲٣۷‏ 
وقد ذكرت بعض المصادر أن من أسباب ايقاع المتوكل 
بوزيره اين الزيات سعاية ابن آبى دؤاد به . انظر 
الاأصفهانى : الاغائى ۷۸-۷۷/۲۴ . الخطيب : تاريخ ۲٤۳١/۲‏ 
ابن خلكان : وفيات ٠٠١/١‏ 


( كقه ) 


ومما سبق يتضم دور الوفود والاأمناء فى تحريك الرقابة 
الادارية 2 سواء قبل وقوع الاحداث أو بعد وقوعها . وكذلك 
دورهم فى التأاكد من صحة الآخبار التى يكتب بها ولاة البريد 
ويرفعها أصحاب المظالم . اضافة الى ماسبقت الاشارة اليه من 


دور الوفود والامناء فى اختيار عمال الدولة 


)١(‏ انظر البحث موضوع اختيار الولاه والقضاه . الفصل الأول 
الميحث الآول 


) 6۹4۸A ( 


خاتمة البحث 


لقد تناول البحث التعريف بمعنى الرقابة الادارية , 
وتحديد مفهومها اللفغوى » وبيان إنواعها » كما أشثبت 
مشروعيتها من خلال قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بها ؛ 
وخلفائه الراشدين » ومن تبعهم من خلفاء الدولة الاسلامية ,2 
وتاكيد علماء الفقه الاسلامى على ضرورة اعمالها 2 وان ذلك 
نابع من مفهوم الولايات ومقصودها فى الاسلام 2 فاصبحت بذلك 
احدى الاسس الثشابتة فى النظام الادارى الاسلامى منذ نشاته 

كما قام البحث ببيان مقهوم الرقابة الادارية فى 
الادارة المعاصرة . ومفهومها فى النظام الادارى الاسلامى.. من 
خلال التعرف على مراحل نشاتها وتطورها فى الدولة الاسلامية › 
حيث اتضم أن الرقابة الادارية فى الاسلام تشم عن طريق 
الرقابة الذاتية التى كان يمارسها العامل على نفسه من خلال 
الوازع الدينى الذى اوجدته عقيدة الاسلام الصادقة ٠‏ وكذلك 
من خلال الرقابة الرئاسية التى كان يمارسها الرسول صلى 
الله عليه وسلم على العمال فى عصر النبوة وخلقاؤه 
الراشدون من بعده . كما كان يقوم بالرقابة الادارية 
الرئاسية أيضا كل مسؤول على من هو دونه وفق التسلسل 
الوظيفى 

وعندما ضعف الوازع الدينى لدى بعض العمال اصبح هناك 
اهتمام أكبر فى الأخذ بالرقابة الادارية الرئاسية وذلك منذ 
عهد الخلفاء الراشدين . ومع تقدم العهد ظهرت الحاجة الى 
وجود أجهزة خاصة بالرقابة الادارية . وهى مايعرف بالدواوين 


وقد بدا الاعتماد عليها بشكل كبير منذ العصر الاموى » مع 


) 64٩4 ( 


التاكيد على الرقابة الادارية الرئاسية . أما الرقابة 
الذاتية فهى عائده الى مدى صحوة الوازع الدينى لدى العامل 
وليست ضمن التدابير الادارية التى تقوم بها الدولة لمراقبة 
العمال . فاصبحت الرقابة الادارية الرئاسية ورقابة 
الدواوين هما نوعا الرقابة اللتان كانتا قائمتين خلال 
العصر الاموى . والعصر العباسى ‏ فترة البحث ب 

وهناك عدة نتائج توصل اليها البحث فيما يخص الرقابة 
الادارية خلال فترة الدراسة . يمكن أن نلخصها فيما يلى 

* أن الرقابة الادارية تطورت فى العصر العباسى ‏ خلال 
فترة البحث ‏ فاضافة الى قيام الخليفة بمهمة الرقابة 
الادارية الرئاسية . برز دور كبار العمال أيضا فى هذا 
النوع من الرقابة والمتمثل قى رقابة الوزراء وقضاه القضاه 
حيث استحدث هذان المنصيان فى العصر العباسي » كما ظهر فى 
هذه الفترة دور المحتسب في الرقابة الادارية وكذلك دور 
المشرق على الولاه وعمال الخراج »اضافة الى استمرار الدور 
الرقابى الذى كان يقوم به الولاه والقضاه . كما برز أيضا 
دور الدواوين فى الرقابة الادارية حيث استحدشت دواوين ذات 
مهمة رقابية تتمشل فى ديوان المظالم . ودواوين الازمة › 
وديوان زمام الازمة 

* ان غالبية خلفاء بنى العباس ‏ فى هذه الفئرة ب 
كانوا يباشرون مهمة الرقاية الادارية بانفسهم 2 ابتداء 
باختيار كيار العمال » ومراعاة الكفاءة الادارية اللازمة 
فيهم 2 ومن شم القيام بالاشراف على أعمالهم واصدار 
التوجيهات المناسبة اليهم 2 وأخيرا متابعتهم ومحاسبتهم 
على الأخطاء التى تصدر عنهم » ويمكن متابعة ذلك باختصار 


) 500 ( 


أولا : فيما يخص اختثيار كبار العمال فقد أوضح البحث 
أهمية هذا الجانب من الرقابة الادارية الرئاسية . كما قام 
بعرض قواعد اختيار الوزراء والولاه والقضاه 2 والكتاب وولاة 
الدواوين 2 وفيرهم من كبار العمال الذين تنقلوا فى أكشر 
من منصب ادارى » مشل قضاة القضاه »> والحجاب » وقادة 
الجيوش . وقادة الحرس 2 وولاة الشرط › وأمراء الحج . حيث 
كان يراعى فيهم ملاءمتهم للمناصب التى يختارون لها » وتوفر 
شروط الكفاءة اللازمة فيهم . وهذا نابع من سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن تيعهم من خلفاء 
الدولة الاسلامية . وقد أوضح علماء الفقه الاسلامى ضرورة 
اختيار أصحاب المناصب » وقيام الخليفة بذلك وفق شروط 
الكفاءة المطلوبة . وان الخليفة ليس حرا فى اختيار أصحاب 
المناصب » وان التدقيق عند الاختيار من واجبات الخليفة › 
ومن حقوق الرعية عليه » فيختار الأصلم لكل منصب ويجتهد فى 
ذلك 
وقد تبين لنا إن الخلفاء عادة ماكانوا يختارون 
العمال من ذوى الكفاءة العالية . وان كانت هناك بعض 
التجاوزات اليسيرة . مع العلم أن معظم الخلفاء مع حرصهم 
على تولية المناصب من هم أهل لها 2 كانوا يلحون عليهم › 
مع السؤال عمن يختار للعمل واستخارة الله فيه »> والمشاورة 
فى اختياره 2 أضف الي ذلك أنه كان قى بعض الاحوال لخدمة 
, الدولة والجهود فى سبيلها دور فى الاختيار 2 اضافة الى 
الولاء وحسسن السمع والطاعة . كل ذلك ياتى بعد تقدم الشخص 
المخشار فى مجال عمله »> واتصافه بالاخلاق الحميدة > مع 


مراعاة المذهب الذى ينتحله » ومقدار السن التى بلغها 


( امات ) 


شانيا : مايخص الاشراف والتوجيه فان لذلك أصولا فى 
تاريخ الادارة الاسلامية منذ نشاتها 2 وقد أوضح البحث ذلك 
عند الحديث عن هذا الموضوع . كما أوضح أيضا ان السمة 
العامة لخلفاء بنى العياس ‏ فى هذه الفكرة ‏ هو الاشراف 
على شئون الدولة . وحرصهم على توجيه كبار الموظفين فى 
مختلق الاعمال . غير أن التفاوت كان واضحا بين الخلقاء فى 
الاهتمام بالاشراف والتوجيه » فقد ساد فى عهد بعض الخلقاء 
نفون بعض الشخصيات التى شاركت الخليفة مهام دولته 2 أو 
استقلت بها دونه 2 اختيارا أو اضطرارا . ومن أمثلة ذلك 
ماكان من نفون الوزير أبى سلمة الخلال . وقائد جيوش الدعوة 
أبى مسلم الخراسانىي فى خلافة أبى العباس السقاح . وكذلك 
نفوذ بعض وزراء المهدى » وماكان من نفوذ وزراء الرشيد من 
البرامكة وقوة سلطائهم . وماكان من نفوذ الوزير الفضل بن 
الربيع فى عهد الآمين ؛ والوزير الفضل بن سهل فى عهد 
المامون » وظهور أكثر من شخصية لها نفوذ فى زمن المعتصم 
سواء الوزراء أو قادة الجيوش من الاأتراك . أو قاضى القضاه 
أحمد بن أبى دؤاد » واستمرار هذا الوضع خلال فثرة خلافة 
الواشق وبداية عهد المتوكل . الذى تخلص من نفوذ هذه 
الشخصيات جميعا › الا انه لم يلبث أن عاد الى اعطاء وزيره 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان سلطات كبيرة 

كما اوضح البحث ان ترتيب الخلفاء لوقتهم 2 واهتمامهم 
بالجلوس للناس . والنظر فى المظالم »> وتطوير طرق ووسائل 
الرقابة من بريد وعيون 2 يؤدى الى اشراف دقيق ومنظم 

كما أوضح البحث فى هذا الموضوع دور الخيزران قى 


الحكم . فى خلافة زوجها المهدى ومن بعده فى عهد ابنيها 


( ۲ م 


الهادى والرشيد » وأكد على أن دورها لم يكن مشاركة 
الخليفة فى ادارة شئون الدولة 20 التوسط لديه فى 
حاجات من يقصدها من الناس . 

كما أشار البحث الى خروج بعض المناطق عن ادارة 
الدولة العيباسية وذلك قى عفد الرشيد . حيث استقل بنو 
الاغلب بولاية افريقية ومايتبعها اداريا » وظل الوضع قائما 
ححى نهاية فترة الدراسة . كما أشار الى استقلال بنى طاهر ‏ 
تقريبا ‏ بادارة ولاية خراسان ومايتبعها اداريا من بلاد 
المشرق منذ عهد المامون ومن تيعه من الخلفاء خلال فترة 
الدراسة . 

شالشا : المتابعة والمحاسية وهى آخر عمليات الرقابة 
الادارية الرئاسية . وقد أكد البحث أيضا على أن لها أصولا 
فى الادارة الاسلامية منذ نشاتها . كما أوضح أن غالبية 
'خلقاء بني العباس ‏ خلال فترة البحث ‏ يحرصون على القيام 
بهذه المهمة . وهناك أحداث بارزة تطرق اليها البحث فى هذا 
الموضوع لعل أهمها ماقام به السفاح من محاسبة لوزيره أبى 
سلمة الخلال . ومحاسية المنصور لقائد جيوش الدعوة أبي مسلم 
الخراسانى . والوزير أبى أيوب الموريانى . وخالد بن برمك 
ومحاسبة المهدى لوزيريه معاوية بن يسار . ويعقوب بن داود 
ومحاسبة الرشيد لوزرائه من البرامكة . ووالى اقليم خراسان 
على بن عيسى بن ماهان . ومحاسبة المامون لوزيره الفضل بن 
سهل . ووالى كور الجبال وأذربيجان وكور أرمينية على بن 
هشام » ومحاسبة المعتصم لقائد جيوشه الافشين ‏ خيذر بن 
كاوس ومحاسبة الواشق للكتاب والعمال » ومحاسبة المتوكل 


لوزيره محمد بن عبد الملك الزيات » ولقاضى القضاه أحمد بن 
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أبى دؤاد » وابنه محمد بن أحمد » ومحاسبة القائد ايتاخ 

وقد أوضح فى هذا الصو أسباب المحاسبة وأساليبها › 
ومايتم خلال ذلك من متابعة للعمال » ولعل اقراد المتوكل 
وظيفة خاصة بالتتبع على العمال فى عهده . أكبر دليل على 
مدى تنظيم هذا الجانب من الرقابة الادارية 2 كما أشير الى 
مايعقد مع العامل المحاسب من مناظرة 2 وتدقيق فى الأخبار 
المنقولة . والتاكد من صحتها » وكشف البحث أن المحاسبة 
لها إسباب ودواقع . وليست كما تصورها روايات بعض المصادر 
على انها بدافع الانتقام . والحصول على الاأموال ٠‏ وأوضح أن 
أسباب المحاسبة عادة ماتكون لخيانة العامل المالية › أو 
لسوء اد ارته لما تحت يديه من اعمال » أو لعدم كفاءته 2 أو 
لاستقلاله بالسلطة . أو لظلمه الرعية > أو لعدم تنفيذه 
للاو امر الصادرة اليه » أو لانحرافاته العقدية > أو لعدم 
ولائه للدولة . وقد كانت العقوبة تتناسب مع مقدار الخطاً 
الذى ارتكيه العامل 

+ أوضح البحث دور كبار العمال فى الرقابة الادارية من 
وزراء » وولاه . ومشرفين . وقضاة قضاه ٠‏ وقضاه > ومحتسبين 
ومالهم من سلطة ونفوذد > حيث استطاع بعض الوزراء أن 
يستبدوا بالسلطة فى عهد مجموعة من الخلفاء. . وماكان من 
نفون بعض الولاه . واستقلال بعضهم بادارة ولايئه 2 كما حدد 
عمل المشرف ومدى سلطته > وطبيعة وظيفته 2 ودوره فى 
الرقابة > كما حدد دور قاضى القضاه فى الرقابة الادارية 
ومدى سلطته > والاشارة الى من استقل منهم بالسلطة » ودور 


القاضى والمحتسب فى الرقابة 
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القول : 
* فصل البحت فى موضوع رقابة الدواوين » وايان 


أهميتها 2 وسبب انشائها عموما . والتعرف على دور الدواوين 
ذات الطابع الرقابى التى استحدثت فى العصر العباسى » وهى 
ديوان المظالم ,. ودواوين الاآزمة ,2 وديوان زمام الاأزمة › 
وأوضح حدود سلطتها وبيان مهامها فى المتابعة والمحاسية ,2 
كما أشير الى مايتم داخل الدواوين من تنظيم رقابى 2 تختص 
به المجالس الرقابية . وكذلك معرفة أعمال الدفائر 
والمستندات الحسابية الشى كانت تجرى فى الدواوين » لضمان 
دقة العملية الرقابية 

* تحدث البحث باسهاب عن أهم طرق ووسائل الرقابة 
الادارية . وأكد الدور الرقابى الهام الذى كان يقوم به 
ديوان البريد » والذى يعتبر أهم واسع طرق الرقابة الادارية 
وأشير الى اهتمام معطم خلفاء بنى العباس بالبريد وتطويره 
والحرص على مطالعة إخباره . وعدم تاخيرها . ونشر ولاة 
البريد فى الآفاق . ومنحهم صلاحيات تمكنهم من حضور مجالس 
الولاه والقضاه والدواوين » ونقل مايجرى فيها من أحداث »> 
كما اشير الى دور التظلم والاستعداء والوفود والاآمناء فى 
نقل الأخبار الى الخليفة » وقيام الخليفة بمقارنة الأخبار 
التى تصل اليه عموما » حشى يصل الى حقيقة الأمور 

واخيرا فاننى من خلال دراستى لموضوع البحث أرى أن 
المجال واسع آمام الباحثين لدراسة موضوع الرقابة الادارية 
خلال الفترة التالية من العصر العباسى .2 وماتئلاه من فترات ء 
مسفن اترغم من تجاذب السلطة بين الخلفاء وأصحاب النفوذ فى 
فترات مختلقة . بل ريبما بعد بعض الخلفاء عن مباشرة مهام 


الخلافة لقوة أصحاب النفوذ وعظم سلطانهم › لاسيما قادة 
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الجحيوش من الاتراك خلال العصر العياسى الشانى . ذلك أن 
دراسة هذه الفترة يكمل لنا خط سير الرقابة الادارية بين 
الاهتمام بها » والاهمال لأمرها » أضف الى ذلك آن موضوع 
قواعد اختيار العمال من المواضيع الهامة فى تاريخ الادارة 
الاسلامية » وقد نيه علماء الفقه الاسلامى الى أهمية اختيار 
العمال وان ذلك ضروريع لصلاح الاعمال . كما #شبت بعض 
المؤرخين المتقدمين أن سبب الفتن . وضعف الدول وسقوطها », 
هو بسبب تولية المناصب من ليسوا بأهل لها 

وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وصحيه » ومن 


تبعه آلى يوم الدين . والحمد لله رب العالمين 
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الملحق الآول 
تفاصيل إحداث محاسبة والي مصر 


موسي بن عيسي الهاشمى(*) 


"كان موسى بن عيسى الهاشمى يتقلد للرشيد مصر 2 وكشر 
التظم منه > واتصلت السعايات به 2 وقيل انه قد استكشر من 
العبيد والعدة . ققال الرشيد ليحيى : اطلب لى رجلا كاقبا 
'مفيفا » يكمل لمصر » ويسكر خبره ء فلايعلم موسى بن عليسى به 
همضي يفجاه , قال : قد وجدته > قال : من هو؟ قال عمر بن 
مهران » قامر باحضاره ء قال عمر بن مهران : فلقيت يبحيى بن 
خالد ) فعرفنى ماجرى » وراح بى الى دار الرشيد » فلما صلسى 
المغرب دعانى > فوصلت اليه وهو خال » وبين يديه يحيى بن 
خالد . فاستدنائى » ونحى الغلمان > وأعلمنى ماندبنى اليه 
وامرني أن أسكر خبری 2 حتى إافاجيىء موسى بن عيسى ٠‏ فاتسلم 
العمل منه »> فاعلمته أنه لايقر] لى ذكرا فى كتب أصحاب 
الاخبار حتى اوافى مصر . شم كتب لى كتابا بخطه الى موسى بن 
عيسى بالتسليم . وودعت يحيى 2 وعدت الى منزلى » فخرجت منه 
من غد بكرا ... وأظهرت إننى وجهت ناظرا فى امور بعض 
العمال » حتى بلغت الانبار > شم تجاوزتها بلدا بلدا »> كلما 
وردت بلدا توهم من معى أنى قصدته > وليس يعرق خبرى أحد 


من اهل البلدان التى امر بها فى نزولى ونفوذى » حتى وافيت 


س 
(*#) الجهشيارى : الوزراء ص/لا١؟-؛:١؟‏ وذلك فى عهد الرشيد 


سنة ”"لإااه . 
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الفسطاط » فنزلت جنانا وخرجت منه وحدى فى زى متظلم أو 
تاجرء. فدخلت دار الامارة وديوان البلد وبيت المال » وسالت 
وبحشت عن الاخبار » وجلست مع المتظلمين وفيرهم . فمكشت 
شلاشة أيام افعل ذلك » حشى عرفت جميع مااحتجت اليه . فلما 
نام الناس فى ليلة اليوم الرابع دعوت إصحابي » فقلت للذى 
أردت اسككتابه على الديوان : قد رأيت مصر 2 وقد استكتبتك 
على الديوان . فيكر اليه »> فاجلس فيه » فاذا سمعت الحركة 
قاقبض على الكاتب » ووكل به وبالكتاب والاعمال ٠‏ ولايخرج من 
الديوان أحد حشى أواقيك » ودعوت بآخراء فقلدته بيت المال 
وأمرته بمثل ذلك . وكان بيت المال فى دار الامارة » وقلدت 


الآخر عملا من الأعمال بالحضرة »> وأمرتهم أن يبكروا 0 


ولايظمروا نفسهم حتى يسمعو ا الحركة > وبكرت فلبست كيابي 
... ومضيت الى دار الامارة . فاذن موسى للناس اذنا عاما > 


فدخلت فيمن دخل › فاذا موسى على فرش 2 والقواد وقوف عن 
يمينه وشماله »> والناس يدخلون فيسلمون ويخرجون ٠‏ وأنا 
جالس بحيث يراني » وحاجبه ساعة بساعة يقيمنى ويقول لى 
تكلم بحاجتك . فاعثئل عليه . حتى خف الناس » فدنوت مثه > 
واخرجت اليه كتاب الرشيد . فقبله 2 ووضعه على عينه »> كم 
قرأه 2 فامتقع لونه »> وقال : السمع والطاعة . تقرىء ابا 
حفص السلام » وتقول له : ينبغى أن تقيم بموضعك » حتى نعد 
لك منزلا يشبهك » ويخرج غدا أصحابنا يستقبلونك » فكدخل 
مدخل مثلك . قال : فقلت له : آنا أعزك الله عمر بن مهران 
وقد امرني امير المؤمنين باقامتك للناس » وانصاف المظلوم 
منك » وأنا فاعل ذلك . فمن أوضح ظلامته . ووجب له عليك حق 


غر مته منك من مالى ء ومن وجدته كاذبا عاملته بحسب 
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مايستحقه ... واضطرب الصوت فى الدار » فقبض كاتبى على 
الديوان » وصاحبى الآخر على بيت المال » وختما عليهما › 
ووردت عليه رقاع اصحاب اخباره بذلك » فنزل عن فرشه » وقال 
لااله الا الله » هكذا تقوم الساعة ! ماظننت أن أحدا بلغ من 
الحزم والحيلة مابلغت . قد تسلمت الاأعمال وانت فى مجلسى! 
شم نهضت الى الديوان » فقطعت امور المتظلمين منه 2 وأزلت 
ظلاماتهم وقطعتها . وأاحسنت الى موسى بن عيسى 2 وانصرفت من 
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مصر ... وكان ذلك فى سنة ست وسبعين ومئة " 
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الملحق الثاني 
تقاصيل احداث محاسية والي خراسان 
علي ين عيسي بن ماهان (*) 


"لما عزم الرشيد على عزل على بن عيسى دعا ... 
هرشمة بن اعين مستخليا به فقال : انى لم أشاور فيك أحدا > 
ولم اطلعه على سرى فيك . وقد اضطرب على شغور المشرق ؛ 
وانكر أهل خراسان أمر على بن عيسى »> اذ خالف عهدى ونبذه 
وراء ظهره . وقد كتب يستمد ويستجيش 2 وأنا كاتب اليه ,2 
قفاخيره آني أمده بك » وأوجه اليه معك من الائموال والسلاح 
والقوة والعدة مايطمكن اليه قليه 2 وتتطلع اليه نفسه > 
و.اكتب معك كتابا بخطى فلاتفضنه ,. ولاتطلعن فيه حتى تصل الى 
مدينة نيسابور . فاذا نزلتها فاعمل بما فيه . وامتشله 
ولاتجاوزه » ان شاء الله » وأنا موجه معك رجاء الخادم 
بكتاب إكتبه الى على بن عيسى بخطى . ليتعرف مايكون منك 
ومنه » وهون عليه أمر على فلاتظهرنه عليه . ولاتعلمنه 
ماعزمت عليه › وتاهب للمسير . وأظهر لخاصتك وعامتك إفنى 
أوجهك مددا لعلى بن عيسى وعونا له . قال : ثم كتب الى على 
ابن عيسى بن ماهان كتابا بخطه نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم . .. رفعت من قدرك . ونوهت 


باسمك » و]آوطات سادة العرب عقبك . وجعلت إبناء ملوك العجم 


(*) الطبرى : تاريخ 87/8+-810م وذلك فى عهد الرشيد سنة 


۱ه . 
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خولك واتباعك » فكان جزائى أن خالفت عهدى 2 ونبذت وراء 
ظهرك أمرى . حتى عشت فى الاأرض » وظلمت الرعية » وأسخطت 
الله وخليفته . بسوء سيرتك . ورداءه طعمتك » وظاهر خيانتك 
وقد وليت هرئمة بن إعين مولاى شغر خراسان . وأمرته أن يشد 
وطاته عليك وعلى ولدك وكتابك وعمالك ,2 ولايترك وراء ظهوركم 
درهما ء ولاحقا لمسلم ولامعاهد الا إ1خذكم به » حتى ترده الى 
أهله » فان أبيت ذلك وإياه ولدك وعمالك فله أن يبسط عليكم 
العذاب » ويصب عليكم السياط . ويحل بكم مايحل بمن نكث 
وفير .ع وبدل وخالف > وظلم وتعدى وغشم » انتقاما لله مز 
وجل بادئا . ولخليفته شانيا .2 وللمسلمين والمعاهدين شالشا 
فلاتعرض نفسك للتى لاشوى لها . واخرج مما يلزمك طائعا أو 
مكرها 

وكتب عهد هرئمة بخطه : 

هذا ماعهد هارون الرشيد أمير المؤمنين الى هرئمة بن 
أممعين حين ولاه شثفر خراسان وأعماله وخراجه . أمره بتقوى 
الله وطاعته ورعاية أمر الله ومراقبته . وان يجعل كتاب 
الله امام فى جميع ماهو بسبيله . فيحل حلاله ويحرم حرامه > 
ويقف عند متشابهه 2 ويسأل عنه أولى الفقه فى دين الله 
و أولى العلم بكتاب الله. أو يرده الى امامه ليريه الله عز 
وجل فيه رايه 2 ويعزم له على رشده . وامره أن يسنوشق من 
الفاسق على ين عيسى وولده وعماله وكتابه , وان يشد عليهم 
وطأته . ويحل بهم سطوكه . ويستخرج منهم كل مال يصح عليهم 
من خراج آمير المؤمنين وفيء المسلمين . فاذا استنظف 
ماعندهم وقبلهم من ذلك » نظر فى حقوق المسلمين والمعاهدين 


واخذهم بحق كل ذى حق حتى يردوه اليهم > فان شبتت قبلهم 
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حقوق "مير المؤمنين وحقوق للمسلمين > قد أقعوا بها وححدوها 


أن يصب عليهم سوط عذ اب الله وأليم نقمته . حتى يبلغ بهم 


الحال التى ان تخطاها بادنى أدب » تلفت إنفسهم ٠.‏ وبطلت 
أرواحهم > قاذا خرجوا من حق كل ذى حق > أشخصهم كما تشخص 


العصاة من خشونة الوطاء وخشونة المطعم والمشرب وغلظ 
المليس 2 مع الشقات من أصحابه الى باب آمير المؤمئين . ان 
شاء الله . فاعمل ياإبا حاتم بما عهدت اليك . فانى آشرت 
الله ودينى على هواى وارادئى :. فكذلك فليكن عملك ,2 وعليه 
فليكن امرك . ودبر فى عمال الكور الذين تمر بهم فى صعودك 
مالايستوحشون معه الى أمر يريبهم وظن يرعبهم . وابسط من 
آمال آهل ذلك الشغر ومن أمانهم وعذرهم . شم اعمل بما يرضى 
الله منك وخليفته . ومن ولاك الله أمره ان شاء الله . هذا 
عهدى وكتابى بخطى 2 وأنا أشهد الله وملائكته وحملة عرشه 
وسكان سمواته وكفى بالله شهيدا 

وكتب امير المؤمنين بخط يده لم يحضره الا الله 
وملائکته 
شم أمر أن يكتب كتاب هرشمة الى على بن عيسى فى 
معاونته وتقوية أمره والشد على يديه » فكتب وظهر الأمر بها 
وكانت كتب حمويه وردت على هارون : ان رافعا لم يخلع ولانزع 
السواد ولامن شايعه . وانما غايتهم عزل على بن عيسى الذى 
قد سامهم المكروه . 

...| شم أن هرشمة مضى فى اليوم السادس من اليوم الذى 
كتب له عهده الرشيد وشيعه الرشيد 2 وأوصاه بما يحتاج اليه 
فلم يعرج هرشمة على شىء 2 ووجه الى على بن عيسى فى الظاهر 


أموالا وسلاحا . وخلعا وطيبا > حتى اذا نزل نيسابور جمع 
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جماعة من شثقات أصحابه وأآولى السن والتجربة منهم » قدعا كل 
رجل منهم سرا ء. وخلا به › ثم أخذ عليهم العهود والمواشيق 
أن يكتموا أمره ,2 ويطووا سره . وولى كل رجل منهم كورة ,2 
على نحو ماكانت حاله عنده . فولي جرجان ونيسابور والطبسين 
ونسا وسرخس ,2 وآمر كل واحد منهم . بعد أن دقع اليه عهده 
بالمسير الى عمله الذى ولاه على أخفى الحالات وأسترها > 
والتشبه بالمجتازين فى ورودهم الكور ومقامهم فيها الى 
الوقت الذى سماه لهم » وولى نشاف عن عقن بل مدعي جرجان 
بامر الرشيد 2 ثم مضى حتى اذا صار من مرو على مرحلة . دعا 
جماعة من شثقات أصحابه . وكتب لهم أسماء ولد على بن عيسى 
وأهل بيته وكتابه وغيرهم فى رقاع »> ودفع الى كل رجل منهم 
رقعة باسم من وكله بحفظه اذا هو دخل مرو . خوفا من أن 
يهعربوا اذا ظهر أمره . شم وجه الى على بن عيسى : ان أحب 
الأمير أكرمه الله أن يوجه شقاته لقبض مامعى من أموال فعل 
فانه اذا تقدم المال أمامى كان أقوى للامير . وآفت فى عضد 
أعدائه . وأيضا فانئى لاآمن عليه ان خلفته وراء ظهرى . أن 
يطمع فيه بعض من تسمو اليه نفسه الى أن يقتطع بعضه ء 
ويفترض غفلتنا عند دخول المدينة . فوجه على بن عيسى 
جهابذته وقهارمته لقبض المال . وقال هرئمة لخزانه 

اشغلوهم هذه الليلة . واعتلوا عليهم فى حمل اللمال بعلة 
تقرب من اأطماعهم 2 وتزيل الشك عن قلوبهم ,2 ففعلوا . وقال 
لهم الخزان : حتى كؤامروا أبا حاتم فى دواب المال والبغال 
شم ارتحل نحو مدينة مرو » فلما صار منها على ميلين تلقاه 
على بن عيسى فى ولده وأهل بيته وقواده باحسن لقاء وآنسه ,2 


فلما وقعت عين هرشمة عليه » شنى رجله لينزل عن دابته قصاح 
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به على : والله لئن نزلت لانزلن 2 فثكبت على سرجه 2 ودنا كل 
منهما من صاحبه فاعتنقا وسارا . وعلى يسال هرئمة عن أمر 
الرشيد وحاله وهيئته وحال خاصته وقواده وأنصار دولكه > 
وهرثمة يجيبه 2 حتى صار الى قنطرة لايجوزها الا فارس »> فحبس 
هرئمة لجام دابته 2 وقال لعلى : سر على بركة الله » فقال 
على : لاوالله لاأفعل حتى تمفضى أنت . فقال : اذا والله 
لاأمضى . فانت الأمير وأنا الوزير ٠‏ فمضى وتبعه هرشمة حتى 
دخلا مرو » وصارا الى منزل على » ورجاء الخادم لايفارق 
هرئمة فى ليل ولانهار 2 ولاركوب ولاجلوس . فدعا على بالغداء 
فطعما . وأكل معهما رجاء الخادم . وكان عازما على ألا يأكل 
معهما . فغمزه هرثمة وقال : كل فانك جائع 2 ولاراآى لجائع 
ولاحاقن . فلما رفع الطعام قال له على : قد أمرت أن يفرغ 
لك قصر على الماشان » فان ورأيت أن تصير اليه فعلت . فقال 
له هركثمة : ان معى من الأمور مالايتحمل تأاخير المناظرة فيها 
شم دفع رجاء الخادم كتاب الرشيد الى على » وأبلغه رسالته 
فلما فض الكتاب فنظر الى أول حرف منه سقط فى يده . وعلم 
انه قد حل به مايخافه ويتشوقعه .2 شم أمر هرئمة بتقييده 
وتقييد ولده وكثابه وعماله ‏ وكان رحل ومعه وقر من قيود 
وأغلال ‏ فلما استوسق منه صار الى المسجد الجامع 2 فخطب 
وبسط من آمال الناس 2 وأخبر أن أمير المؤمنين ولاه ثغورهم 
لما انتهى اليه من سوء سيرة الفاسق على بن عيسى . وماأمره 
به فيه وفى عماله واعوائه . وآنه بالغ من ذلك ومن انصاف 
العامة والخاصة . والاخذن لهم بحقوقهم إاقصى مواضع الحق 

وأمسر بقراءة عهده عليهم . فأظهروا السرور بذلك » وانفسحت 
آمالهم ؛ وعظم رجاؤهم 2 وعلت بالتكبير والتهليل اأصواتهم > 


وكثر الدعاء لاثمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء 
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ثم انصرف . قدعا بعلى بن عيسى وولده وعماله وكتابه , 
فقال : اكفوني مؤنتكم 2 واعفونى من الاقدام بالمكروه عليكم 
ونادى فى أاصحاب ودائعهم ببراءة الذمة من رجل كانت لعلى 
عنده وديعة أو لأحد من ولده أو كتابه أو عماله وأخفاها ولم 
يظهر عليها . فاحضره الناس ماكانوا أودعوا الا رجلا من اهل 
مرو وكان من أبناء المجوس ‏ فانه لم يزل يتلطف للوصول 
الى على بن عيسى حتى صار اليه » فقال له سرا ؛: لك عندى 
مال . فان احتجت اليه حملته اليك أولا فاولا . وصبرت للقتل 
فيك » ايشارا للوقاء وطلبا لجميل الشناء » وان استغنيت 
عنه حبسته عليك حتى ترى فيه رأيك » فعجب على منه . وقال : 
لو اصطنعت مثلك الف رجل ماطمع فى السلطان ولاالشيطان أبدا 
شم ساله عن قيمة ماعنده »> فذكر له أنه أودعه مالا وشيابا 
ومسكا . وآنه لايندرى ماقدر ذلك . غير أنه أودعه بخطه > 
وأنه محفوظ لم يشذن منه شىء › فقال له : دعه » فان ظهر 
عليه سلمئه ونجوت بنفسك . وان سلمت به رايت فيه رآيى . 
وجزاه الخير . وشكر له فعله ذلك أحسن شكر » وكافاه عليه 
وبره . وكان يضرب به المثل بوفائه » فذكر أنه لم يتستر عن 
هرشمة من مال على الا ماكان اودعه هذا الرجل ‏ وكان يقال 
له : العلاى بن ماهان ‏ فاستنظف هرشمة ماوراء ظهورهم حتى 
حلى نسائهم » فكان الرجل يدخل الى المنزل فياخذ جميع 
مافيه 

فذكر عمن شهد هرئمة وأمره . أن هرئمة لما فرغ من 
مطالبة على بن عيسى وولده وكتابه وعماله بأموال أمير 
المؤمنين . أقامهم لمظالم الناس » فكان اذا برد للرجل 


عليه أو على أحد من أصحابه حق . قال : اخرج للرجل من حقه 
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والا بسطت عليك . فيقول على : أصلم الله الأمير! أجلنى يوما 
أو يومين 2 فيقول : ذلك الى صاحب الحق » فان شاء فعل . شم 
يقبل على الرجل » فيقول : اترى أن تدعه؟ فان قال : نعم › 
قال : فانصرف وعد اليه » فيبعث على الى العلاء بن ماهان 2 
فيقول له : صالح فلانا عنى من كذا وكذا على كذا وكذا 2 أو 
على مار ايت » فيصالحه ويصلح امره 


ولماحمل هرثمة عليا الى الرشيد » كتب اليه كتابا 


بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد . فان الله عز وجل 
لم يزل يبلى أمير المؤمنين فى كل ماقلده من خلافته › 
واسترعاه من أمور عباده وبلاده أجمل البلاء وأكمله . ويعرقه 
فى كل ماحضره وناى عنه من خاص آموره وعامها > ولطيقها 
وجليلها أتم الكفاية وأحسن الولاية . ويعطيه فى ذلك كله 
أفضل الاآمنية » ويبلغه فيه أقصى غاية الهمة » امثنانا منه 
عليه » وحفظا لما جعل اليه . مما تكفل باعزازه واعزال 
أوليائه وأهل حقه وطاعته . فيستتم الله إحسن ماعوده 
وعودننا من الكفاية فى كل مايؤدينا اليه , ونساله توفيقنا 
لما نقضى به المفشرض من حقه فى الوقوف عند أمره › 
والاقتصار على رأيه 

ولم أزل أعز الله أمير المؤمضين . مذ قصلت عن معسكر 
أمير المؤمنين ممتثلا ما8امرنيى به فيما اأنهضنى له › لاأجاوز 
ذلك ولااتعداه الى غيره 2 ولاأتعرف اليمن والبركة الا قى 
امتشاله . الى أن حللت أوائل خراسان » صائنا للاآمر الذى 
أمرنى امير المؤمنين بصيانته وستره › لاأفضى ذلك الى خاصى 


ولاالى عامى » ودبرت فى مكاتبة أهل الشاش وفرغانة وعزلهما 
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عن الخائن . وقطع طمعه وطمع من قبله عنهما » ومكاتبة من 
ببلخ بما كنت كتبت به الى أمير المؤمنين وفسرت له . فلما 
نزلت نيسابور عملت فى أمر الكور التى اجتزت عليها بتولية 
من وليت عليها . قبل مجاوزتى اياها » كجرجان ونيسابور فسا 
وسرخس » ولم آل الاحتياط فى ذلك . واختيار الكفاة واهل 
الآمائنة الصحة من شقات أصحابى 2 وتقدمت اليهم فى ستر الأمر 
وكتمانه . وآلحذت عليهم بذلك آيمان البيعة . ودقعت الى كل 
رجحل منهم عهده بولايئه 2 وأمرئهم بالمسير الى كور أعمالهم 
على أخفى الحالات وآاسترها » والتشبه بالمجتازين فى ورودهم 
الكور ومقامهم بها الى الوقت الذى سميت لهم . وهو اليوم 
الذى قدرت فيه دخولى الى مرو . والتقائى وعلى بن عيسى › 
وعملت فى استكفائى اسماعيل بن حفص بن مصعب أمر جرجان بما 
كنت كتثيت به الى آأمير المؤمنين . فنفذ أولئك العمال لأمرى 
وقام كل رجل منهم فى الوقت الذى وقت له بضبط عمله واحكام 
ناحيته » وكفي الله امير المؤمنين المؤنة فى ذلك » بلطيف 
صنعه 

ولما صرت من مدينة مرو على منزل ء اخشرت عدة من ثقات 
اصحابى » وكتبت بتسمية ولد على بن عيسى وكتابه وآهل بيته 
وغيرهم رقاعا 2 ودفعت الى كل رجل منهم رقعة باسم من وكلته 
بحفظه فى دخولى » ولم آمن لو قصرت فى ذلك وآخرته أن 
يصيروا عند ظهور الخبر وانشاره الى التغيب والانتشار ,2 


فعملوا بذلك . ورحلت عن موضعى الى مدينة مرو . فلما صرت 


وقواده 0 فلقيتكه بأاحسن لقاء > وآنسقه 0 ويلغت من توقيره 


و تعظيمه والتماس النزول اليه أول مابصرت به ماازداد بيه 
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أنسا وشقة » الى ماكان ركن اليه قبل ذلك » مما كان ياتيه 
من كتبى » قانها لم تنقطع عنه بالتعظيم والاجلال منى له 
والالتماس . لالقاء سوء الظن عنه . لئلا يسبق الى قليه أمر 
ينتقض به مادبر أمير المؤمنين فى أمره . وآمرني به فى ذلك 
وكان الله تبارك وتعالى هو المنفرد بكفاية امير المؤمنين 
الأمر فيه الى أن ضمنى واياه مجلسه . وصرت الى الاكل معه > 
فلما فرغنا من ذلك بدأنى يسالنى المصير الى منزل كان 
ارتاده لى » فاعلمته مامعى من الأمور التي لاتحتمل تاأخير 
المناظرة فيها . شم دفع اليه رجاء الخادم كثاب أمير 
المؤمنين وأبلغه رسالته . فعلم عند ذلك أن قد حل به الاأمر 
الذى جناه على نفسه , وكسبته يداه » من سخط امير المؤمنين 
وتغير ر5أيه بخلافه امره وتعديه سیرته . 

كم صرت الى التوكيل به . ومضيت الى المسجد الجامع ؛ 
فبسطت آمال الفاس ممن حضر . وافتتحت القول بما حملنى أمير 
المؤمنين اليهم 2 واعلمتهم اعظام امير المؤمنين مااتاه > 
ووضح عنده من سوء سيرة على » وما]مرنيى به فيه وفى عماله 
واعوائنه . وائى بالغ من ذلك ومن انصاف العامة والخاصة 
و الاخذ لهم بحقوقهم أقصى غايتهم . وأمرت بقراءة عهدى عليهم 
وأعلمتهم أن ذلك مثالى وامامى » وأنى به أقتدى » وعليه 
#]حتذى » فمتى زلت عن باب واحد من أبوابه فقد ظلمت نفسي › 
واحللت بها مايحل يمن خالق رأى أمير المؤمنين وأمره ء 
فاظهروا السرور بذلك والاستبشار » وعلت بالتكبير والتهليل 
أصواتهم » وكشثر دعاؤهم لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن 


الجزاء 
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شم انكفات الى المجلس الذى كان على بن عيسى فيه > 
فصرت الى تقييده وتقييد ولده وأهل بيته وكتابه وعماله 
و الاستيشاق منهم جميعا . وامرتهم بالخروج الى من الأموال 
التى احتجنوها من أموال امير المؤمنين وفىء المسلمين .> 
واعفائى بذلك من الاقدام عليهم بالمكروه والضرب ؛» وئاديت 
فى أصحاب ودائعهم باخراج ماكان عندهم . فحملوا الى الى أن 
كتبت الى أمير المؤمنين صدرا صالحا من الورق والعين »2 
وآرجو أن يعين الله على استيفاء ماقبلهم .2 واستنظاف 
ماوراء ظهورهم » ويسهل الله من ذلك افضل مالم يزل يعوده 
أمير المؤمنين من الصنع فى مشله من الامور التى يعنى بها 
ان شاء الله تعالى 

ولم أدع عند قدومى مرو التقدم فى توجيه الرسل وائقاذ 
الكتب البالفة فى الاعذار والانذار »> والتبصير والارشاد › 
الى راقع ومن قبله من أهل سمرقند . والى من ببلخ » على 
حسن ظنى بهم فى الاجابة > ولزوم الطاعة والاستقامة 2 ومهما 
تنصرف به رسلى الى ياآامير المؤمنين من أخبار القوم فى 
اجابتهم وامتناعهم » أعمل على حسبه من أمرهم 2 وآكتب بذلك 
الى امير المؤمنين على حقه وصدقه . وأرجو أن يعرف الله 
أمير المؤمنين فى ذلك من جميل صنعه ولطيف كفايته » مالم 


تزل عادته جارية به عنده 2 بمنه وطوله وقوته والسلام 


بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد . فقد بلغ امير 


المؤمنين كتابك بقدومك مرو فى اليوم الذى سميت . وعلى 
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الحال التى وصفت وماقسرت » وماكنت قدمت من الحيل قيل 
ورودك اياها » وعملت به فى أمر الكور التى سميت وتولية من 
وليت عليها قبل نفوذك عنها . ولطفت له من الامر الذى 
استجمع لك به ماأردت من أمر الخائن على بن عيسى وولده 
واهل بيته . ومن صار فى يدك من عماله واصحاب إعماله 
واحتذائك فى ذلك كله ماكان أمير المؤمنين مثل لك ووقفك 


عليه 2 وفهم امير المؤمنين كل ماكتبت به . وحمد الله على 


ذلك كشيرا وعلى تسديده اياك وماأعانك به من توفيقه ,2 حتى 
بلغت ارادة امير المؤمنين . وإادركت طليبكه . وأحسنت ماكان 
يحب بك وعلى يديك احكامه . مما كان اشتد به اعتناؤه . ولج 
به اهتمامه . وجزاك الخير على نصيحتك وكفايتك . فلاأعدم 
الله امير المؤمنين أحسن ماعرفه منك فى كل ماأهاب بك اليه 
واعتمد بك عليه . 

وأمير المؤمنين يأامرك أن تزداد جدا واجتهادا فيما 
أمرك به من تتبع أموال الخائن على بن عيسى وولده وكتابه 
وعماله ووكلائه وجهابذته والنظر فيما اختانوا به امير 
المؤمنين فى أمواله . وظلموا به الرعية فى أموالهم > 
وتتبع ذلك واستخراجه من مظانه ومواضعه 2 التى صارت اليه > 
ومن أيدى اصحاب الودائع التى استودعوها اياهم > واستعمال 
اللين والشدة فى ذلك كله . حتى تصير الى استنظاف ماوراء 
فورعم وو يكي امن اسك افن دبك به > وفى انصاف الئاس 
ظلامة الا استقضيت ذلك له . وحملته واياهم على الحق والعدل 
فيها . فاذا بلغت أقصى غاية الاحكام والمبالغة فى ذلك 2 


فاشخص الخائن وولده وأهل بيته وكتابه وعماله الى امير 
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المؤمنين فى وشاق » وعلى الحال التى استتحقوها من التغيير 
والتنكيل بما كسبت أيديهم ؛ وماالله بظلام للعبيد 

مم اعمل بما امرك به أمير المؤمنين من الشخوص الى 
سمرقند .2 .ومحاولة ماقبل خامل . ومن كان على رأيه ممن أظهر 
خلافا وامتناعا من أهل كور ماوراء النهر وطخارستان بالدعاء 
الى الفيية والمراجعة 2 وبسط أمانات ]امير المؤمنين التى 
حملكها اليهم . قان قيلوا وانابوا وراجعوا ماهو أملك بهم 
وفرقوا جموعهم . فهو مايحب أمير المؤمنين أن يعاملهم به 
من العفو عنهم والاقالة لهم » اذ كانوا رعيته > وهو الواجب 
على امير المؤمنين لهم اذ أجابهم الى طلبتهم ٠‏ وآمن روعهم 
وكفاهم ولاية من كرهوا ولايته . وأمر بانصافهم فى حقوقهم 
وظلاماتهم ‏ وان خالفوا ماظن أمير المؤمنين . فحاكمهم الى 
الله اذ طفوا وبغوا » وكرهوا العافية وردوها . فان امير 
المؤمنين قد قضى ماعليه 2 فغير ونكل . وعزل واستبدل ١‏ 
ومعفا عمن أحدث » وصفح عمن اجترم 2 وهو يشهد الله عليهم 
بعد ذلك فى خلاف ان آشروه 2 وعنود ان أظهروه . وكفى بالله 
شهيدا ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ٠.‏ عليه يتوكل 
واليه ينيب . والسلام 


وكتب اسماعيل بن صبيح بين يدى أمير المؤمنين" 


( 3 ) 


الملحق الشثالث 
نص وصية طاهر بن الحسين الي اينه عبد الله 


حين ولاه المامون ديار ربيعة CF)‏ 


"كان طاهر حين ولى ابنه عبد الله ديار ربيعة > كتب 
اليه كتابا نسخته 

بسم الله الرحمن الرحيم 

عليك بتقوى الله وحده لاشريك له »> وخشيته ومر اقبقه 
ومز ايلة سخطه وحفظ رعيتك . والزم ماألبسك الله من العافية 
بالذكر لمعادك » وماانت صائر اليه »> وموقوف عليه » ومسئول 
عنه » والعمل فى ذلك كله بما يعصمك الله » وينجيك يوم 
القيامة من عذابه وأليم عقابه . فان الله قد أحسن اليك 
واوجب عليك الرأفة بمن استرعاك أمرهم من عباده . والزمك 
العدل عليهم . والقيام بحقه وحدوده فيهم 2 والذب عنهم > 
والدفع عن حريمهم وبيضتهم 2 والحقن لدمائهم »2 والامن 
لسبيلهم > وادخال الراحة عليهم فى معايشهم 2 ومؤاخذك بما 
فرض عليك من ذلك . وموقفك عليه > ومسائلك عنه . ومثيبك 
عليه بما قدمت وأخرت 2 ففرغ لذلك فكرك وعقلك وبصرك ورؤيتك 
ولايذ هلك عنه ذاهل » ولايشغلك عنه شاغل .2 فانه راس أمرك › 


وملاك شانك » واول مايوفقك الله به لرشدك 


(*#) الطبرى : تاريخ ٥4۱-١۸۲/۸‏ » أيضا ابن طيقور : بغداد 


ص/ ۲۹-۱۹۹ وذلك سنة ۲ه 
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وليكن اول ماتلزم به نفسك ,2 وتنسب اليه قعالك > 
المواظبة على ماافترض الله عليك من الصلوات الخمس ء 
والجماعة عليها بالناس قبلك فى مواقيتها على سننها » فى 
اسباغ الوضوء لها ء وافتتاح ذكر الله فيها . وترتل فى 
قراءتك . وتمكن فى ركوعك وسجودك وتشهدك . ولتصدق فيها 
لربك نيتك . واحضض عليها جماعة من معك وتحت يدك 2 واداب 
عليها فائها تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر . شم أتبع ذلك 
الآخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمثكايرة على 
خلائقه . واقتفاء آشار السلف الصالح من بعده » واذا 00 
عليك أمر فاستعن عليه باستخارة الله وتقواه ولزوم ماانزل 
الله فى كتابه » من أمره ونهيه 2 وحلاله وحرامه . وائتمام 
ماجاءت به الآشار على النبى صلى الله عليه وسلم 2 شم قم 
فيه بما يحق لله عليك » ولاتمل عن العدل فيما أحببت أو 
كرهت لقريب من الناس أو بعيد . وآشر الفقه وأهله > والدين 
وحملته . وكتاب الله والعاملين به » فان أفضل مانزين به 
المرء الفقه فى دين الله . والطلب له . والحث عليه › 
والمعرقة بما يتقرب فيه منه الى الله . قائه الدليل على 
الخير كله . والقائد له »> والآمر به . والناهى عن المعاصى 
والموبقات كلها . وبها مع توفيق الله تزداد العباد معرفة 
بالله عز وجل » واجلالا له ٠‏ ودركا للدرجات العلا فى المعاد 
مع مافى ظهوره للناس من التوقير لامرك . والهيبة لسلطانك ؛ 
والائسة بك والثقة بعدلك 

وعليك بالاقتصاد فى الاآمور كلها » فليس شىء ابين نفعا 
ولاأحضر امنا ١‏ ولاأجمع فضلا من القصد 2 والقصد داعية الى 


الرشد . والرشد دليل على التوفيق . والتوفيق منقاد الى 
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السعادة . وقوام الدين والسنن الهادية بالاقتصاد » فآشره 
فى دنياك كلها ء ولاتقصر فى طلب الآخرة والاجر والاعمال 
الصالحة والسنن المعروقة » ومعالم الرشد فلاغاية للاستكشار 
من الير والسعى له » اذا كان يطلب به وجه الله ومرضاته > 
ومراققة اوليائه قى دار كرامقه . 

واعلم أن القصد فى شان الدنيا يورث العز » ويحصن من 
الذنوب » وانك لن تحوط نفسك ومن يليك ٠‏ ولاتستصلح أمورك 
بافضل منه » فاته واهتد به 2 تتم أمورك 2 وتزدد مقدرتك › 
وتصلح خاصتك وعامتك 

واحسن الظن بالله عز وجل تستقم لك رعيتك 2 والتمس 
الوسيلة اليه فى الأمور كلها تستدم به النعمة عليك ,2 
ولاتنهض أحدا من الناس فيما توليه من عملك قبل تكشف أمره 
بالتهمة . فان ايقاع التهم بالبراء والظنون السيئة بهم 
مائم . واجعل من شانك حسن الظن باصحابك واطرد عنهم سوء 
الظن بهم . وارفضه عنهم يعنك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم 
ولايجدن عدو الله الشيطان فى امرك مغمزا » فانه انما يكتفى 
بالقليل من وهنك فيدخل عليك من الغم فى سوء الظن ماينغصك 
لذاذة عيشك 

واعلم انك تجد بحسن الظن قوة وراحة 2 وتكفى به 
ماأحببت كقايته من أمورك › وتدعو به الناس الى محبتك 
والاستقامة قى الاأمور كلها لك . ولايمنعك حسن الظن باصحابك 
والراقفة برعيتك إن تستعمل المسالة والبحث عن أمورك > 
والمباشرة لآمور الأولياء . والحياطة للرعية والنظر فيما 
يقيمها ويصلحها » بل لتكن المباشرة لامور الاولياء والحياطة 
للرعية والنظر فى حوائجهم وحمل مؤناتهم آشر عندك مما سوى 


ذلك . فانه قوم للدين . وأحيا للسنة 


وأخلص نيتك 
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فى جميع هذا »؛ وققرد بتقويم نفسك تفرد من 


يعلم آنه مسكول عما صنع »> ومجزى يما آحسن ٠.‏ وماآخود يما 
إأساءم » قان اللله جعل الدين حرز ا وعز١‏ 5 ورقفع من اتيعه 
وعمززه > قاسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقة الهدى 


وأقم حدود 


ومااستحقوه 


ولإتعصل ذلك ولاتهاون به 


الله فى أصحاب الجرائم على قدر منازلهم > 


ولاتؤخر عقوبة اهل 


العقوبة . فان فى تفريطك فى ذلك لما يفسد عليك حسن ظنك 


واعزم على أمرك فى ذلك بالسئن المعروفة . وجاضب 


الشبه واليدعات » يسلم لك دينك » وتقم لك مروءتك 


واذا 
عاهدت عهدا فف يبه > اذا عدت الد فانئنحزه 2, !3 
ف ب و و لخير نجز واقد 


الحسئة » وادقعا 


بها > واغمض عن عيب كل ذى عيب من رعيتك › 


واشدد لسانك عن قول الكذب والزور > وابغض أهله > واقص اهل 


النميمة . قان اول فساد امرك فى عاجل الأمور وآجلها تقريب 
الكذوب والجرآة على الكذب » لان الكذب راس المتشم ٠‏ والزور 
والنميمة خاتمتها » لان النميمة لايسلم صاحبها . وقائلها 
لايسلم له صاحب 2 ولايستقيم لمطيعها آامر 
| 

واحب اهل الصدق والصلاح » واعن الاشراف بالحق » وواصل 
الضعفقاء . وصل الرحم . وابتغ بذلك وجه الله وعزة امره › 
والتمس فيه شوابه والدار الآخرة 

واجتنب سوء التهواء والجور »> واصرف عنهما رايك › 


و أظهر براءتك من 


ذلك لرعيتك . و]إنعم بالعدل سياستهم > وقم 


بالحق فيهم وبالمعرفة التى تنتهى بك الى سبيل الهدى 


واملك نقسك عند 


والحدة والطيرة 


والغرور فيما 


الغضب ء و آشر 0 واياك 


الوقار والحلم 


أنت بسبيله 
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واياك أن تقول انى مسلط افعل ماأشاء » قان ذلك سريع 
فيك الى نقص الرأى » وقلة اليقين بالله وحده لاشريك له . 
وأخلص لله النية فيه واليقين به . واعلم أن الملك لله 
يعطيه من يشاء 2 وينزعه ممن يشاء 2 ولن تجد تفغير النعمة 
وحلول النقمة الى أحد آأسرع منه الى حملة النعمة من أصحاب 
السلطان والمبيسوط لهم فى الدولة اذا كفروا بنعم الله 
واحسانه . واستطالوا بما آتاهم الله من فضله . ودع منك 
شره نفسك . ولتكن ذخائرك وكنوزك التى تدخر وتكنز البر 
والتقوى والمعدلة واستصلاح الرعية . وعمارة بلادهم > 
والتفقد لاأمورهم . والحفظ لدهمائهم > والاغاثة لملهوفهم 

واعلم أن الاأموال اذا كثرت وذخرت فى الخزائن لاتثمر > 
واذا كانت فى اصلاح الرعية فاخا حقوقهم وكف المؤنة عنهم 
نمت وربت . وصلحت به العامة . وتزنيت الولاة 2 وطاب به 
الزمان » واعتقد فيه العز والمئعة . فليكن كنز خزائنك 
تفريق الأموال فى عمارة الاسلام وأهله . ووفر منه على اولياء 
أمير المؤمنين قبلك حقوقهم . وأوف رعيتك من ذلك حصصهم › 
وتعهد مايصلح امورهم وان > فانك اذا فعلت ذلك قرت 
النعمة عليك »> واستوجبت المزيد من الله . وكنت بذلك على 
جباية خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر . وكان الجمع 
لما شملهم من عدلك واحسانك أسلس لطاعتك » وأطيب أنفسا لكل 
ماآردت 


فاجهد نفسك فيما حددت لك فى هذا الياب , ولتعظم 


حسيكك قفية + قائما يبقى من الال ما)ائفق فى سيين حقه : 
واعرف للشاكرين شكرهم وأشبهم عليه . واياك أن تنسيك 


الدنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون يما يحق عليك . فان 
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التهاون يوجب التفريط . والتفريط يورث البوار . وليكن 
عملك لله وفيه تبارك وتعالى . وارج الشواب . فان الله قد 
اسبغ عليك نعمته فى الدنيا » وأظهر لديك فضله . قفاعتصم 
بالشكر » وعليه فاعتمد يزدك الله خيرا واحسانا . فان الله 
يشيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة المحسنين » وأقض الحق فيما 
حمل من النعم » والبس من العافية والكرامة . ولاتحقرن ذئبا 
ولاتمايلن حاسدا > ولاترحمن فاجرا > ولاتصلن كفورا > 


ولاتداهنن عدوا »› ولاتصدقن نماما .2 ولاتامنن غد ار أ »ء 


ولاتوالين فاسقا . ولاتتبعن غاويا › ولاتحمدن مرائيا , 
ولاتحقرن انسانا . ولاتردن سائلا فقيرا ٠‏ ولاتجيبن باطلا › 
ولاتلاحظن مضحكاء ولاتخلفن وعدا > ولاترهبن فجرا . ولاتعملن 
غضبا . ولاتاتين بذخا ,2 ولائمشين مرحا > ولائركبن سفها ؛ 


ولاتفرطن فى طلب الآخرة > ولاتدفع الأيام عيانا . ولاتغمضن عن 
الظالم رهبة أو مخافة ١‏ ولاتطلبن شواب الآخرة بالدنيا 
وأكشر مشاورة الققهاء . واستعمل نفسك بالحلم »> وخذ عن أهل 


التجارب وذوى العقل والرأى والحكمة > ولاتدخلن فى مشورتك 


اهل الدقة والبخل . ولاتسمعن لهم قولا > فان ضررهم أاكثر من 
منفعتهم . ولیس شىء أسرع فسادا لما استقيبلت فى آمر رعيتك 


من الشح . واعلم أنك اذا كنت حريصا كنت كشير الاخذ »> قليل 
العطية واة 1 كمدة مايش ثم سكم نت امت الا قليلا . فان 
رعيتك انما تعتقد على محبتك بالكف عن ]موالهم وترك الجور 
عنهم .2 ويدوم صفاء أوليائك لك بالافضال عليهم وحسن العطية 
لهم . فاجتنب الشح . واعلم أنه أول ماعصى به الانسان ربه › 
وان العاصى بمنزلة خزى . وهو قول الله عز وجل : إومن يوق 


شح نقفقسه فاولئك هم المقلحون] ٠‏ فسهل طريق الجود بالحق › 
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و اجعل للمسلمين كلهم من نيتك حظا ونصيبا » وإيقن أن الجود 
من أفضل أعمال العياد . قاعدده لنفسك خلقا . وارض به عملا 
ومذهبا 

وتفقد أمور الجند فى دواوينهم ومكاتيهم 2 وأدرر 
عليهم أرزاقهم » ووسع عليهم فى معايشهم . ليذهب بذلك الله 
فافتهم .2 ويقوم لك أمرهم 2 ويزيد به قلوبهم فى طاعتك 
و أمرك خلوصا وانشراحا » وحسب ذى سلطان من السعادة أن يكون 
على جنده ورعيته رحمة فى عدله وحيطته وانصافه وعنايته 
وشفقته وبره وتوسعته . فزايل مكروه احدى البليتين 
باستشعار تكملة الباب الآخر » ولزوم العمل به تلق ان شاء 
الله نجاحا وصلاحا وفلاحا . 

واعلم أن القضاء من الله بالمكان الذى ليس به شىء من 
اللامور 2 لانه ميزان الله الذى تعشدل عليه الاحوال فى الارض › 
وباقامة العدل فى القضاء والعمل . تصلح الرعية . وتامن 
السبل . وينتصف المظلوم . ويأخذ الناس حقوقهم وتحسن 
المعيشة 5 ويؤدى حق الطاعة . ويرزقه الله العاقية والسلامة 
ويقوم الدين . وتجرى السنن والشرائع . وعلى مجاريها ينتجز 
الحق والعدل فى القضاء . 

ا واشتد قى أمر الله » وتورع عن النطف وامض لاقامة 
الحدود . وأقلل العجلة . وابعد من الضجر والقلق 2 واقنع 
بالقسم ٠‏ ولتسكن ريحك » ويقر جدك » وانتفع بتجربتك > 
و انتبه فى صمتك . واسدد فى منطقك » وأنصف الخصم 2 وقف عند 
الشبهة . وأبلغ فى الحجة , ولاياخذك فى أحد من رعيتك 
محاباة ولامحاماة . ولالوم لائم 2 وتئبت وتان . وراقب وانظر 


وتدبر وتفكر > واعتبر » وتواضع لربك » واراف بجميع الرعية 
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وسلط الحق على نقسك » ولاتسرعن الى سفك دم قان الدماء من 
الله بمكان عظيم ‏ انتهاكا لها بغير حقها 

وانظر هذا الخراج الذى قد استقامت عليه الرعية , 
وجعله الله للاسلام عزا ورفعة . ولاهله سعة ومنعة . ولعدوه 
وعدوهم كبتا وغيظا ,2 ولأهل الكقر من معاهدتهم ذلا وصغارا > 
فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل 2 والتسوية والعموم فيه › 
ولاترفعن منه شيئا عن شريف لشرفه » وعن غنى لغناه > ولاعن 
كاتب لك » ولاأحد من خاصتك . ولاتاخذن منه فوق الاحتمال له » 
ولاتكلفن أمرا فيه شطط . واحمل الناس كلهم على مر الحق > 
فان ذلك أجمع لالفتهم وألزم لرضا العامة . واعلم انك جعلت 
بولايتك خازنا وحافظا وراعيا »> وانما سمى أهل عملك رعيتك ١‏ 
لأنك راعيهم وقيمهم › تاخذ منهم ماأعطوك من عفوهم ومقدرتهم 
وتنقفقه فى قوام أمرهم وصلاحهم » وتقويم أودهم ٠‏ فاستعمل 
عليهم في كور عملك ذوى الرآى والتدبير والتجربة والخبرة 
بالعمل والعلم بالسياسة والعفاف » ووسع عليهم فى الرزق » 
فان ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت واسند اليك › 
ولايشغلنك عنه شاغل : ولايصرفنك عنه صارف » فانك متى آشرته 
وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك > وحسن 
الأحدوئة قى أعمالك » واحترزت النصيحة من رعيتك . وأعنت 
على الصلاح » فدرت الخيرات ببلدك . وفشت العمارة بناحيتك › 
وظهر الخصب فى كورك » فكشر خراجك . وتوفرت أموالك ,2 وقويت 
بذلك على ارتباط جندك » وارضاء العامة باقامة العطاء فيهم 
من نفسك » وكنت محمود السياسة . مرضى العدل فى ذلك عند 
عدوك » وكنت فى ]مورك كلها ذا عدل وقوة .2 وآلة وعدة 2 
فنافس قى هذا ولاتقدم عليه شيئا تحمد مغبة امرك ان شاء 


الله 
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واجعل فى كل كورة من عملك أمينا يخبرك أخبار عمالك > 
ويكتب اليك بسيرتهم وأعمالهم » حتى كأنك مع كل عامل فى 
عمله . معاين لاآأمره كله . وان ردت أن تامره بامر فانظر فى 
عواقب ما]ردت من ذلك . فان رايت السلامة فيه والعافية › 
ورجوت فيه حسن الدفاعو النصح والصنع فامضه . والا فتوقف 
عنه . وراجع أهل البصر والعلم . شم خذ فيه عدته › فانه 
ربما نظو الرجل في أمر من أمره قد واتاه على مايهوى , 
فقواه ذلك وأعجبه . وان لم ينظر فى عواقبه أهلكه > ونقض 
عليه أمره . 

فاستعمل الحزم فى كل ماإردت » وباشره بعد عون الله 
بالقوة » وأكشر استخارة ربك فى جميع أمورك ٠.‏ وافرغ من عمل 
يومك ولاتؤخره لغدك 2 وأكشر مباشرته بنفسك . فان لغد أمورا 
وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذى آخرت . واعلم أن اليوم اذا 
مضى ذهب بما فيه 2 واذا آخرت عمله اجتمع عليك أمر يومين › 
فشغلك ذلك حشى تعرض عنه . فاذا أمضيت لكل يوم عمله ارحت 
نفسك وبدنك » وأحكمت ]مور سلطائك 

وانظر أحرار الناس وذوى الشرف منهم » ثم استيقن صفاء 
طويتهم وتهذيب مودتهم لك . ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة 
على امرك » فاستخلصهم وأحسن اليهم . وتعاهد أهل البيوتات 
ممن قد دخلت عليهم الحاجة . فاحتمل مؤنتهم . وأصلح حالهم 
حتى لايجدوا لخلتهم مسا . وإفرد نقسك للنظر فى ]امور 
الفقراء والمساكين » ومن لايقدر على رفع مظلمة اليك 
والمحتقر الذى لاعلم له بطلب حقه »> فاسال عنه ]إحقى مسالة › 
ووكل بامشاله اهل الصلاح من رعيتك . ومرهم برقع حوائجهم 


وحالاتهم اليك 2 لتنظر قيما يما يملح الله أمرهم 3 وتعاهد 
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ذوى الباساء ويتاماهم واراملهم . واجعل لهم أرزاقا من بيت 
المال اقتداء بامير المؤمنين أعزه الله » فى العطف عليهم 
والصلة بهم .2 ليصلح الله بذلك عيشهم ويرزقك به بركة 
اده . وأجر للاأضراء من بيت المال 2 وقدم حملة القرآن 
منهم والحافظين لاأكشره فى الجراية على غيرهم > وانصب لمرضى 
المسلمين دورا تؤويهم . وقواما يرفقون بهم . واطباء 
يعالجون اسقامهم 2 واسعفهم بشهواتهم مالم يؤد ذلك الى سرف 
فى بيت المال . واعلم أن الناس اذا أعطوا حقوقهم وافضل 
أمانيهم لم يرضهم ذلك . ولم تطب إنفسهم دون رفع حوائجهم 
الى ولاتهم طمعا فى نيل الزيادة . وفضل الرفق منهم ٠.‏ وربما 
برم المتصفح لأمور الناس لكشرة مايرد عليه » ويشغل فكره 
وذهنه منها مايناله به مؤنة ومشقة 2 وليس من يرغب فى 
العدل » ويعرف محاسن أموره فى العاجل وفضل ثواب الآجل » 
كالذى يستقبل مايقربه الى الله . ويلتمس رحمته به . وإاكثر 
الاذن للناس عليك , وابرز لهم وجهك » وسكن لهم احراسك > 
واخفض لهم جناحك » واظهر لهم بشرك » ولن لهم فى المسالة 
والمنطق . واعطف عليهم بجودك وفضلك . واذا أعطيت فاعط 
بسماحة وطيب نفس › والتمس الصنيعة والاجر فير مكدر ولامنان 
فان العطية على ذلك تجارة مربحة ان شاء الله . 

واعتبر بما ترى من آمور الدنيا ومن مضى من قبلك من 
آهل السلطان والرياسة فى القرون الخالية والامم البائدة > 
شم اعتصم قى احوالك كلها بامر الله » والوقوف عند محبته > 
والعمل بشريعته وسنته واقامة دينه وكتابه ,2 واجتنب مافارق 
ذلك وخالفه . ودعا الى سخط الله . واعرف مايجمع عمالك من 


الأموال وينفقون منها . ولاتجمع حراما »> ولاتنفق اسراقا 2 
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وأكشر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم . وليكن هواك 
اتباع السئن واقامتها » وايشار مكارم الامور ومعاليها > 
وليكن أكرم دخلائك وخاصتك عليك من اذا رأى عيبا فيك لم 
تمنعه هيبتك من انهاء ذلك اليك قى سر 2 واعلامك مافيه من 
النقص . فان اولئك أنصح أوليائك ومظاهريك 

وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك » فوقت لكل رجل 
منهم فى كل يوم وقتا يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامرته > 
وماعنده من حوائج عمالك 2 وأمر كورك ورعيتك . شم فرغ لما 
يورده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك . وكرر النظر 
اليه والكدبير له . فما كان موافقا للحزم والحق فامضه 
واستخر الله فيه » وماكان مخالفا لذلك فاصرفه الى التشبت 
فيه . والمسالة عنه 

ولاتمنن على رعيتك ولاعلى غيرهم بمعروف تاتيه اليهم > 
ولاتقبل من أحد منهم الا الوفاء والاستقامة والعون فى امور 
أمير المؤمنين . ولاتضعن المعروق الا على ذلك 

وتفهم كتابى اليك » وأكشر النظر فيه والعمل به › 
واستعن بالله على جميع أمورك واستخره » فان الله مع الصلاح 
وأهله . وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ماكان لله رضا 
ولدينه نظاما » ولاهله عزا وتمكينا . وللذمة والملة عدلا 
وصلاحا . 

واننا آسال الله أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءك > 
وأن ينزل عليك فضله ورحمته بتمام فضله عليك وكرامته لك › 
حتى يجعلك أفضل مشالك نصيبا 2 وأوفرهم حظا . وأسناهم ذكرا 
وآمرا ›» وأن يهلك عدوك ومن ناوأك وبغى عليك » ويرزقك من 
رعيتك العافية . ويحجز الشيطان عنك وساوسه ٠‏ حتى يستعلى 


أمرك بالعز والقوة والتوفيق » انه قريب مجيب 
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وذكر أن طاهرا لما عهد الى ابنه عبد الله هذا العهد 


تنازعه الناس وكتيوه .2 وتدارسوه وشاع آمره › حثكى بلغ 


المامون فدعا به وقرىء عليه . فقال : مابقى ابو الطيب 
شيئا من آمر الدين والدنيا والقتدبيز والرأى والسياسة 


واصلاح الملك والرعية وحفظ البيضة وطاعة الخلفاء وتقويم 
الخلاافة الا وقد أحكمه . و8آوصى به وتقدم »> وآمر أن يكتئب 


بذلك الى جميع العمال فى نواحى الاتممال" 
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الملحق الزر ايع 
نص أحداث المناظرة التي عقدت للافشين 
لمحاسبته على الاعمال التي قام بها (*) 


"ذدكر عن هارون بن عيسى بن المنصور . أنه قال : شهدت 
دار المعتصم وفيها أحمد بن أبى داود واسحاق ين ابراهيم بن 
مصعب ومحمد بن عبد الملك الزيات . فاتى بالافشين ولم يكن 
بعد فى الحبس الشديد . فاحضر قوم من الوجوه لتبكيت الافشين 
بما هو عليه . ولم يترك فى الدار أحد من أصحاب المرائب الا 
وقد الشتضون + :وصوف انخاس . 

وكان المناظر له محمد بن عبد الملك الزيات . وكان 
الذين أحضروا المازيار صاحب طبرستان والموبذ والمرزبان بن 
تركش وهو أحد ملوك السغد ‏ ورجلان من أهل السغد . فدعا 
محمد بن عبد الملك بالرجلين ,2 وعليهما شياب ركة . فقال 
لهما محمد بن عبد الملك : ماشانكما؟ فكشفا عن ظهورهما وهى 
عارية من اللحم . فقال له محمد : تعريف هذين؟ قال : نعم › 
هذا مؤذن . وهذا امام بنيا مسجدا بأشروسئة 2 فضربت كل 
واحد منهما آلف سوط » وذلك أن بينى وبين ملوك السغد مهدا 
وشرطا » أن اترك كل قوم على دينهم وماهم عليه .2 فوتب هذان 
على بيت كان فيه امتا جتن اهن أشروسنة ب فاخرجا 


الأصنام . واتخذاه مسجدا . فضربتهما على هذا الفا الفا 


(*) الطبرى : تاريخ ١1١-۱١۷/4‏ . وذلك فى عهد المامون سئة 
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لتعديهما . ومنعهما القوم من بيعتهم . فقال له محمد 
ماكتاب عندك قد زينته بالذهب والجواهر والديباج > فيه 
الكقفر بالله؟ قال : هذا كتاب ورشته عن أآبى » فيه أدب من 
آداب العجم » وماذكرت من الكقر . فكنت إستمتع منه بالئدب › 
واترك ماسوى ذلك » ووجدته محلى » فلم تضطرنى الحاجة الى 
أخذ الحلية منه ,. فتركته على حاله . ككتاب كليلة ودمنة 
وكتاب مزدك فى منزلك » قما ظننت أن هذا يخرج من الاسلام 

قال : شم تقدم الموبذ . فقال : ان هذا كان يأكل 
المخنوقة , ويحملنى على أكلها . ويزعم انها رطب لحما من 
المذبوحة . وكان يقتل شاة بو كل يوم اربعاء » يضرب 
وسطها بالسيف يمشى بين نصفيها وياكل لحمها . وقال لى يوما 
انى قد دخلت لهؤلاء القوم فى كل شىء أكرهه 2 حتى أكلت لهم 
الزيت وركبت الجمل . ولبست النعل . فير أنى الى هذه 
الغاية لم تسقط عنى شعرة يعنى لم يطل ولم يختتن س 

فقال الافشين : خبرونى عن هذا الذى يتكلم بهذا الكلام 
حقة هو فى دينه؟ ‏ وكان الموبذ مجوسيا أسلم بعد على يد 
ال كن ونا فمك اث خان : لا »> قال : فما معفى قيولكم 
شهادة من لاتثقون به ولاتعدلونه ! ثم أقبل على الموبذ » فقال 
هل كان بين منزلى ومنزلك باب أو كوة تطلع على منها وتعرف 
أخيارى منها؟ قال : لا > قال : إفليس كنت أدخلك الى وأبشك 
سرى وآخبرك بالاأعجمية وميلى اليها والى أهلها؟ قال : نعم > 
قال : فلست بالشقة قى دينك ولابالكريم فى عهدك . اذا أفشيت 
نكن سن أسررته اليك 

شم تنحى الموبذ » وتقدم المرزبان بن تركش .2 فقالوا 


للافشين : هل تعرف هذا ؟ قال : لا » فقيل للمرزيان : هل 
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تعرف هذا ؟ قال : نعم » هذا الأفشين . قالوا له : هذا 
المرزبان . فقال له المرزبان : ... كم تدافع وتموه! قال 
له ال“فشين : ... ماتقول ؟ قال : كيف يكتب اليك اهل مملكتك 
قال : كما كانوا يكتبون الى ابى وجدى . قال : فقل » قال 
لاأقول . فقال المرزبان : اليس يكتبون اليك بكذا وكذا 
بالاشروسنية ؟ قال : بلى »2 قال : افليس تفسيره بالعربية 
"الي اله الآلهة من عبده فلان بن فلان" » قال : بلى! قال 
محمد بن عبد الملك : والمسلمون يحتملون أن يقال لهم هذا! 
فما بقيت لفرعون حين قال لقومه : [أنا ربكم الاعلى] . قال 
كانت هذه عادة القوم لأبى وجدى . ولى قبل أن أدخل فى 
الاسلام » فكرهت أن أضع نفسى دونهم فتفسد على طاعتهم . فقال 
له اسحاق بن ابراهيم بن مصعب : ويحك ياخيذر! كيف تحلف 
بالله لنا فنصدقك ونصدق يمينك ونجريك مجرى المسلمين » 
وأنت تدعى ماادعى فرعون! قال : ياابا الحسين : هذه سورة 
قراها عجيف على على بن هشام . وانت تقرؤها على » فانظر 
غدا من يقرؤها عليك! ظ 
قال : شم قدم مازيار صاحب طبرستان » فقالوا للافشين 
تعرف هذا؟ قال : لا . قالوا للمازيار : تعرف هذا؟ قال 
نعم . هذا الاآفشين 2 فقالوا له : هذا المازيار . قال : فعم 
قد عرفته الآن . قالوا : هل كاتيته ؟ قال : لا . قالوا 
للمازيار : هل كتب اليك ؟ قال : نعم . كتتب أخوه خاش الى 
أخى قوهيار . أنه لم يكن ينصر هذا الدين الابيض غيرى وغيرك 
وغير بابك » قاما بابك فانه بحمقه قتيل نفسه . ولقد جهدت 
أن أصرف عنه الموت فابى حمقه الا أن دلاه فيما وقع فيه 


فان خالفت لم يكن للقوم من يرمونك به فيرى ومعى الفرسان 
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وأهل النجدة والباس . فان وجهت اليه لم يبق أحد يحجاربنا 
اللا شلاشة : العرب » والمغاربة . والاتراك ... فانما هى ساعة 
حتى تنفذ سهامهم > ثم تجول الخيل عليهم جولة فتاتى على 
آخرهم ء ويعود الدين الى مالم يزل عليه أيام العجم . فقال 
الاقشين : هذا يدعى على أخيه وأخى دعوى لاتجب على » ولو كنت 
كتبت بهذا الكتاب اليه لاستميله الى ويشق بناحيتي كان غير 
مستنكر > لانلى اذا نصرت الخليفة بيدى » كنت بالحيلة احرى 
أن انصره لآخذ بقفاه ء وآتى به الخليفة لاحظى به عنده » كما 
حظى به عبد الله بن طاهر عند الخليفة . شم نحى المازيار 
ولما قال الاقشين للمرزبان التركشى ماقال » وقال 
لاسحاق بن ابراهيم ماقال . زجر ابن أبى دواد الافشين .2 فقال 
له الافشين : أنت ياأبا عبد الله ترفع طيلسائك بيدك ؛ 
فلاتضعه على عائقك حتى تقتل به جماعة 2 فقال له اين آبى 
دواد : أمطهر إنت ؟ قال : لا ء. قال : فما منعك من ذلك › 
وبه تمام الاسلام » والطهور من النجاسة ! قال : أوليس فى دين 
الاسلام استعمال التقية ؟ قال : بلى . قال : خفت أن أقطع 
ذلك العضو من جسدى فاموت . قال : أنت تطعن بالرمح 2 وتثضرب 
بالسيف . فلايمنعك ذلك من أن تكون فى الحرب وتجزع من قطع 
قلفة ! قال : تلك ضرورة تعنينى قاصير عليها اذا وقعت ,2 
وهذا شىء .إستجلبه فلاآمن معه خروج نفسى » ولم أعلم أن فى 
تركها الخروج من الاسلام » فقال ابن أبى دواد : قد بان لكم 
أمره يابغا ‏ لبغا الكبير أبى موسى التركى ‏ عليك به ! 
قال : فضرب بيده بغا على منطقته فجذبها . فقال قد 
كنت اتوقع هذا منكم قبل اليوم › فقلب بغا ذيل القباء على 
رأسه .ء ثم آخذ بمجامع القباء من ند عنقه 2 شم أخرجه من 


باب الوزيرى الى محبسه " 
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الملحق الخامس 

نص الكتاب الذى بعشه المامون الي خليفته بيغداد 

اسحاق بن ابراهيم في امتحان القضاه والمحدشين 
فى مسالة خلق القرآن (*) 


'"كتب المامون الى اسحاق بن ابراهيم فى امتحان القضاة 
و المحدشين . وأمر باشخاص جماعة منهم اليه فى الرقة > وكان 
ذلك اول كتاب كتب فى ذلك » ونسخة كتابه اليه 

أما بعد » فان حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم 
الاجتهاد فى اقامة دين الله الذى استحفظهم » ومواريث 
النبيوة الشى أورثهم . وأشر العلم الذى استودعهم . والعمل 
بالحق فى رعيتهم والتشمير لطاعة الله فيهم .2 والله يسال 
أمير المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرشيد وصريمته والاقساط 
فيما ولاه الله من رعيته برحمته ومنته . وقد عرف أمير 
المومنين أن الجمهور الاعظم والسواد الآكبر من حشو الرعية 
وسفلة العامة ممن لانظر له ولاروية ولااستدلال له بدلالة الله 
وهدايته والاستضاءة بنور العلم وبرهانه فى جميع الاقطار 
والآفاق اهل جهالة بالله , وعمى عنه ٠.‏ وضلالة عن حقيقة دينه 
وتوحيده والايمان به . ونكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله 
وقصور أن يقدروا الله حق قدره » ويعرفوه كنه معرفته ,2 


ويفرقوا بينه وبين خلقه . لضعف آرائهم ونقص عقولهم 


(*) الطبرى : تاريخ ٦۴۷-٦۳۱/۸‏ > أيضا ابن طيفور : بغداد 


ص/84814١-.9١ا‏ وذلك سنة ۲۱۸ه 
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وجفائهم عن التفكر والتذكر . وذلك آنهم ساووا بين الله 
تبارك وتعالى وبين ماإانزل من القرآن . فاطبقوا مجتمعين › 
واتفقوا غير متعاجمين » على أنه قديم آول لم يخلقه الله 
ويحدشه ويخترعه 2 وقد قال الله عز وجل فى محكم كتابه الذى 
جعله لما فى الصدور شفاء » وللمؤمنين رحمة وهدى ؛ إانا 
جعلناه قرآنا عربيا] » فكل ماجعله الله فقد خلقه . وقال 
(الحمد لله الذى خلق السموات والاأرض وجعل الظلمات والئور] 
وقال عز وجل : إكذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق]) » فأخبر 
أنه قصص لأمور أحدثه بعدها وتلا به متقدمها » وقال : [آلر 
كتاب إحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير]) . وكل محكم 
مفصل فله محكم مفصل . والله محكم كتابه ومقصله » فهو 
خالقه ومبتدعه ْ ٠‏ 

شم هم الذين جادلوا بالباطل قدعوا الى قولهم > 
ونسبوا انفسهم الى السنة . وفى كل فصل من كتاب الله قصص 
من تلاوته مبطل قولهم . ومكذب دعواهم > يرد عليهم قولهم 
ونحلتهم . شم اظهروا مع ذلك إنهم آهل الحق والدين 
والجماعهة . وآن من سواهم أهل الباطل والكفر والفرقة > 
فاستطالوا بذلك على الناس 2 وغروا به الجهال حتى مال قوم 
من اهل السمت الكاذب . والتخشع لغير الله . والتقشف لغير 
الدين الى موافقتهم عليه . ومواطاتهم على سىء آرائهم 2 
تزيننا بذلك عندهم وتصنعا للرياسة والعدالة فيهم . فتركوا 
الحق الى باطلعم . واتخذوا دون الله وليجة الى ضلالتهم › 
فقبلت بتزكيتهم لهم شهادتهم . ونقذت أحكام الكتاب بهم على 
دغل دينهم . ونغل أديمهم . وفساد نياتهم ويقينهم . وكان 


ذلك غايتهم التى اليها أجروا » واياها طلبوا فى متابعتهم 
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و الكذب على مولاهم . وقد آخذ عليهم ميشاق الكتاب الا يقولوا 
على الله الا الحق . ودرسوا ماقيه » أولئك الذين أصمهم 
الله وآعمى أبصارهم » [إفلايتدبرون القرآن ]ام على قلوب 
أقفالها] . 

قر آي امير المؤمنين أن أولئك شر الامة ورءوس الضلالة › 
المنقوصون من التوحيد حظا » والمحسوسون من الايمان نصيبا .> 
واوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان ابليس الناطق فى 
أوليائه . والهائل على أعدائه . من أهل دين الله 2 وأحق 
من يتهم فى صدقه » وتطرح شهادته 2 لايوشثق بقوله ولاعمله › 
فانه لاعمل الا بعد يقين 2 ولايقين الا بعد استكمال حقيقة 
الاسلام » واخلاص التوحيد . ومن عمى عن رشده وحظه من الايمان 
بالله وبتوحيده . كان عما سوى ذلك من عمله والقصد فى 
شهادته أعمى و]آفل سبيلا . ولعمر امير المومنين ان أحجى 
الئاس بالكذب فى قوله » وتخرص الباطل فى شهادته 2 من كذب 
على الله ووحيه » ولم يعرف الله حقيقة معرفته ٠‏ وان 
أولاهم برد شهادته فى حكم الله ودينه من رد شهادة الله 
على كتابه . وبهت حق الله بباطله 

فاجمع من بحضرتك من القضاة > واقر]ا عليهم كتاب أمير 
المؤمنين هذا اليك » قابيد] بامتحانهم فيما يقولون 
وتكشيفهم عما يعتقدون . فى خلق الله القرآن واحدائه ٠»‏ 
واعلمهم أن امير المؤمنين غير مستعين فى عمله 2 ولاو اشق 
فيما قلده الله » واستحفظه من امور رعيته بمن لايوئق بدينه 
وخلوص توحيده ويقينه > فاذا آقروا بذلك ووافقوا أمير 
المؤمنين فيه . وكاتوا على سبيل الهدى والنجاة > فمرهم 


بنص من يحضرهم من الشهود على الناس ومسالتهم عن علمهم فى 
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القرآن ٠.‏ وشرك اثشبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث ولم 
يره .2 والامتناع من توقيعها عنده . واكتب الى امير 
المؤمنين بما ياتيك عن قضاة أهل عملك فى مسالتهم ؛» والامر 
لهم بمشل ذلك . شم أشرف عليهم وتفقد آشثارهم حتى لاتنفذ 
أحكام الله الا بشهادة أهل اليصائر فى الدين والاخلاص 
للتوحيد 2 واكتب الى امير المؤمنين بما يكون فى ذلك . ان 
شاء الله 

وكتب فى شهر ربيع الاول سنة شمان عشرة ومائتين" 

"وكتب المامون بعد ذلك الى اسحاق بن ابراهيم 

آما يعد » فان من حق الله على خلفائه فى أرضه > 
كاه معنن عياده »> الذين ارتضاهم لاقامة دينه 2 وحملهم 
رعاية خلقه وامضاء حكمه وسننه . والائتمام بعدله فى بريته 
أن يجهدوا لله إنفسهم » وينصحوا له فيما استحفظهم وقلدهم 
ويدلوا عليه رة اسمه وتعالى ب بفضل العلم الذى 
أودعهم » والمعرفة التى جعلها فيهم . ويهدوا اليه من زاغ 
عنه . ويردوا من آدبر عن أمره . وينهجوا لرعاياهم سمت 
نجاتهم . ويقفوهم على حدود ايمانهم وسبل فوزهم وعصمتهم 
ويكشفوا لهم مغطيات أمورهم ومشتبهاتها عليهم » بما يدفعون 
الريب عنهم 2 ويعود بالضياء والبينة على كافتهم › وأن 
يؤشروا ذلك من ارشادهم وتبصيرهم 2 اذ كان جامعا لفتون 
مصانعهم » ومنتظما تحظوظ عسامتكهم و#جتفخهم » -ويكذكرو! 
ماالله مرصد من مساءلتهم عما حملوه » ومجاز اتهم بما 
أسلفوه وقدموا عنده ,2 وماتوفيق امير المومنئين الا بالله 
وحده » وحسيه الله وكقى به : ومما بينه امير المؤمنين 


برويته . وطالعه بفكره 2 فتبين عظيم خطره 2 وجليل مايرجع 
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فى الدين من وكفه وضرره » ماينال المسلمون بينهم من القول 
فى القرآن الذى جعله الله اماما لهم . وأشرا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصقيه محمد صلى الله عليه وسلم باقيا 
لهم » واشتباهه على كثير منهم 2 حتى حسن عندهم » وتزين فى 
عقولهم الا يكون مخلوقا » فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله الذى 
بان به عن خلقه . وتفرد بجلالته . من ابتداع الاأشياء كلها 
بحكمته وانشائها بقدرته » والتقدم عليها باوليته التى 
لايبلغ أولاها . ولايدرك مداها . وكان كل شىء دونه خلقا من 
خلقه , وحدثا هو المحدث له . وان كان القرآن ناطقا به 
ودالا عليه . وقاطعا للاختلاف فيه › وضاهوا به قول التصارى 
فى دعائهم قى عيسى بن مريم : انه ليس بمخلوق ٠.‏ اذ كان 
كلمة الله . والله عز وجل يقول : [انا جعلناه قرآنا 
عربيا] » وتاويل ذلك أنا خلقناه كما قال جل جلاله : [وجعل 
منها زوجها ليسكن اليها] , وقال : [وجعلنا الليل لباسا 
وجعلنا النهار معاشا] ء [وجعلنا من الماء كل شىء حى] > 
فسوى عز وجل بين القرآن وبين هذه الخلائق التى ذكرها فى 
شية الصنعة > وآخير أنه جاعله وحده . فقال : إبل هو قرآن 
مجيد فى لوح محفوظ] . فدل ذلك على احاطة اللوح بالقرآن ٠»‏ 
ولايحاط الا بمخلوق . وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم 

[لاتحرك به لسانك لتعجل به » وقال : [ماياتيهم من ذكر من 
ربهم محدث] 2 وقال : [ومن اظلم ممن افترى على الله كذيا 
أو كلذب بآياته) > وأاخبر عن قوم ذمهم بكذبهم انهم قالوا 

[ماانزل الله على بشر من شىء] , ثم أكذبهم على لسان رسوله 
فقال لرسوله : إقل من إنزل الكتاب الذى جاء به موسى] ٠‏ 


فسمى الله تعالى القرآن قرآنا وذكرا وايمانا ونورا وهدى 
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ومباركا وعربيا وقصصا » فقال : إنحن نقص عليك أحسن القصص 
بما اوحينا اليك هذا القرآن] ٠‏ وقال : إقل لئن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثشل هذا القرآن لاياتون بمثله] › 
وقال : [قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات] ؛ وقال 
(لاياتيه الياطل من بين يديه ولامن خلفه] فجعل له أولا وشخرا 
ودل عليه انه محدود مخلوق 

وقد عظم هؤلاء الجهلة بقولهم فى القرآن الشثلم فى 
دينهم . والحرج فى أمانتهم » وسهلوا السبيل لعدو الاسلام › 
واعترفوا بالتبديل والالحاد على قلوبهم ء حتى عرفوا ووصفوا 
خلق الله وفعله بالصفة التى هى لله وحده 2 وشبهوه به ,2 
والاششباه آاولى بخلقه . وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال 
بهذه المقالة حظا فى الدين .2 ولانصيبا من الايمان واليقين › 
ولايرى أن يحل أحدا منهم محل الشقة فى أمانة > ولاعدالة 
ولاشهادة ولاصدق فى قول ولاحكاية ٠.‏ ولاتولية لشىء من أمر 
الرعية 2 وان ظهر قصد بعضهم » وعرف بالسداد مسدد فيهم › 
فان الفروع مردودة الى أصولها » ومحمولة فى الحمد والذم 
عليها . ومن كان جاهلا بامر دينه الذى أمره الله به من 
وحدانيته فهو بما سواه أعظم جهلا » وعن الرشد فى غيره 
أمعمى و أضل سبيلا 

فاقر] على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن اسحاق القاضى 
كتاب ]مير المؤمنين بماكتب به اليك » وانصصهما عن علمهما 
فى القرآن » وأعلمهما أن آمير المؤمنين لايستعين على شىء 
من أمور المسلمين الا بمن وشق باخلاصه وتوحيده » وانه 
لاتوحيد لمن لم يقر بان القرآن مخلوق > فان قالا بقول امير 


المؤمنين فى ذلك » فتقدم اليهما فى امتحان من يحضر 
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مجاتسحما بالههاة اهادي E‏ كوت انين 
القرآن » فمن لم يقل منهم انه مخلوق ابطلا شهادته . ولم 
يقطعا حكما بقوله > وان شبت عقافه بالقصد والسداد فى إمره 
وافعل ذلك بمن فى سائر عملك من القضاة . واشرف عليهم 
اشرافا يزيد الله به ذا البصيرة فى بصيرته 2 ويمنع 
المرتاب من اغفال دينه ء واكتب الى امير المؤمنين بى 


يكون منك فى ذلك . ان شاء الله" 
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1 لملحق السادس 
نصوص نصائم وجهت لبعض الخلقاء في الاد ارة و الحكم 
تضمنت الاهتمام بالرقابة الادارية 


أولا : كتاب القاضي عبيد الله بن الحسن العنبري الى 


الخليفة المهدى(*) 

"بسم الله الرحمن الرحيم »> أما بعد . أصلح الله امير 
المؤمنين ومد له فى اليسر والعافية . انى رايت . وان كنت 
أعلم أن الله قد أعطى أمير المؤمنين وصالح وزرائه من 
العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وماسلف من 
الائمة ماقد استحق به الشكر له عليه 2 والعمل له به . وكنت 
أعلم أنى بكشير من الأمور غير عالم > ولاكفران لله » بل لله 
على المن والفضل العظيم › وله منى الشكر والحمد الكبير 
ان ن ا على » أنى أذكره الذى علمه الله من ذلك 
وانهيى اليه النصيحة فيما علمت > بادبه مفنى اليه ان شاء 
الله بحق الله على فى ذلك . وحق امير المؤمنين ونصيحته 
منى له وللرعية رجاء أن ينسى الله بذلك حسبا » ويمحو عنى 
بذلك سببا » واياه أسال ذلك وأرغب اليه فيه فى توفيقه 
أمير المؤمنين واياى لما يحب ويرضى .» وان نسبة هذا الاأمر 
الذى جعله الله سبيلا لايمان المؤمنين واسلامهم 2 واجتماع 


جماعتهم وائتلاف الفتهم 2 وآامكن لهم دينهم الذى ارتضى لهمء 


(*) وكيع : أخبار القضاه ١١۷-4۹۷/۲‏ 


) “4 ( 


وليستموا نعمة ربهم عليهم .ع وليبلغوا تمام المدة التى 
[وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
قى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذى ارتضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونئى 
لايشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون] 

جرت باذن الله باعذاره بآياته الى خلقه »> واستخلافه منهم 
أنبياءه ورسله المرسلين والخلفاء الراشدين والاكمة الفقهاء 
الصديقين منا من الله على عباده . واحسانا اليهم . وعائدة 
منهم . وعطفا عليهم » وابلافا منه بالحجة اليهم ليعبدوا 
الله »> لايشركوا به شيئا ؛ وليشكروه ولايكفروه 2 وليستقيموا 
اليه » ويستغفروه ولياخذوا ماآتاهم من ذلك بقوة ؛ 
ويجتمعوا عليه . ولايقترقوا فيه . فجرب » ]صلم الله أمير 
المؤمنين 2 سنة اأولى ذلك الأمر ذلك بانهم قاموا بنور 
الكثتاب الذى ؛نزل الله » وأمالهم على السنتهم . وأيديهم 2 
ولمن يتبعهم عليه . قنعم التابع . ونعم المتبوع » وهنيئا 
لهم أجرهم . وجزاءهم بما كانوا يعملون . وأنهم هم الهداة 
المهعتدون . والأئمة العائدون , الأشراف الاكرمون › 
والمتواضعون المرتفعون . والعلماء الخلفاء المعتصم بهم » 
و المعضومون . وأنهم هم النبيون والصديقون والشهداء 
والصالحون . وكرم أولئك أئمة وأخوانا ورفقاء > فبهم أعز 
الله هذا الدين وأظهره . وبهم أقام عموده » وأنهج سبيله › 
وبهم يقذف للناس أحكامه 2 حتى أخذ لضعيفهم من قويهم › 
ولمظلومهم من ظالمهم 2 ولصغيرهم من كبيرهم ٠.‏ ولبرهم من 
فاجرهم . وحتى استقامت سبلهم وحيى فيهم ودرت حلوبتهم 


وسكنت البلاد واستقرت العباد . وبهم ثبت الله ثشغورهم › 
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ونفى عنهم عدوهم 2 واورشهم أرضهم وديارهم وأموالهم 2 
وأرضا لم يطئوها وكان الله على كل شىء قديرا . فعظم بذلك 
على العباد حقهم والزمهم بذلك محيتهم E‏ 
و الحفيظة من ورائهم . ووجب لذلك عليهم موازينهم ٠‏ والسمع 
والطاعة لهم » ومابرحوا بذلك مقسطين فى حكمهم » منيبين 
الى ربهم . مقتصدين فى سيرهم . توابين من خطاياهم > 
أو ابين الى خالقهم . مستكينين له متضرعين اليه » فى فكاك 
رقابهم » وفى عصمتهم والمغقرة لهم . حشى رضى عنهم و أحسن 
الشناء عليهم [اولئك هم الواركون الذين يرثون الفردوس هم 
فيها خالدون) . وقال : [وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا حتى قال في آخر هذا الشناء إأولئك يجزون 
الغفرة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما . خالدين فيما 
حسنت مستقرا ومقاما] فى آى من القرآن كشير حتى قال : 
[هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب]) ولعمرى مافعل القوم 
مافعلوا من ذلك عبشا » ولابطرا ولالعبا » ولالغوا ٠‏ ولكذهم 
نظروا فابصروا . وأبصروا قانصفوا . و]انصتوا وهربوا > 
وادركوا واداركوا فنجوا بعدما شف الهرب والطلب أجسامهم > 
وغبر الوانهم 2 وأسهر ليلهم وأحمض نهارهم » وكف السنتهم ,2 
وأسماعهم وأبصارهم 2 وجوارحهم . عن مظالم الناس ء وسائر 
معاصى الله . وحتى قتل الهم والطلب كثيرا مثهم على البيع 
الذى بايعهم الله به 2 واشتروا به انفسهم منهم » فأحياهم 
بقتله اياهم 2 فربحوا كشيرا وإنالوا جسيما . وفازوا فوزا 
عظيما » وانقلب باقيهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء 
إو اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم] قرت العيون فى 


ولايتهم وقوماتهم وعيشهم علينا ٠»‏ وسكنت له النفوس فاطمةانتث 
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له القلوب . وعز لذلك عند فراقهم فقدهم . وحسب البلاد ومن 
بعدهم » قطوبى لتلك الارواح الطيبة أرواحا › وطوبى لتلك 
الأاجساد الطاهرة اجسادا » وطوبى لمن تبعهم بمشل عملهم وكان 
لهم تابعا ووليا . وطوبى لهم ١‏ ماأحرص المسارعين الى 
الخكيرات على اتياعهم . وأقل التايعين لهم بمثل هديهم )> 
وسيرتهم 2 واإعز بهم فيمن هو بين ظهرائيه من الناس .> 
واولئشك كانت النوائب فيهم نوائب الدهر . هى النوائب حق 
النواكب » فاولكك عليهم من ربهم الصلوات والرحمة , و]إولكك 
هم المهتدون فبهداهم وسيرتهم فليقتد المقتدون ,2 وبهديهم 
فليهتد المهتدون 

وان قيام أمير المؤمنين بهذه الخلافة وافق من الناس 
جهدا جاهدا . وعظما كسيرا وصحا تهتكا ورأوا رجاء منهم 
عظيما . وأملا له وتاميلا منهم فيه سديدا أن يكون لهم اماما 
عدلا . وحكما مقسطا يهدى فيهم بمشل هدى أولئك ويسير فيهم 
بمشل سيرهم 2 فيؤتى بمثل اجورهم أجل الفوز العظيم »> الى 
الدرجات العلى فى جنات النعيم » وعاجلا من التمكين › 
والنصر والفلاح » والعافية والسلامة والمحبة من رعيته ء 
والنصيحة منهم بعطفه عليهم ورأفته بهم ورحمته لهم وانصافه 


اياهم » واشباعه عليهم » حتى يجبر الله منهم العظم الكسير 


ويسد به حاجتهم وخلتهم > وقد (يحمد الله ) رأوا من ذلك 
تباشيره ماقرت به العيون . وثلجت به الصدور . ورجوا به 


تمام ذلك وتمام نعمه عليهم . ولعمرى يا]امير المؤمنين 
فالامر قى هؤلاء الناس لمن وليهم . العائد عليهم لنقعه » 
السعيد هديه الذى لامصرق له عنه الى ماهو خير له منه في 


دينه ودنياه » بل الذى لم يول أمورهم الا بالعدل فيهم 
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واقامة الحق بينهم عليهم ولهم . ومامنزلته التى استخلفه 
الله لها فيهم الا كمنزلة الوالد الرءوق الرحيم لولده › 
واالحعريص على رشدهم وريبهم . العزيز عليه عيبهم > وفقسادهم 
العفو عن سيبهم . الساتر لعرورتهم 2 الآخذ بمالايجمل تركه › 
ومامنزلته فيهم التى يقوى بها على أمورهم » ان شاء الله ء 
الا منزلة من لايقربه اليه ولاغنى به عنه »> وقد آتى الله 
أمير المؤمنين من سلطان النعمة لدينه > والمعونة له 
والحجة عليه خصالا عظمت بها المنة عليه 2 وعلى رعيته فيه > 
من السمع والطاعة والسكون » والاستقامة وصلاح ذات البين .2 
ومايوسع الله به على يديه ان شاء الله على الجماعات 
والبيضة مع موضعه الذى وضعه الله من رسوله صلى الله عليه 
وسلم 2 والخلقاء وآن ليس بالذى قصر به تقارب سر . فلم يبق 
الا الشكر . وأن يامر فيطاع , وقد علم أمير المؤمنين أنه 
قد كان يقال : ليوم من امام عدل خير من عبادة ستين سئفة › 
ففى مشل ذلك ياامير المؤمنين فليتنافس المتنافسون من 
الولاة » وقد علم امير المؤمنين أن حمل عليه فى هذه الرعية 
خصال أربع : الشغور . والاحكام . والفىء . والصدقة > وآن 
مما تصح بهذه الخصال الأربع باذن الله خصلتان : قاما 
الشفور فقد علم امير المؤمنين أن قوامها باذن الله اهل 
النجدة والشجاعة . من اهل الحنكة والتجربة ؛ وأن مما يصلح 
أولئك مااستعين بهم أن يسبغ عليهم وعلى جندهم من العطاء 
والارزاق ٠‏ وان لايوكلوا الى مايصيبون من غنائمهم 2 بل يجلب 
لهم ولجندهم عندما يحدث الله لهم وعلى أيديهم من ذلك 
العطاء . والالطاف » ويخص بجمال ذلك اهل النجدة والباس 


و النكاية فى العدو منهم › ويسمو بهم الى أفضل غايتهم 
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ويعرف ذلك لهم » ويذكرون به » ويحفظ لهم » ويحفظون به فى 
أعقابهم من بعدهم بواجب حقهم . وليتناقس فى ذلك من سواهم 
وليستنصروا به ثم لايحجب لهم بقبولها ولو طرق طروقا , فقد 
بلغنى أن بعض الفقهاء التابعين رفع الحديث » قال : لايزال 
لهذه الثمة طعمة مابيتت شغورها . فاذا بيتت من قبل شغورها 
بينت طعمها أو انقطعت مدئها . وهنالك يطعن الرجال فيهم › 
فالطغور الشغور ياأمير المؤمنين. ثم الشغور الشغور ياأمير 
المؤمنين . فان الثغفور حصون باذن الله للعباد . وسكن 
للبلاد » وقرار لهذه الامة ليبلغوا منافعهم وصلاحهم فى دينهم 
ودنياهم 2 ولتتم لهم مدة بقاء معالم دينهم آمنين مطمئنين 
وفى ذلك ياأمير المؤمنين بلاء من الله فى نعمه عليهم 
واحسانه اليهم عظيم ؛» والاجر فى ذلك لمن ولاه اقامتهم ؛ 
والورد فيه على حسب ذلك . فعصم الله أمير المؤمنين من 
سىء ذلك . ووفقه لاآحسنه . 

وهذه الأحكام والحكام ولايمنعنى ماأنا بسبيله » أن 
أنهى الى امير المؤمنين » بمبلغ علمى » النصيحة له فى ذلك 
قائى أعلم أن بقائى فيما أنا فيه قليل اما بفراق فى 
الحياة . واما بموت ء. فان أكبر مااحض عليه من ذلك يكون 
لسواى »> فأما الاحكام فان الحكم بما فى كتاب الله شم بما 
فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ان لم يوجد ذلك فى 
كتاب الله . شم ماأجمع عليه الائمة الفقهاء ان لم يوجد ذلك 
فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » شم اجتهاد الحاكم 
فائه لايالو اذا ولاه الامام ذلك . مع مشاورة أهل العلم 

فاما الحكام » فقد علم امير المؤمنين . ان شاء الله 


أدنى ماموله آن يكون فى الحاكم الورع والعقل . فان أحدهما 
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ان أخطاه لم يقمه أهل العلم . واختيار خيار مايشار به 
عليه فى ذلك فان كان له مع ذلك » فهم وعلم من الكتاب 
والسنة . كان بالغا فان كان مع ذلك ذا حكم > وصرامة وفطنة 
بمذاهب الناس . وغوامض أمورهم التى عليها يتظالمون فيما 
بينهم وبها يقارعونه عن دينه ودنياه . كان ذلك هو الكامل 
التام . فاذا وجد أحد أولئك استعين به شم ثبت نعله وإعلى 
كعبه » وشد ظهره وآزره > وأنفذ حكمه » وإسبغ عليه > وعلي 
أعوانه وكتابه من الارزاق . فان الحكم مهيمن على سائر 
الاأعمال مقدم بين يديها امام لها » وحكم عليها . وقوام 
لها 

ومن ذلك هذا الفىء »> وأخذه من مواضعه بسنته » وعدله 
على قدر مايطيق أهله .من التخفيف عنهم . وحتى يترك لهم 
مايصلجحهم وأرضهم » ومن تحت إيديهم من أعوانهم وعيالاتهم > 
وحتى ينفق على فقيرهم 2 وكذلك بلغنى من السيرة فيهم 2 كان 
يفعل ويذكر ذلك فيهم . فى عامهم لقابلهم . فان ذلك إعمر 
للبلاد . وأدر للحلب وأكطر للخراج » واعدل فى الرعية فان 
قليل مايوجد منهم فى التخفيف عليهم مع عمارة بلادهم ,2 
وانصيتهم أكبر أضعافا كبير مايوجد منهم فى اهلاك أنفسهم > 
و اخر اب بلادهم وآن يوفى لموادعهم بشروطهم . فانى أرى فيما 
قبلى ههنا عجبى من أمرين فى شىء واحد ؛ أما أحدهما فانى 
آتسى فى بعض ماقبلنا الاأرض التى هى منها والى جنبها واربية 
من أرابيها . يوفى لاهلها بالشروط وفى المزارعة ويقارب لهم 
الوفاء . فيخرج من الخراج أكبر مما تخرج تلك الكور كلها ,2 
وفي اللأمر الآخر الذى كتب فيه امير المؤمنين ابو جعفر الى 


سوار بن عيد الله , وهو يومئذ على قضاء البصرة .2 انى قد 
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أمرت يالوفاء للمزارعين المتقبلين بشروطهم قاعلم ذلك 
وأعلمه الناس قبلك . شم أرى الرجل من أولئك المزارعين 
يشكو أنه يؤخذ منه أضعاف ماقوطع عليه ياآمير المؤمنين ثم 
يوضع هذا الفىء » بعد استخراجه . على سننه وعدله مواضعه > 
قان امير المؤمنين قد علم ان شاء الله أن أهله ومواضعه 
أهل الآيات الأربع التى فى سورة الحشر 2 وآية الخمس التى فى 
سورة الاأنفال » وهى الآبات الاأربع التى أولاهن : [ماأقاء الله 
على رسوله من اهل القرى] الى قوله : [شديد العقاب] وقد 
عرف أمير المؤمنين ان شاء الله أهل هذه الآية ومواضعها 2 
ثم قال : إللفقراء المهاجرين الذين إاخرجوا من ديارهم 
واموالهم يبتفون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله 
ورسوله ] ليس فيهم الانصار شم قال : [والذين تبووًا الدار 
والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم] الآية 

وقد عرف . ان شاء الله 2 أن أهل هذه الآية هم الانصار 
ليس فيها من المهاجرين أحد . قال : (والذين جاءوامن بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا] الآية وعرف 2 ان شاء الله 
ان اهل هذه الجماعة من بقى من الاسلام 2 ومن هو داخل فيه 
حتى تنقضى الدنيا 

وبلغنى أن عمر بن الخطاب فسر هؤلاء الآيات الثلاث موضعا 
لهذا القىء » وكذلك بلغنى عن عمر بن عبد العزيز ٠‏ ولااظن 
بيلغه ذلك الا عن عمر بن الخطاب فتبعه . فهذا القىء كذلك 
بينهم وفيهم على مايرى امام العامة فى قسمثكه بينهم من 
تفضيل بعضهم على بعض على مناقبهم » وسابقتهم . وولاية من 
ولى الله فتح أول ذلك على يديه منهم . وحفظ إعقابهم من 
بعدهم ٠‏ وكذلك بلغنى أنه كان يفعل 
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والتسوية بين من استوت منازلهم ممن سواهم من الئاس 
من ذلك . وقد بلغنى > ولااخل أمير المؤمنين . امتع الله به 
الا قد علم ذلك وبلغه . أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ 
من ذروة سنامى بعير بين أصبعه شعرات شم قال : مالامير 
ولامامور مما آفاء الله عليهم مشل هذا الا الخمس والخمس 
مردود عليكم . وقال : ولو كان ماأفاء الله عليكم مئل سمر 
تهامة نعما ماوجدتمونى فيه بخيلا 

وهذه الصدقات أخذها من واضعها لايجاوز بشر فريضة الى 
مافوقها . ولايقتصر بها الى مادونها > ولايغلى عليها قيمتها 
ولااخال امير المؤمنين الا قد بلغه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : المعتدى بالصدقة كمانعها > وأن يوجد من الحبوب 
والشمار وسائر الآموال التى جرت فيها الصدقات على سنثها 
التى قد علمها المسلمون » وعملوا بها . وآن يؤخذ من تجار 
أهل الذمة ضعف مايؤخذ من تجار المسلمين . فكذلك بلغنى أن 
عمر بن الخطاب أمر به فى أموال تجار اهل الذمة وانه أمر 
أن يؤخذ من تجار الحرب اذا قدموا على المسلمين . كنحو 
ماياخذ اهل الحرب من تجار المسلمين اذا قدموا عليهم › 
ووضع هذه الصدقات فى مواضعها من أهل الصدقة الذين أمر 
الله بهم فى كتابه » لايجاوز بها الى غيرهم › ولايقصر بها 
دونهم يوم تدلك الآية التى فى براءة ع وهى [انما الصدقات 
للفقراء والمساكين] الى [والله عليم حكيم] 2 تقسم بين هذه 
الآية على مايرى الامام من قسمتها بينهم على قدر قلة كل صنف 
منها وكشرته »> ولايعدل صدقة عن اهل بلدها الا أن يستغنوا 


عنها . أو يستعغنوا بما يقسم فيهم منها فى عامهم ذلك الى 
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حين يقسم الصدقة فيهم من قابلهم» قاذا كان كذلك عدلت عنهم 
هم اوناك لي ي متخ مله اميق قر عن جو ن ف 
القسم 

فهذه الخصال الأربع الثى يعلم آمير المؤمنين انها هى 
جمل الأعمال فى رعيته . ويعلم أن ليس لاحد فى كتاب الله 
ولافى شىء من سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر 
رأى آلا الانقياد له . والمجاهدة عليه › وماسوى ذلك من 
الأمور التى تبتلى بها الائمة مما يؤتى فيه الناس مما لم 
يحكم القرآن ولاسنة النبى عليه السلام فان ولى أمر المسلمين 
وامام جماعتهم لايقدم فيها بين يديه . ولايقضى فيه دونه »> 
بل على من دونه رفع ذلك اليهء والتسليم لما قضى . 

وأما الخصلتان اللتان تصلحان بهم باذن الله ان شاء 
الله . فالمسالة لأهل الذكر . والامانة عن قاضى عمال امير 
المؤمنين . ودانيهم . شم اللحاق بكل ماهو أهله من جزاء 
المحسن باحسانه وتاديب المسيىء منهم باساءته > أو عزله 
والاستبدال به على قدر مايستحقون من التاديب والعزل 

ومما يصلح ذلك . أصلح الله أمير المؤمنين . ويقود به 
الوالى على مره ألا يستكئثر من الحسن شيئا عمل وان كثر 2 
فانه ليس شىء من حسن عمل به امرؤ . والا ونعمة الله عليه 
فى ذلك خاصة أكشر » وحق الله عليه فيه ,2 وقيما سواه أعظم 
وأوجب » وليس العباد , وان حزموا وجدوا » مائعى كنه حق 
الله عليه ء. الا ماأعان الله ورحم ,. وألا يستقل من الحسن 
شيئا فيدعه . فان المحسن مسرور بما هو مفروض عليه من حسن 
عمله . قليله وكشيره > وان الحسنة الى الحسنة حسنات > 


وإان الحسنات يذهيبن السيكات . ذلك ذكرى للذاكرين] ولايحقر 
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مع ذلك من مسىء شيئا وان تقال فى عينه » فانه ليس شىء من 
السىء بقليل ,ع وليس شىء منه الا وهو مخوف سر عاقبته الا 
ماأعان الله وتجاوز . شم لايؤخر عمل اليوم لغد قانه اذاكان 
ذلك تداركت الأعمال وشغل بعضها عن بعض . ثم المبادرة 
بالعمل فى العامة وفى خاصة النفس الخصال الست »> التثى 
لااخال أمير المؤمنين الا وقد علمهن . وبلغه أن الثبى صلى 
الله عليه وسلم أمر بمبادرتهن بالعمل » طلوع الشمس من 
مغربها .2 والدجل . ودابة الأرض ء وخويصة أحدكم › وآامر 
العامة فائه لايؤمن احدها أن تصبح وتمسى . وذلك مالاأخاله » 
ألا وقد بلغ أمير المؤمنين من قول الثيى صلى الله عليه 
وسلم . بعثت والساعة كهائين . وجمع بين أصبعيه الوسطى › 
والتى تليها . وقوله : ان مابقى من الدنيا فيما مضى منها 
كعابر يومكم هذا فيما مضى فيه . والشمس حينئذ على رؤوس 
الجبال » ومن آخر يومه ذلك » وقوله : وكيف أنعم 2 وصاحب 
القرن قد التقمه . وقد حبا جبينه وأصغى بسمعه » وقدم قدما 
وأخر قدما . وينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ ؛ وقوله 

انما مشلى ومثل الساعة كقوم بعشوا ربيئة لهم يرب العدو › 
كن ادو اف إن و :وات | ا و وای دوت 
ونادى ياصباحاه » فكيف وقد أتى دون هذا القول ماائى من 
القرون والسنين . فان رأى أمير المؤمنين أن يكون بحضرته 
قوم منتخبون من اهل الامصار 2 اهل صدق وعلم بالسنة » أولو 
حنكة وعقول وورع لما يرد عليه من أمور الناس » وأحكامهم , 
ومايرقع اليه من مظالمهم فليفعل فان أمير المؤمنين ٠.‏ وان 
كان الله قد ]نعم عليه وأفضل بما أفاد من العلم بكتابه 


وسنته > رك عليه امور هذه الكمة اهل شر قها وغربها 0 
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ودانيها وقاصيها » فيشغله بعضها عن بعض 2 ففى ذلك عون صدق 
على ماهو فيه ان شاء الله » وقد قال الله عز وجل لنبيه 
صلى الله عليه وسلم . والوحى ينزل عليه ؛» وهو خير وأبقى 
وأبر وأعلم ممن سواه من الناس إوشاورهم فى الأمر اء فاذا 
عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين] . وقال للقوم 
وهو يصف حسن أعمالهم : [وآمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم 
ينفقون) . وذلك الى ماقد سر الناس مما بلغهم من بروز امير 
المؤمنين لهم وبحاجاتهم . ورجوا أن يتم الله ذلك لأمير 
المؤمنين . بمياشرته إامورهم .2 وصيره نفسه على ذلك لهم ء 
وأن يزيده الله قوة ورغبة فيه ومواظبة عليه . فان ذلك من 
أعلام العدل وآياته » ومما يقوم به الوالى على أمر الرعية 
ويخلص به الى التي يريد المبالغة فيها 2 والمباشرة لها »: 
فتمم الله ذلك لاأمير المؤمنين ,2 ويسره له وارجو إن يكون 
طائره الى ذلك علمه بعدله » ودينه وقوته ونظره لنفسه .2 
واختياره لها خيار الأمور وآحسنها . وأنه قد عرف ماقيل فى 
اغلاق الباب دون ذوى الحاجة . والخلة والمسكنة . إسال الله 
لأمير المؤمنين رحمته وسعة فضله وأن يجعل ولايته ولاية عدل > 
ويرزقه المعافاة » وأن يلهمه العطف على الرعية . والر]افة 
بهم » والرحمة لهم وآن يرزقه منهم السمع والطاعة 2 وأن 
يجمع كلمتهم 2 ويلم شعكهم 


وكتب الحكم فى صفر سنة تسع وخمسين ومائة " 


( لاه" ) 


"إ1]طال الله بقاء آمير المؤمنين . وأدام له العز فى 


تمام من الفعمة »> ودوام من الكرامة > وجعل ما5انعم يه عليه 


موصولا بنعيم الآخرة الذى لاينفد ولايزول ٠‏ ومرافقة النبى صلى 


ان امير المؤمنين ‏ أيده الله تعالى ‏ سالنى أن أضع 
له كتابا جامعا يعمل به فى جباية الخراج > والعشور › 
والصدقات » والجوالى 2 وغير ذلك » مما يجب عليه النظر فيه 
والعمل به . وانما أراد بذلك رقع الظلم عن رعيته والصلاح 
لامر هم »> فوفق الله أمير المؤمنين وسدده . وأعانه على 
ماتولى من ذلك . وسلمه مما يخاف ويحذر . وأن أبين له 
ماسالئى عنه مما يريد العمل به . وأفسره وأشرحه . وقد 
فسرت ذلك وشرحته 

ياامير المؤمنين . ان الله وله الحمد ‏ قد قلدك 
مرا عظيما ء شوابه أعظم الشواب 2 وعقابه أشد العقاب »2 
قلدك أمر هذه الامة > فاصبحت وامسيت وأنت تبنى لخلق كثهر › 
اقد استرعاكهم الله . واكتمنك عليهم . وابتلاك بهم 2 وولاك 
امرهم . وليس يشبت البنيان ‏ اذا أسس على غير التقوى ‏ أن 


ياتيه الله من القواعد فيهده على من بناه واعان عليه »> 


(*) ابو يوسف : الخراج ص/۳1-٤‏ ۳4۲۲4-۲۲0۰1۷1۳ ‘o0۲‏ 
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فلاتضيعن ماقلدك الله من أمر هذه الرعية . فان القوة فى 
العمل باذن الله 

لاتؤخر عمل اليوم الى غد . قانك اذا فعلت ذلك اضعت > 
وان الأجل دون الأمل . فبادر الاجل بالعمل > فانه لاعمل بعد 
الأجل 

وان الرعاة مؤدون الى ربهم مايؤدى الراعى الى ريه > 
فاقم الحق فيما ولاك الله وقلدك ولو ساعة من نهار » فان 
أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته ,2 
ولاتزغ فتزيغ رعيتك . واياك والئامر بالهوى والأخذ بالغضب 

واذا نظرت الى أمرين أحدهما للآخرة والآخر للدنيا > 
فاخضر أمر الآخرة على أمر الدنيا › فان الآخرة تبقى والدنيا 
تفنى 2 وكن من خشية الله على حذر . واجعل الناس فى أمر 
الله عندك سواء . القريب والبعيد . ولاتخف فى الله لومة 
لائكم . واحذر فان الحذر بالقلب وليس باللسان . واتق الله 
فان التقوى بالتوقي :. ومن يتق الله يقه الله 

واعمل لاجل مقبوض . وسبيل مسلوك » وطريق ماخوذ . وعمل 
محفوظ . ومنهل مورود . فان ذلك المورد الحق . والموقف 
الاعظم » الذى تطير فيه القلوب » وتنقطع فيه الحجج لعزة 
ملك قهرهم جبروته » والخلق له داخرون بين يديه › ينتظرون 
قضاءه . ويخافون عقوبته . وكان ذلك قد كان! فكفى بالحسرة 
والندامة يومئذ فى ذلك الموقف العظيم لمن علم ولم يعمل 
ليوم تزل فيه الاقدام ٠‏ وتتغير فيه الاموان » ويطول فيه 
القيام » ويشند فيه الحساب! يقول الله س ثكبارك وتعالى ‏ 
فى كتابه : [ان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون] . وقال 


تعالى : هذا يوم القصل جمعناكم والآولين+ . وقال عز وجل 


) ۹“ م 


إان يوم القصل ميقاتهم أجمعين] ؛ وقال عز وجل : [كانهم 
يوم يرون مايوعدون لم يلبثشوا الا ساعة من نهار] . وقال 

([كانهم يوم يرونها لم يلبشوا الا عشية أو ضحاها] . فيالها 
من عثشرة لاتقال! ويالها من ندامة لاتنقع » انما هو اختلاف 
الليل والنهار » يبليان كل جديد . ويقربان كل بعيد > 


وياتيان بكل موعود > ويجزى الله كل نفس بما كسبت 2 ان 


فالله الله! قان البقاء قليل » والخطر عظيم »2 
والدنيا هالكة وهالك من فيها . والآخرة هى دار القرار 
فلاتلقين الله عز وجل ل غدا وأئت سالك سبيل المعتدين ,2 
فان ديان يوم الدين انما يدين العباد باعمالهم ؛ ولايدينهم 
بمنازلهم . وقد حذرك الله فاحذر . فانك لم تخلق عبشا > 
ولن تترك سدى . وان الله سائلك عما إنت فيه . وماعملت به 
فانظر ماالجواب؟ 

واعلم أنه لن تزول غدا قدم عبد بين يدى الله عز 
وجل الا من بعد المسالة . فقد قال رسول الله ملى الله 
عليه وسلم ‏ : "لاتزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسال عن 
اربع : عن علمه . ماعمل فيه؟ وعن عمره فيم افناه؟ وعن 
ماله » من أينن اكتسيه . وفيم إنفقه؟ وعن جسده ء فيم 
آبلاه ؟" 

قاعد ‏ ياآمير المؤمنين ‏ للمسالة جوابها » قان 
ماعملت وأتيت فهو عليك غدا يقرأ . فاذكر كشف قناعك فيما 
بينك وبين الله قى مجمع الاشهاد 

فقن او عام فين المؤمنين ‏ بحفظ مااستحفظك الله 


ورعاية مااسترعاك . وأن لاتنظر فى ذلك الا اليه وله . فانك 
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ان لاتفعل تتوعر عليك سهولة الهدى » وتتعمى فى عينيك رسومه 
وتضيق عليك رحابه . وتنكر منه ماتعرف ,2 وتعرف منه ماتنكر 
فخاصم نفسك خصومة من يريد القلج لها لاعليها . فان الراعى 
المضيع يضمن ماهلك على يديه مما لو شاء رده عن أماكن 
الهلكة باذن الله . وأورده أماكن الحياة والنجاة > فاذا 
ترك ذلك أضاعه . وان تشاغل بغيره كانت الهلكة عليه ر 
وبه أضر . واذا أصلح كان أسعد من هنالك بذلك » ووقاه الله 
أضعاف ماوقى له . فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوفى ربها حقها 
منك » ويضيعك بما أضعت أجرك . وانما يدعم البئيان قبل أن 
ينهدم . وانما لك من عملك ماعملت فيمن ولاك الله أمره › 
وعليك مافيعت منه » فلاتنس القيام بأمر من ولاك الله أمره 
نة كنسن + ووشفقال عتمم وعماا يعقحهم دين يفل عقك . 
... فمر د ياآمير المؤمنين ‏ باختيار رجل ثقة . أمين 
عفيف ناصح » مامون عليك وعلى رعيتك 2 فوله جميع صدقات 
البلدان . ومره فليوجه فيها قوما يرتضيهم ويسال عن 
مذ اهبهم وطرائقهم وأماناتهم . يجمعون اليه صدقات البلدان. 
قفاذا اجتمعت اليه أمرته فيها بأمر الله قانقذه 
ولاتولها عمال الخراج . فان مال الصدقة لاينيفى أن يدخل فى 


مال الخراج . وقد يبلغنى أن عمال الخراج يبعشون رجالا من 


و انما ينيغى أن يتخير للصدقة أهل العفاف و الصلاح ا 
وليتها رجلا وجه من قبله من يوئق بدينه وأمانته ؛ واجريت 


عليهم من الرزق بقدر ماترى ؛ ولاتجر عليهم مايستغرق أكثر 


الصدقة . 
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ورآايت أن لاتقبل شيئا من السواد ولاغير السواد من 

البلدان » فان المتقبل اذا كان فى قبالته فضل على الخراج 
عسف أهل الخراج وحمل عليهم مالايجب عليهم . قياخذهم بما 
يجحف بهم نومام بيه دخل فيه . وفى ذلك وآمثاله خراب البلاد 
وهلاك الرعية . والمتقبل لايبالى هلاكهم بصلاح امره فى قبالته 
ولعله أن يستفضل بعد مايتقبل به فضلا كشيرا » وليس ذلك 
يمكنه الا بشدة منه على الرعية وضرب لهم شديد 2 واقامة لهم 
فى الشمس 2 وتعليق الحجارة فى الأعناق . وعذاب عظيم ينال 
أهل الخراج منه » وهذا مما لاينبغى ولايحل ولايصلح ولايسع 
الحمل على أهل الخراج بما ليس يجب عليهم من الفساد الذى 
نهى الله عنه » انما آمر الله أن يؤخذ منهم العفو » وليس 
يحل أن يكلفوا فوق طاقتهم 

وانما آكره القبالة لاأنى لاآمن أن يحمل هذا المتقبل 
على أهل الخراج ماليس واجبا عليهم ؛ فيعاملهم بما وصفت لك 
فيضر ذلك بهم 2 فيخربوا ماعمروه ويدعوه 2 فينكسر الخراج 
وليس يبقى على الفساد شىء ٠‏ ولن يقل مع الصلاح شىء ٠‏ ان 
الله تبارك وتعالى ‏ قد نهى عن الفساد فقال : (ولاتفسدوا 
فى الارض بعد اصلاحها] . وقال : إواذا تولى سعى فى الأرض 
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل . والله لايحب الفساد) 
وانما هلك من هلك من الأمم بحبسهم الحق حتى يشترى منهم ,2 
واظهارهم الظلم حتى يفتدى منهم . والحمل على أهل الخراج 
ماليس بواجب عليهم من الظلم الظاهر الذى لايحل ولايسع 

وان جاء أهل طسوج أو مصر من الأمصار . ومعهم رجل من 
اهل اليلد معروف وموسر . فقال : أنا أتضمن عن آهل هذا 
الطسوج أو أهل هذا البلد خراجهم ٠»‏ ورضوا هم بذلك وقالوا 


هذا أخف علينا ‏ نظر فى ذلك قان كان صلاحا لأهل اليلد أو 
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الطسوج » قبل وضمن ذلك وأشهد عليه » وصير معه أمين من قبل 
الامام يوشق بدينه وأمانته »> ويجرى عليه رزق من بيت المال 
قان أراد ظلم أحد من آهل عورا والزيادة عليه ,2 أو 
كدييةة شيها وة عن > منعه الأمين من ذلك أشد منع 
وامير المؤمنين أعلى عينا يما رأى من ذلك . ماراآى 
أنه اأصلح لهل الخراج وأوفر على بيت المال . عمل به من 
القبالة والولاية بعد الاعذار والتقدم الى التقبل والوالى 
برفع الظلم عن الرعية . والوعيد لةه » ان حملهم مالاطاقة 
لهم به ء وماليس بواجب عليهم . فان فعل فق له بما وعدته 
ليكون ذلك زاجرا وناهيا لغيره › ان شاء الله تعالى 
ورآايت ‏ أبقى الله امير المؤمنين ‏ أن تتخير قوما من 
أهل الصلاح والدين والامانة ٠‏ فتوليهم الخراج ع٠‏ ومن وليت 
منهم فليكن فقيها عالما مشاورا لأهل الرأى . عفيفا لايطلع 
الناس منه على عورة > ولايخاف فى الله لومة لائم . ماحفظ من 
حق وآدى من أمانة احتسب به الجنة ,2 وماعمل به من غير ذلك 
خاف عقوبة الله فيما بعد الموت . تجوز شهادته ان شهد ,2 
ولايخاف منه جور فى حكم ان حكم > فانك انما وليته جباية 
الأموال وأخذها من حلها . وتجنب ماحرم منها ؛ يرفع من ذلك 
مايشاء » ويحتجن منه مايشاء » فاذا لم يكن عدلا شقة إمينا 
فلايؤتمن على الاآموال . انى قد أراهم لايحتاطون فيمن يولون 
الخراج . اذا لزم الرجل منهم باب أحدهم أياما ولاه رقاب 
المسلمين وجباية خراجهم ,2 ولعله أن لايكون عرفه بسلامة 
ناحية > ولابعفاف ولاباستقامة طريقة ولابغير ذلك . وقد يجب 
الاحتياط فيمن تولى شيثئا من أمر الخراج والبحث عن مذاهبهم 
والسؤال عن طرائقهم . كما يجب ذلك فيمن أريد للحكم 


والقضاء 
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وتقدم الى من وليت أن لايكون عسوفا لاهل عمله > 
ولامحقرا لهم ولامستخفا بهم ؛ ولكن يلبس لهم جلبابا من اللين 
يشوبه بطرف من الشدة . والاستقضاء من غير أن يظلموا أو 
يحملوا مالايجب عليهم . واللين للمسلم . والغلظة على 
القاجر . والعدل على أهل الذمة » وانصاف المظلوم » والشدة 
على الظالم ١‏ والعفو عن النفاس .ع فان ذلك يدعوهم الى 
الطاعة وآن تكون جبايته للخراج كما يرسم له › وترك 
الابتداع فيما يعاملهم به والمواساة بينهم فى مجلسه ووجهه 
حتى يكون القريب والبعيد 2 والشريف والوضيع عنده فى الحق 
سواء . وترك اتباع الهوى . فان الله معين من اتقاه وآثر 
طاعته و أمره على ماسواهما 

وانى لأرجو ‏ ان أآمرت بذلك » وعلم الله من قلبك 
ايشارك لذلك على غيره » ثم بدل منهم مبدل » أو خالف مئهم 
مخالف ‏ أن يأاخذه الله به دونك . وإن يكثر لك أجرك 
ومانويت ان شاء الله 

ولتصير مع الوالى الذى توليه قوما من الجند من ]اهل 
الديوان » فى أعناقهم بيعة على النصح لك . فان من نصحك أن 
لاتظلم رعيتك » وتامر باجراء ارزاقهم عليهم من ديوانهم 
شهرا بشهر ولايجرى عليهم من الخراج درهم فما سواه 

وان قال اهل الخراج : نحن نجرى على والينا وجنده 
من عندنا . لم يقبل ذلك منهم . ولم يحملوه »> قائه قد 
بلغنى انه يكون فى حاشية الوالى والعامل جماعة منهم . من 
لديه به حرمة .2 ومنهم من له اليه وسيلة 2 ليسوا بابرار 
ولاصالحين » يستعين بهم ويوجههم فى عماله . يقضى بذلك 


الذمامات > فليس يحفظون مايوكلون بجفظه . ولاينصقون من 
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يعاملون . انما مذهبهم أخذ الشيء من الخراج كان أو من 
أموال الرعية 2 شم ياخذون ذلك فيما بلغنى بالعسف والظلم 
والتعدى . ثم لايزال الوالى ومن معه قد نزل بقرية فأاخذ 
اهلها من نزله بما لايقدرون عليه ولايجب عليهم 2 حثتى 
يتكلفوا ذلك فيجحف بهم . شم قد يبعث رجلا من هؤلاء الذين 


وصفت لك إثهم معه الى رجل ممن له عليه الخراج لياتي به › 


فيآاخذ منه الخراج » فيقول له : قد جعلت لك إن تاخذ منه 
كذا وكذا > حتى لقد بلغنى أنه ربما وظف له اكشر مما 


يطالب به الرجل من الخراج . قاذا أتاه ذلك الموجه اليه 
قال له : اعطنى جعلى الذى جعله لى الوالى . فان جعلى كذا 
وكذا . فان لم يعطه ضربه وعسفه 2 وساق الغنم والبقر ٠‏ ومن 
أمكنه من ضعفى المزارعين حتى يأاخذ ذلك منه ظلما وعدوانا . 
وهذا كله ضرر على اهل الخراج . ونقص الفىء ٠‏ مع مافيه من 
الاثم . 

قآامر بحسم هذا وماإشبهه 2 وترك التعرض لمكثله حثى 
لايكون مع الوالى من هؤلاء الذين سميت أحد 2 ويكون مايؤخد 
لك من المال من باب حله » ولايوضع الا فى حقه 

وتقدم فى اختيار هؤلاء الجند الذين تصيرهم مع الوالى 
وليكونوا من الصالحين . ومن له القهم والسبر والنعمة منهم 
ان شاء الله تعالى 

وان تبعث قوما من اهل الصلاح والعفاف » ممن يوشق 

بدينه وأمانته » يسالون عن سيرة العمال وماعملوا به فى 
البلاد وكيف جبوا الخراج على ما]آمروا به أو زادوا على أهل 
الخراج؟ فان كانوا زادوا على ماامروا به وعلى ماوظف على 


هل الخراج > واستقر ذلك عندك وصح . أخذوا بما استفضلو ا 
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من ذلك اشد الاآخن حتى يردوه بعد العقوبة الموجعة والنكال , 
حثى لايتعدوا ماأمروا به . ومايتعهد اليهم فيه . فان كل 
٠‏ ماعمل به والي الخراج من الظلم والتعسف قانما يحمل على 
أنه قد آمر به وقد أمر تزه ل فان آحللت بواحد منهم 
العقوبة الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف 2 وان لم تفعل هذا 
بهم تعدوا على أهل الخراج واجترؤوا على ظلمهم وتعسفهم > 
و أخذهم بما لايجب عليهم 
واذا صح عندك من العامل والوالي تعد وظلم وعسف 
وخيانة لك فى رعيتك . واحتجان شىء من الفىء 2 أو خبث طوية 
أو سوء سيرة . فحرام عليك استعماله والاستعائة به . أو أن 
تقلده شأنا من امور رعيتك . أو تشركه فى شىء من أمرك › بل 
عاقبه على ذلك عقوبة تردع غيره من أن يتعرض لمشل ماتعرض 
له » "واشق دعوة المظلوم فان دعوته مجابة " 
واعلم أن العدل وانصاف المظلوم وتجنب الظلم ٠.‏ مع 
مافى ذلك من الاجر يزيد فى الخراج 2 ويكثر عمارة البلاد 2 
والبركة مع العدل تكون » وهى تفقد مع الجور ؛ والخراج 
بالجور ينقص » والبلاد به تخرب . هذا عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ يجبى السواد مع عدله فى أهل الخراج وانصاقه 
لهم ورفعه الظلم عنهم مائة ألف ألف . والدرهم اذ ذاك وزنه 
وزن المشقال! فلو تقربت الى الله تعالى ‏ ياامير المؤمنين 
بالجلوس لمظالم رعيتك فى الشهر أو الشهرين مجلسا واحدا › 
تسمع فيه من المظلوم 2 وتنكر على الظالم ‏ رجوت أن لاتكون 
ممن احتجب عن حوائج رعيته . ولعلك لاتجلس الا مجلسا أو 
مجلسين حتى ينتشر ذلك فى الأمصار والمدن . فيخاف الظالم 


وقوفك على ظلمه »> فلايجتكرىء على الظلم »> ويامل الضعيقه 
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المقهور جلوسك ونظرك فى أمره فيقوى قلبه ٠‏ ويكشر دعاؤه 
ان لم يمكنك الاستماع فى المجلس الذى تجلسه من كل من حضر 
من المتظلمين . نظرت فى أمر طائفة منهم فى أول مجلس 2 وفى 
أمر طائفة أخرى فى المجلس الشانى > وكذلك فى المجلس 
الشالث . ولاتقدم فى ذلك انسانا على انسان » من خرجت قصته 
أولا دعى به أولا » وكذلك من بعده . مع أن العمال والولاة ان 
علموا انك تجلس للنظر فى أمور الناس يوما فى السنة »> ليس 
يوما فى الشهر . تناهوا باذن الله عن الظلم > وآانصفوا من 
أنفسهم , وانى لأرجو لك بذلك أعظم الشواب » انه من نفس عن 
مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة 

ولايضرب أحد من أهل الجزية فى استيدائهم الجزية > 
ولايقاموا فى شمس ولاغيرها › ولايحمل عليهم فى ابدانهم شىء 
من المكاره ولكن يرفق بهم ويحبسون حتى يؤدوا ماعليهم 
ولايخرجون من الحبس حتى يستوفى منهم الجزية . ولايدع أحدا 
من النصارى واليهود والمجوس والصابئين والسامرة الا أخك 
منه الجزية . ولايرخص لاأحد منهم فى ترك شىء من ذلك . ولايحل 
أن يدع واحدا وتؤخذ من واحد > ولايسع ذلك > لان دماءهم 
وأموالهم انما أحرزت بآداء الجزية . والجزية بمنزلة مال 
الخراج ظ 

وأما العشور فرأيت أن توليها قوما من أهل الصلاح 
والدين » وتآامرهم أن لايتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به 
ولايظلموهم ٠.‏ ولاياخذوا منهم اكشر مما يجب عليهم ؛ وأن 
يمتثلوا مارسمناه لهم . شم يتفقد بعد امرهم ومايعاملون به 
فيما يمر بهم . وهل يجاوزون ماقد امروا به؟ فان كانوا قد 


فعلوا عزلت وعاقبت . وأخذتهم بما يصح عندك عليهم لمظلوم 
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أو ماخوذ منه أكشر مما يجب عليه . وان كانوا قد انتهوا 


الى ماأمروا » وتجنبوا ظلم المسلم والمعاهد أشبتهم على 
ذلك » وإحسنت اليهم . قانئك متى إثبت على حسن السيرة 
والآمانة » وعاقبت على الظلم والتعدى لما تامر به فى 


الرعية , يزيد المحسن فى احسافنه ونصيحته . ويؤدب الظالم 


على معاودة الظلم والتعدى" 


قائمة المصادر والمر اجع 
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*# البخارى : الامام محمد بن اسماعيل (ت"6؟آهل/ة5هم) 

صحيح البخارى » ضبطه د. مصطفى البغا »> دار القلم »© 
دمشق » بيروت 2 الطبعة الاثولئ ١.114ه/15481م‏ 

* مسلم : الامام مسلم بن الحجاج القشيرى (ت١6"51_ه/:1‏ امم ) 

ل صحهيمح مسلم ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . دار 


احياء التراث العربى » بيروت . الطبعة اللثولي هلامإاهداره1598م 


ثشالثا : المصادر المخطوطة 

* الجنابى : مصطفى بن حسن سنان بن أحمد الهاشمى 
ر(تؤةوةوه/0١5ه5١ام)‏ 

البحر الزاخر فى أحوال الثأوائل والأواخر » مخطوط 
ميكروفيلم تح مركتو ناغنى و احيباء ات 
الاسلامى بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . رقم )65١(‏ تاريخ 


*# ابن الجوزى : عبد الرحمن بن على بن محمد (ت!94وهي/ 


اخبار البرامكة ومكارمهم . مخطوط ميكروفيلم > 
مكتبة مركز البحث العلمى واحياء التراث الاسلامى بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة . رقم (10؟1) تاريخ 

*# ابن أبى السرور : على بن محمد بن أبى السرور 


الرومى 
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يلفة الظرقاء الى معرفة تواريخ العلماء . مخطوط 
ميكروفيلم . مكتية مركز البحث العلمى واحياء الثراث 
الاسلامى بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . رقم (ا5١)‏ قاريخ. 

* السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن آبى بكر 
(ت١اؤقه/ره.٠١١ام)‏ 

قدح الدراسة قى مناهج السياسة . مخطوط المتحف 
البريطانى لندن رقم ٠١١4١(‏ 0۸) عربى 

* ابن كنان : محمد بن عيسى بن محمود (ت ۱۱٥۴‏ ه/١٤۱۷م‏ ) 

ل حدائق الياسمين فى ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين › 
مخطوط ميكروفيلم مكتبة مركز البحث العلمى واحياء الشثراث 
الاسلامى بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 2 رقم (١۴ه٠)‏ مجاميع. 

* المالكى : خمد بن محمد (ت بعد 5؟_,اه/لا١51ام)‏ 

التحفة السنية فى سياسة الرعية . مخطوط ميكروفيلم 
مكتبة مركز البحت اتن واحياء التراث الاسلامى بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة 2 رقم (::0) مجاميع 

*# الموصلى : محمد بن أبى بكر بن على بن عبد الملك 
(ت. هلاه/رة: ۱۳م ) 

روضة الاعيان فى أخبار مشاهير الزمان » مخطوط 
ميكروفيلم . مكثبة مركز البحث العلمى واحياء التراث 
الاسلامى يجامعة أم القرى بمكة المكرمة 2 رقم )١١١4(‏ تاريخ. 

* ياسين الخطيب : ياسين بن خير الله بن محمود (ت بعد 
۲ هار::/اام) 

الدر المكنون فى المآشر الماضية من القرون 2 مخطوط 
ميكروفيلم . مركز البحث العلمى واحياء التراث الاسلامى 


يجامعة آم القرى بمكة المكرمة » رقم )١١:5(‏ تاريخ 
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ابعا : المصاد ١‏ بوعة 

* الابشيهى : شهاب الدين محمد بن أحمد (ت.همهبرا:11ام) 

ب المستطرف قى كل فقن مستظرف . دار احياء التراث 
العربى , الا #اه/؟56١ام‏ 

*# الاتليدى : محمد المعروق بذياب الاتليدى (ت بعد 
٠٠همب/ربعد‏ ۱۹۸۸م ) 

اغلام الناس يما وقع للبرامكة مع بنى العباس » طبع 
بالمطبعة اليوسفية 2 القاهرة . (بدون) 

* ابن الاشير : على بن محمد الجزرى (ت ۲۴۲/۵۲۰١م‏ ) 

ل أسد الغابة فى معرفة الصحابة . دار الفكر (بدون) 

+ الكحدب : محمد بن ابر اهيم بن الحجاج 

+ الذيل الثاني لكتاب المستطرف فى كل فن مستظرف 
للابشيهى . دار احياء الترات العربى > وة > لبضان › 
الام#اه/؟ هوام 

+ ابن الاخوة القرشى : محمد بن محمد بن أحمد (ت19الاه/ 
4م( 

ب معالم القربة فى أحكام الحسية ,2 نشر روبن ليون ء 
دار الفنون بكيمبردج 2 ۱۹۴۷م 

* الاربلى : عبد الرحمن سنبط قنيتو (ت۷۱۷ه/۱۷١١۱م‏ ) 

خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك » تصحيح 
مكى السيد جاسم . مكتبة المثنى . بغداد . العراق > (بدون) 

* الازدى : على بن ظافر بن الحسين (ت#١اكه/6١15م)‏ 

اخبار الدول المنقطعة ‏ تاريخ الدولة العباسية ب 
تحقيق د. محمد مسفر الزهرائى » مطبعة المدنى ٠‏ المؤسسة 


السعودية بمصر . القاهرة 2 م,#4اهصل/544١ام‏ 
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ل بدائع اليبدائه » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم »> 
مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة . ١۹۷٠م‏ 

*# الازدى : يزيد بن محمد بن اياس آبو زكريا ب 
(تع ۲۴ ھ/ ٤٥‏ ۹م ) 

تاريخ الموصل » تحقيق د. على حبيبه 2 لجنة احياء 
التراث الاسلامىي » القاهرة 2 /الم؟#اهطل/ا5و١ام‏ 

*# ابن الازرق : محمد بن على بن محمد الغرناطى 
(ٿ ۹٩۹۰/۸٤۱م‏ ( 

تب بدائع السلك فى طبائع الملك » تحقيق د. على سامى 
النشار » منشورات وو الاعلام . الجمهورية العراقية › 
/ا وام 

* الازرقى : محمد بن عبد الله بن أحمد ‏ ابو الوليد ‏ 
(ت نحو ,ه_اهاره5هم) 

أخبار مكة وماجاء فيها من الآئار » تحقيق رشدى 
الصالح ملحس » دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع › 
الطبعة الثالئة 2 #.:1ا١ه/89م5ؤام‏ 

*# الاصيهائى : أحمد بن عبد الله . الحافظ إبى نعيم س 
رت؛ ٤۳‏ ھ/۳۸ ۱۹۱م ( 

ذكر آخيار اأصبهان . الدار العلمية . الهند دلهى »> 
الطبعة الثانية › ۱٤40‏ ھ/١۱۹۸١م‏ 

* الاصطخرى : ابراهيم بن محمد الفارس (ت ٣٤٠‏ ه/١١۹م)‏ 

ل مسالك الممالك 2 نشر دی غويه بريل › ليدن . ۱۹۲۷م . 

* الاأصفهانى : حمزة بن الحسن (ت,٠5"اه/١‏ 97م ) 

تاريخ سنى ملوك الاأرض والانبياء عليهم الصلاة والسلام 


دار مكتبة الحياة 2 بيروت (بدون) . 
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* الأصقهائى : على بن حسين بن محمد ابو القرج ب 
(تده8هم/55 وم ) ٠‏ 

س كتاب الاغانى » شرح سمير جابر » دار الكتب العلمية 
بيروت 2 لبنان . الطبعة الآولى › 4۷٤۱ه/۹٦۱۹۸م‏ 

مقاتل الطالبيين 2 تحقيق السيد أحمد صقر . دار 
المعرفة . بيروت لبنان (بدون) 

* ابن آعشم : أحمد بن أعشم الكوقى (ت:١ا“اهل/4155م)‏ 

كتاب الفتوح . مطبعة مجلس دائرة لانت العشمانية 
بحيدر اباد . الدكن الهند » الطبعة الأولى » أيضا نشر دار 
الندوة الجديد بيروت . لبنان . (بدون) 

*# الاأعرج : محمد بن عبد الوهاب ‏ أبو الفضل ‏ (ت٥۹۲ه‏ 
484إم) 

ب تحرير السلوك فى تدبير الملوك . تحقيق د. فؤاد عيد 
المنعهم » مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع › 
الاسكندرية . (بدون) 

* ابن بكار : الزبير بن بكار ( ت٦٥۲‏ ه/۹٦۸م‏ ) 

ل جمهرة نسب قريش وأخبارها ,2 شرحه وحققه محمود محمد 
شاكر » مكتكبة دار العروبة . القاهرة ,2 ١78اها‏ 

* البلاذرى : أحمد بن يحيى بن جابر (ت۲۷۹ه/۸۹۲م ) 

فتوح البلدان . تحقيق د. صلاح الدين المنجد 2 مكثكبة 
النهضة المصرية . القاهرة . (بدون) 

+ البيهقىي : ابراهيم بن محمد (كان حيا سنئة +؟"#هصل/ 
4rYم(‏ 0 

المحاسن والمساوىء » دار بيروت للطباعة والنشر ؛ 


بيروت 2 ٤۱۹۸4/۵4م‏ 
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* ابن تغرى بردى : يوسف بن تغرى بردى الاتابكى ‏ أبو 
المحاسن ‏ (ت:لالمه/1595١ام)‏ 

ب التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب . وزارة الشقافة والارشاد القومى 2 
المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر 
ربدون) 

*# التنوخى : المحسن بن على (ت٤‏ 4۹4/۵۳۸م ) 

ل الفرج بعد الشدة . تحقيق عبود الشالجيى 2 دار صادر 
بيروت 8م9*#*اه/خل!ا9١ام‏ 

+ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة . تحقيق عبود 
الشالجى ء طبع ١98*اهل/١ل!ا95١ام‏ 

* التوحيدى : على بن محمد ابو حيان ‏ (ت نحو ,,4هدا 
(p91‏ 

ب الامتاع والمؤانسة 2 تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين ؛ 
دار مكتبة الحياة > بيروت لبنان » (بدون) 

*# ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن مجد الدين ‏ 
تقى الدين ‏ (ت١الاه/ا7١ام)‏ 

الحسية فى الاسلام »> دار الفكر . بيروت لبنان (بدون) 

السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية . تحقيق 
بشر محمد عيون » مكتبة دار البيان , دمشق , 4.,6إاهره564١م.‏ 

الفتاوى > جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمى 
اشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين . المملكة 
العربية السعودية . (بدون) 

*# الشثعاليى : عبد الملك بن محمد بن اسماعيل (ت۲۹٤ه/‏ 


لا" ثام) 
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ل آداب الملوك » تحقيق د. خليل العطية 2 دار الغرب 
الاسلامى » بيروت لبنان » الطبعة الاولی ۱۹۹۰م ش 

تحسين القبيح وتقبيح الحسن 2 تحقيق شاكر العاشور 
وزارة الأوقاف واتهكون الديقيسة ٠‏ الجمعوزية العر إقية : 
الطبعة الآتولي 2 ١١٤۱ه/۱۹۸۱١م‏ 

تحفة الوزراء ب منسوب للشعالبى ‏ تحقيق حبيب على 
الراوى » ود. ابتسام مرهون الصفار . مطبعة العائى » بغداد 
/الاؤام 

شمار القلوب فى المضاف والمنسوب » تحقيق محمد ابو 
الفضل ابراهيم . دار المعارف . القاهرة (بدون) 

ل اللطفقفاي واللطائف 2 تحقيق د. محمود عيد الله الجارد 
مكتبة دار العروبة . الكويت »> الطبعة الاولی 14:14١هل/9584١ام.‏ 

* الجاحظ : عمروبن بحر ب إبو عئمان اليصرى ب 
( ت٥‏ ۵ ۲ه / ۸1۸م ) 

البيان والتبيين . دار القفكر للجميع ۸٦۱۹م‏ 

ب التاج فى أخلاق الملوك » تحقيق أحمد زكى باشار > 
المطبعة الأميرية بالقاهرة » الطبعة الثولى 2,2 ۳۲١١ه/٤١۱۹م‏ . 

المحاسن والاضداد . قدم له وراجعه د. عاصم عيتانى 2 
دار احياء العلوم . بيروت لبنان . الطبعة الاأولى > 1.5اهص/ 
١۹۸م‏ 

*# الجصاص : أحمد بن على الرازى (ت ۹۸۰/۴۷۰م ) 

شرح كتاب أدب القاضى للحصاف » الئاشر إسعد 
طرابزونى الحسيتى ,2 دار نشر الشقافة . القاهرة > ,,#4اه/ 


14۸۹م 


زد ۷۷“ 6 


* ابن جماعة : محمد بن ابراهيم بن سعد الله (ت“6باه/ 
(ITTY‏ 

تحرير الأحكام فى تدبير أهل الاسلام .2 تحقيق د. فؤاد 
عبد المنعم أحمد . رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية 
بدولة قطر » الطبعة الثانية 4۷٤۱ه/۱۹۸۷١م‏ 

* الجهشيارى : محمد بن عبدوس ( ت۱٣٣‏ ه/۲٤۹م‏ ) 

لس الوزراء والكتاب » تحقيق مصطقى السقا وآخرهن › 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر » الطبعة 
الشانية ١,:1اإهل/:58١ام‏ 

+ الجواليقى : موهوب بن أحمد بن محمد رت.:؛ مه/ ١١م‏ ) 

المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم ٠‏ تحقيق 
أحمد محمد شاكر 2 مطيعة دار الكتب المصرية . القاهرة › 
١ه‏ 

*# ابن الجوزى : عبد الرحمن بن على بن محمد أبو 
الفرج ‏ (تلاوؤومه/١١؟7!م)‏ 

ل آخيار الحمقى والمغفلين . تحقيق لجنة احياء التراث 
العربى فى دار الآفاق الجديدة 2 بيروت . لبنان 2 الطبعة 
الخامسة , “##,#4*١اه/“198ام‏ 

ب الثاذكياء . مكتبة الغزالى (بدون) 

ل الشفاء فى مواعظ الملوك والخلفاء . تحقيق د. فؤاد 
عبد المنعم أحمد > دار الدعوة »> الاسكندرية . مصر . الطبعة 
الشالشة , م.#4إاه/86وام 

* الجوهرى : اسماعيل بن حماد (ت 0۳/۹۳ ١١ام)‏ 

الصجحاح (تاج اللغة وصحاح العربية ) » تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار . دار العلم للملايين . بيروت > الطبعة 


الشانية ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م 


) “YY ) 


*# ابن حبان : محمد بن حبان البستى ‏ ابو حاتم ب 
رتغ ٥۳ھ‏ / 0٥۹۷م‏ ) 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء . تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد وآخرين . دار الكتب العلمية (بدون) 

*# ابن حجر : أحمد بن على بن حجر العسقلائى (ت؟همه/ 
4 ام ) 

الاصاية فى تمييز الصحابة 2 دار الكتب العلمية 2 
بيروت لينان (بدون) 

تقريب التهذيب 2 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ؛ 
دار المعرفة . بيروت لبنان (بدون) 

رفع الاصر عن قضاة مصر » تحقيق د. حامد عبد المجيد 
مراجعة ابراهيم الابيارى 2 وزارة الشقافة والارشاد القومى › 
الادارة العامة للشقافة . القاهرة 2 الهيئة العامة لشئون 
المطابع الاميرية . ١95١م‏ 

*# ابن حجه الحموى : أبو بكر بن على بن محمد بن حجه 
)ت4۳۳/4۸۳ ام) 

ب شمرات الاأوراق فى المحاضرات » هامش كتاب المستطرف 
فى كل فن مستظرف للابشيهى » طبعة دار احياء التراث العربى 
1 «#زه/ !هوام 

الذيل الآول لكتاب المستطرف فى كل فن مستظرف 
للابشيهى . طبعة دار احياء التراث العربى » ١إلا#اه/؟‏ 1958م 

* ابن حمدون : محمد بن الحسن بن محمد (ت۲ ٥٦‏ ه/١١۱١١م‏ ) 
التذكرة الحمدونية 2 تحقيق احسان عباس > معهد 


الانماء العربى 2 بيروت . لبنان . الطبعة الاولی 989١م‏ 


) Y۸ ) 


+ الحميرى : محمد بن عبد المنعم (ٿت۲۷ ۵۷۷/٣۱۴۲م‏ ) 

الروض المعطار فى خبر الاقطار » تحقيق د. احسان 
عباس » مكتبة لبنان » بيروت »> الطبعة الشانية 2 ٤۱۹۸م‏ 

* الخزاعى : على بن محمد الخزاعى التلمسانى (ت44لاه/ 
لالم ام ) 

تخريج الدلالات السمعية 2 تحقيق أحمد محمد ابو سلامة 
وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية › لجنة احياء التراث 
الاسلامى . القاهرة .2 ١,:1ا١اه/راظمؤام‏ 

* الخطيب الاسكافى : محمد بن عبد الله (ت١1:7ه/ء*١1م)‏ 

لطف التدبير » حققه أحمد عبد الباقى » مطبعة السنفة 
المحمدية 2 القاهرة .2غ ٤٣۱۹م‏ 

* الخطيب البغدادى : أحمد بن على (ت٣٦٤ه/,۷١٠م‏ ) 

تاريخ يغداد ل أو مدينة السلام ب صحجه محمد سعيد 
العرقى . دار الكتاب العربى » بيروت لبنان (بدون) 

+ الخفاجى الحليبى : عبد الله بن محمد بن سعيد 
(ت ٦۱۰۷۳/۵1م‏ ( 

سر الفصاحة > دار الكتب العلمية ›» بيروت لبئان > 
الطبعة الثوؤلي ۱۲4۲ه/۱۹۸۲م 

* ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت۸٠۸ه/‏ 
(pf‏ 

اتف قات اغبي ووتو اق تمك و تخي ب 
الطبعة الرابعة ۱۳۹۸ه/۴,۱۹۷۸ 

* اين خلكان : أحمد بن محمد بن أبى بكر (ت١۸٦ه/‏ 
ITAYم‏ ( ا 

وفيات الأعيان . وأنباء ابناء الزمان ٠‏ تحقيق 


د .احسان عباس » دار الشقافة » بيروت لبنان 2 (بدون) 


) “۷۹ )( 


* الخوارزمى : محمد بن احمد بن يوسف (ت۳۸۷ه/۹۹۷م ) 

مفاتيم العلوم .2 دار الكتب العلمية »> بيروت لبثان 
ربدون) 

*# ابن خياط : خليفة بن خياط بن العصفرى ‏ شباب ‏ 
(ت. :اه :؛ ٥۸م‏ ) 

تاريخ خليفة بن خياط 2 تحقيق أكرم ضياء العمرى 2 
دار طيبة . الطبعة الشثالشة ,. ه.؛#اه/ره94١ام‏ 

* ابن الدايه : أحمد بن يوسف ‏ الكاتب ب (ت,؛4لاه/ 
401م ( 

+ المكافاة وحسن العقبى » تحقيق محمود محمد شاكر › 
دار الكتب العلمية . بيروت لبنان ٠‏ ١۹۸٠م‏ 

* ابن دحيه : عمر بن الحسن بن على ذو التسبين ب 
(ت هدر ام ) ْ 

النبراس فى تاريخ خلفاء بنى العباس » تصحيم عباس 
الغزاوى » مطبعة المعارف . بغداد 2 568١ه/1945ام‏ 

* ابن دقماق : ابراهيم بن محمد بن ايدمر (ت9 مه/ 
لم( 

الجوهر الثمين فى سيرة الخلفاء والملوك والسلاطين › 
تحقيق د. سعيد عاشور . مراجع د. أحمد دراج :. (بدون) 

+ الدينوررى : أحمد بن داود ‏ ابو حئيفة ب (ت۲۸۲ه/ 
6م ( 

الاخبار الطوال ٠‏ تحقيق عبد المنعم عامر ٠‏ مراجعة 
جمال الدين الشيال › دار احياء الكتب العربية 2 مطبعة 


البابى الجلبى ٠‏ القاهرة . الطيعة التولى » 1956م 


) 0ه م 


+ الذهبى : محمد بن أحمد بن عشمان ‏ شمس الدين سس 
( ت1۸ 4/۷ ۱۳۷م ) 

دول الاسلام 2 تحقيق . فهيم شلتوت 2 ومصطقى ابر اهيم 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » ٤۱۹۷م‏ 

سير أعلام النبلاء » تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد 
مؤسسة الرسالة . بيروت لبنان 2 الطبعة الثالكة , ه.4اهص/ 
86ام 

العير فى خبر من غبر ء تحقيق ابو هاجر محمد زغلول 
دار الكشب العلمية . بيروت لبنان . الطبعة الاأولسى » 
ه؛اه/ره48و1ام 

*# الرازى : محمد بن أبى بكر بن عبد القادر (ت بعد 
1 Aھه/۱۲۹۸م‏ ( 

مختار الصحاح » طتصحيح سميرة خلف الموالى » المركز 
العربى للشقافة والعلوم . بيروت لبنان ٠.‏ (بدون) 

*# ابن رسول الغسائى : العباس بن على بن رسول ‏ الملك 
الافضل ‏ (تهلالاه/"/ا ام ) 

نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء » تحقيق نبيلة عبد 
المتعم د اود . دار الكتاب العربى 2 بيروت 2 الطبعة الأولى 
م6 ه/ه8م95ام 

* الزبيدى : مجحب الدين السيد محمد مرتضى الحسيثئى ب 
بو الفیض ‏ (ته+؟1اه/:94!ا١م)‏ 

ا تاج العروس من جواهر القاموس » المطيعة الخيرية 
بمصر . الطبعة الاأولسى » ".#اه/8خخام 2 أيضا دار مككبة 


الحياة 2 بيروت لبنان ‏ نسخة مصورة 


) “A! ( 


*# الزبيرى : المصعب بن عيد الله بن المصعب (ت٦۲۴ه/‏ 
pA +‏ ( 

ب نسب قريش > نشر وتعليق ا.ليقى بروفنسال ٠‏ دار 
المعارف القاهرة . الطبعة الثشالكة (بدون) 

+ الزمخشرى : جار الله محمود بن عمر الخوارزمي 
(تهم؟ههم/:ة١ا١ام)‏ 

آساس البلافة . دار صادر » ودار بيروت 2 بيروت 
لبنان 2 هه“#اه/ره55ام 

*# السخاوى : محمد بن عيد الرحهمن ‏ شمس الدين ‏ 
(ت؟ ٩۹‏ ھه/ ٦۹٤۱م‏ ( 

الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 2 دار الكتاب 
العربی . بيروت لبنان . 894اهل/190794م 

* اين سعد : محمد بن سعد بن منيع البصر عي رت اهم 
(RAE 4‏ 

الطبقات الكبرى » دار صادر بيروت ٠‏ (بدون) 

الطبقات الكبرى ‏ القسم المتمم لتابعى اهل المدينة 
ومن بعدهم ‏ تحقيق د. زياد محمد منصور . مكتبة العلوم 
والحكم » المدينة المنورة . الطبعة الخانية . 028:؛4اهص/م 
417وام 


+* اين سلام : القاسم ين سلام س أيو عبيد هس (ت٤‏ ۲۲ه/ 


اللاموالل » تحقيق محمد خليل هراس > دار القكر > 
الطبعة الشانية 2 ۱۳۹۵ه/١۱۹۷م‏ 
*# السنامى : عمر بن محمد بن عوض (ت فى الربع الأول من 


القرن الشامن الهجرى) 


) “AY ) 


ب نصاب الاحتساب ,2 تحقيق د. مريزن سعيد عسيرى ء مكتبة 
الصطالب الجامعى » مكة المكرمة . الطبعة الأولى 14.5١هصل/‏ 
٩۹۸م‏ 

* السهمى : حمزة بن يوسف بن ابراهيم (ت4۲۷ه/١١١٠٠م‏ ) 

ا تاريخ جرجان » تحقيق د. محمد عبد المعيد خان 2 
عالم الكتب . بيروت لبنان»اطبعة الشانية . ۱٤١۱‏ ه/۱۹۸۱م 

* السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر 
( ت۱ ۰۵/4۹۱٠۱م‏ ) 

ب تاريخ الخلفاء . دار الفكر . ٤۱۳۹۲ه/٤۱۹۷م‏ 

* الشابشتی : على بن محمد (ت8م8ه/8 15م ) 

الديارات . تحقيق كوركيس عواد . مكتية المشنى 
بغداد . العرانى . الطبعة الشانية 2 5م#إهد/ر5”و١م‏ 

* الشهرسئانى : محمد بن عبد الكريم (تم4مه/*ه١١ام)‏ 

الملل والئحل : تصحيح أحمد فهمى المحامى »> دار 
السرور . بيروت لبنان . الطبعة الثولى ۸٦٩۱۳ه/۸٤۱۹١م‏ 

* الشيزرى : عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله (تومهه/ 
1م ( 

المنهج المسلوك فى سياسة الملوك . تحقيق على عبد 
الله الموسى » مكتية المنار الأردن . الزرقاء » الطبعة 
الاو لى ۷ AAV /aA\‏ \ م 

فهاية الرتبة فى طلب الحسبة , تحقيق د. السيد 
الباز العرينى 2 دار الشقافة > بيروت لبنان (بدون) 

*# الصابى : هلال بن المحسن ‏ أبو الحسين ‏ ب (ت۸٤٤ه/‏ 


0م ( 


) “AT ) 


ب رسوم دار الخلاقة . تحقيق ميخائيل عواد » دار 
الرائد العربى » بيروت لبنان » الطبعة الشانية > ١١٤١ه/‏ 
٦1۹۸م‏ 

*# الصقدى : خليل بن ايبك ‏ صلاح الدين ‏ (ت1"لاه/ 
1151م 

فكت الهميان فى نكت العميان » نشر إحمد زكى بك , 
المطبعة الجمالية بمصر 2 ۱۳۲۹ه/۱۹۱۱م 

*# الصولی : محمد بن يحيى ‏ ابو بكر ب (ت ٣۳۲۹ھ‏ /۷٤۱۹م)‏ 

ل أدب الكتاب . تحقيق محمد بهجة الاشثرى 2 ومحمود شكرى 
الالوسى (بدون) 

*# ابن طياطيا : محمد بن على ب ابن الطقطقا ‏ (ت4,لإاهه 
1۳4م( 

+ الفخرى فى الآد اب السلطانية والدول الاسلامية » دار 
بيروت 2 بيروت لبنان (بدون) 

*# الطبرى : محمد بن جرير ‏ ابو جعقر ب (ت.الاهد/ 
"م) 

تاريخ الآمم والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم . دار المعارف > الطبعة الرابعة (بدون) 

* الطر ابلسى : على بن خليل الحنفى (ت٤٤۸ه/١٤٤١م)‏ 

معينن الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاأحكام › 
مطبعة البابى الحلبى بمصر »> الطبعة الشانية 2 *#9#اه/ 
4م 

*# الطرطوشى : محمد بن الوليد بن محمد القرشى الاندلسى 
(ت ۱۱۲۹/۰۲۰م ) 

ل سراج الملوك ومنهاج الولاه والوزراء » نشر انطوان 


افندى غندور » المطبعة الوطنية بالاسكندرية 2 ۲۸۹١ه‏ 


) “Af ) 


* ابن طيقور : أحمد بن طاهر ‏ الكاتب ‏ (ت8؟ه/ 0 
وهم ( 
كتاب بغداد ء تصحيح محمد زاهد الكوثشرى » مراجعة 
عزت الحسينى 2 طبع سنة 58*#اه/ر4ة51١ام‏ 
*# الظاهرى : خليل بن شاهين ‏ غرس الدين ‏ (ت۴٣۸۷ه/‏ 
1154ام) 
زبدة كشق الممالك وبيان الطرق والمسالك » تصحيح 
بولس راويس » طبع بالمطبعة الجمهورية بباريس ۸۹4١م‏ 
*خ ابن ظفر المكى : محمد بن محمد بن محمد بن ظفر س 
حجة الدين س (كثلادههدا/رالا١اام)‏ 
آنباء نجباء الآبناء 2 تصحيح مصطفى القبانى (بدون). 
* ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله بن محمد (ت٣٦؛ه/‏ 
9V۹‏ م( 
_ بهجة المجالس وانس المجالس وشحذ الذهن والهاجس ,2 
تحقيق محمد مرسى الخولى » دار الكتب العلمية ٠.‏ بيروت 
لبنان (بدون) 
*# ابن عيد الحكم : عيد الرحمن بن عبد الله س أيو 
القاسم ‏ (ت ۲٠١۷‏ ه/۸۷۷م ) 
فتوح مصر وأخبارها » تحقيق محمد صبيح > دار 
التعاون للطبع والنشر (بدون) 
* ابن عبد ربه : أحمد بن محمد الأندلسى رتم ؟ ؟هم/1 18م ) 
+ العقد الفريد . تصحيم أحمد أمين وآخرهين 2 مطبعة 
لجنة التاليف والترجمة والنشر . القاهرة > الطبعة الشالشة 
4م+ه/ه595١ام‏ » أيضا نسخة مصورة طبع دار الكتاب العربى ٠»‏ 


لينان بيروت 


( 54868 ( 


*# ابن العبرى : فريفوريوس الملطى بن اهرون أبو 
الفرج ‏ (ٿت ٥۸٦/۱۲۸۹م‏ ) 

ب تاريخ مختصر الدول » نشر انطوان صالحانى اليسوعى > 
المطبعة الكاشوليكية . بيروت لبنان » الطبعة الشانية > 
64م 

* اين العمرائى : محمد بن على بن محمد (ت١موهه/‏ 
(RYIAE‏ 

ل الانباء فى تاريخ الخلفاء » تح قيق د. قاسم 
السامرائى > دار العلوم للطباعة والنشر . الرياض 2 الطبعة 
الشانية 2 ۲١٤۱ه/۱۹۸۲ام‏ . 

* ابن فارس : أحمد بن زكريا ‏ أبو الحسين ‏ (ت۴۹۵ه/ 
1م( 

معجم مقاييس اللغة . تحقيق عبد السلام محمد هارون 2 
مطبعة البابى الحلبى . القاهرة .2 الطبعة الشثانئية › 
وعاه/. !19م 

*# إآيو الفداء : اسماعيل بن على عماد الدين - 
زت؟ علاه/ ١‏ 19ام) 

+ المختصر فى أخبار البشر ‏ تاريخ أبى القداء س دار 
المعرفة . بيروت لبنان (بدون) 

* الفراهيدى : الخليل بن أحمد (تولااه/١ا/لام)‏ 

كتاب العين .2 تحقيق د. مهدى المخزومى 2 ود. 
ابراهيم السامرائي . منشورات وزارة الشقافة والاعلام »2 
الجمهورية العراقية > دار الرشيد للنشر ٠»‏ ۹۸۲١م‏ 

* الفيروز ابادى : محمد بن يعقوب ‏ مجد الدين ~ 


)ما11١1/هداالت(‎ 


) “A ) 


القاموس المحيط . تحقيق مكتب تحقيق التراث فى 
مؤسسة الرسالة . مؤسسة الرسالة > بيروت لبنان » الطبعة 
الخانية 2 لاء,ة8اه/لا948١ام‏ 

* الفيومى : أحمد بن محمد بن على المقرى (ت.لالاه/ 
(RITA‏ 

ال المصباح المنير › مكتبة لبنان . بيروت 2 ۹۸۷١م‏ › 
أيضا طبعة القاهرة 2 ٣١١١٠ه‏ 

* ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى 
)ت٦۷‏ 1ھ—/ AA4م‏ ( 

الامامة والسياسة ‏ منسوب لابن قتيبمة ويعرف ايضا 
بتاريخ الخلفاء ‏ تحقيق ذ. طه محمد الزينى 2 دار المعرفة 
بيروت لبنان (بدون) 

ب عيون الكخبار 2 تلصحيح أحمد زكى العدوى 2 دار الكقاب 
العربى » بيروت لبنان (بدون) . 

المعارف » تحقيق ف و عكاشة . دار المعارف , 
القاهرة . الطبعة الرابعة (بدون) 

*# قدامة : قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد الكاتكب 
(ت نحو ۷٣٣ھ‏ / نحو ٤۸‏ ۹م ) 

الخراج وصناعة الكتابة » شرح وتحقيق د. محمد حسين 
الزبيدى » دار الرشيد للنشر 2 العراق ٠‏ ١۹۸١م‏ 

المنزلة الخامسة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة ,2 
دراسة وتحقيق د. طلال جميل رفاعى 2 مكتبة الطالب الجامعى › 
مكة المكرمة » الطبعة الثولى 2 4۷٤۱١ه/۱۹۸۷م‏ . 

* القرمانى : احمد بن يوسف بن آحمد (ت9١,١إه/١١1561ام)‏ 

ب أخبار الدول وآشار الكول فى التاريخ . عالم الكتب > 


بيروت لينان (بدون) . 


) “AY ( 


*# القلعى : محمد بن على بن الحسن زت, ۱۲۳۲/۵۹۳م( 

تهنذيب الرياسة وترتيب السياسة 2 تحقيق ابراهيم 
مصطفى عجو . مكتية المنار > الزرقاء 2 الأردن » الطبعة 
الثولى ه.:1#اه/94868١ام‏ 

+ القلقشندى : أحمد بن عيد الله 000000105 

بت امبسح الأعشى فى صناعة الانشاء 2 المطبعة الااميرية » 
القاهرة 2 ١۱۳۳ه/۱۹۱۳١م‏ 

ب متشر الانافة فى معالم الخلافة » تحقيق عبد السثار 
أحمد فرج > عالم الكتب بيروت » الطبعة الاولى ٠‏ 1955م › 
نسخة مصورة سنة ۹۸۰٠م‏ 

نهاية الارب فى معرفة أنساب العرب »> دار الكقب 
العلمية » بيروت لبنان 2 الطبعة الاولی .2 4.88١اه-/‏ 1184م 

+ القيروانى : ابراهيم بن على الحصرى (ت١٣٥٤ه/۱١١١٠م)‏ 

زهر الآداب وشمر الاقمباب » تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد »> دار الجيل » بيروت لبنان »> الطبعة الرابعة 
(بدون) 

* ابنن قيم الجوزية ١‏ محمد بسن إبى بكر الدمشقى 
(ت ۱٥۰/۷٣۱۳م‏ ) 

الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ‏ أو الفراسة 
المرضية فى أحكام السياسة الشرعية تحقيق محمد حامد 
الفقى ٠‏ دار الكتب العلمية . بيروت لبنان (بدون) 

*# ابن الكازرونى : REE‏ محمد البغدادى 
( ت۷ 4٦۱۲۹۷/۵م‏ ) 

ل مختصر التاريخ » حققه د . مصطقى جواد » وسالم 
الاموسى » المؤسسة العامة للصحافة والطباعة > مطبعة 


الحكومة 5 يغد الك 0 بو+إزهم/.! !وام 


) “AA ( 


* ابن كشير : اسماعيل بن عمر (ت4لالاه/؟180م) 

البداية والنهاية . مكتبة المعارف 2 بيروت لبنان › 
الطيعة الخالشة , ٠58١م‏ 

* الكندى : محمد بن يوسف (ت نحو ,هخاه/١451م)‏ 

كتاب الولاه وكتاب القضاه » تصحيم رفن كست ٠.‏ مؤسسة 
قرطبة . القاهرة (بدون) 

*# الماوردى : على بن محمد بن حبيب البصرى (ت٠ه4+ه/‏ 
64١1م)‏ 

الاحكام السلطانية والولايات الدينية . دار الكقب 
العلمية . بيروت لبنان 2 ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸١م‏ 

ب تسهيل النظر وتعجيل الظفر فى آخلاق الملك وسياسة 
الملك . تحقيق رضوان السيد › دار العلوم العربية > بيروت 
لبنان . الطيعة الثأولى » ۱۹۸۷م 

قوانين الوزارة » تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد › 
ود . محمد سليمان داود . مؤسسة شياب الجامعة ,. الاسكندرية »,2 
الطبعة الخانية مو*“*اه/81ل!ا9١ام‏ 

ب نصيحة الملوك » تحقيق خضر محمد خضر 2 مكتبة الفلاح 
الكويت . الطبعة الاولی "ا 14اهل/1585م 

* مجهول 

العيون والحدائق فى أخبار الحقائق ‏ أو مضمار 
الحقائق ‏ نشر دى غيوى »> مكتية المثنى 2 بغداد العراق › 
4م ٠‏ 

* المسعودى : على بن الحسين بن على (ت#45ه/!ا90م) 

التنبيه والاشراف . دار صعب بيروت (بدون) 


ل مروج الذهب ومعادن الجوهر . تدقيق يوسف سعد داغر > 


) A4 ) 


دار الاندلس » بيروت لبنان , الطبعة السادسة > ١١٠٠ه/‏ 
45م 

* مسكويه : أحمد بن محمد بن يعقوب (ت١5؟41هل/:*:1م)‏ 

تجارب الامم . نشر دى فيوى » مكتبة المشنى بغداد > 
8م 

* المقريزى : أحمد بن على ب تقى الدين ‏ (تهة#مه/ 
١15١م)‏ ۰ 

ناته اتوك فى دكي منك مي اكخدقناء والتمدو فك 
تحقيق د. جمال الدين الشيال ›» مكتبة الخانجى بمصر ٠»‏ 
ومكتبة المشنى ببغداد . ١٠۹٠م‏ 

ل السلوك لمعرفة دول الملوك . تصحيح محمد مصطضى 
زيادة . مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر . القاهرة > 
الطبعة الشانية 965١م‏ 

اغاثشة الأمة بكشف الغمة (بدون) 

* ابن مماتى : الاسعد بن مهذب بن مينا (ت55ه/509١م)‏ 

قوانين الدواوين ٠‏ مطبعة دار الوطن ٠.‏ مصر 2 944١ه‏ 

* ابن منظور : محمد بن مكرم الانصارى (ت١الاه/١191م)‏ 

د اأكيمان ايك توان ملسق كحناتق ايناتن ليسي فرج 
الأصفهانى ‏ المجلد رقم ٠١‏ شرح عبد على مهنا . دار الكتب 
العلمية 2 بيروت لبنان » الطبعة الاولی !ا.14١هل/1985ام‏ 

لسان العرب » اعداد وتصنيف يوسف خياط » ونديم 
مرعشلى » دار لسان العرب » بيروت لبنان (بدون) » ايضا 
طبعة دار صادر بيروت (بدون) 

*# ابن النديم : محمد بن اسحاق (ت/8+ه/1.61م ) 


الفهرست » دار المعرفة . بيروت لبنان (بدون) 


) 4۰ 0( 


* النويرى : أحمد بن عبد الوهاب (ت۲٣۷ه/١۳۳١م)‏ 

نهاية الارب فى فنون الدب . دار الكتب » القاهرة 
(بدون) 

* ابن هذيل : على بن عبد الرحمن بن هذيل (ت بعد 
+بالاهريعد ۱۳۹۱م ) 

عين الدب والسياسة وزين الحسب والرياسة 2 دار 
الكتب العلمية › بيروت لبنان . ١,4اه/1941ام‏ 

* وكيع : محمد بن خلف بن حيان (ت٦۰٠٣ه/4۱۸م‏ ) 

إخبار القضاه . عالم الكتب . بيروت لبنان (بدون) 

* اليافعى : عبد الله بن أسعد بن على (ت8كلاه/1851ام) 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة مايعتبر من 
حوادث الزمان 2 مؤسسة الاعلمى للمطبوعات » بيروت غ2 لبضان 
الطبعة الشانية ۰ .4ؤ#اه/ء]!وام 

* ياقوت : ياقوت بن عبد الله الحموى (ت5"5ه/خم116ام) 

ل معجم البلدان . دار صادر ودار بيروت ؛ بيروت لبنان 
4/8 1۹۸م 

*# يحيى بن عمر : يحيى بن عمر بن يوسي الاندلسى 
(توهم؟1هم/ 0١‏ وم ) 

ب أاحكام السوق 2 نشر الاستانذ محمد محمد مكى ,2 صحيفة 
المعهد المصرى للدراسات الاسلامية . مدريد 2 ١١۹٠م‏ 

* اليعقوبى : احمد بن اسحاق بن جغفر (ت لعو ١۲۹ه4/‏ 
بعر 4۳م ) ) 

البلدان » طبع ليدن مطايع بريل ۰ 1451م 

تاريخ اليعقوبى 2 دار صادر بيروت . لبنان (بدون) 

ل مشاكلة الناس لزمانهم . تحقيق وليم ملورد > دار 


الكتاب الجديد . بيروت لبنان » الطبعة الاآولی 957١م‏ 


) “41 ( 


+ ابو يعلى القراء : محمد بن الحسين الفراء الحنيبلسى 
( ت۸٥‏ ٤ه‏ ٥١۱۰م‏ ) 

الأاحكام السلطانية . تصحيح محمد حامد الفقى 2 دار 
الكتب العلمية . بيروت لبنان . ۰۳٤۱ه/۱۹۸۳م‏ 

*#إبو يوسف : يعقوب بن ابراهيم بن حبديب 
ولا هار باو 

ل كتاب الخراج > تحقيق د. محمد ابراهيم البنا . دار 


الاصلاح (بدون) 


خامسا : المراجع 

* الانبارى : د. عبد الرزاق على 

النظام القضائى فى بغداد قى العصر العجباسسى 
م1١-‏ مه ء مطبعة النعمان . النجف . العراق 2 ۳۹۷١ه/‏ 
/الإؤقام 

*# امام : محمد ابو محمد 

نظم الحكم فى العصر العباسى الاؤل 1-1١7‏ ؟هطل/ 
8--845ماء رسالة ماجستير لم تطبع . قسم الدراسات العليا 
التاريخية والحضارية » كلية الشريعة 2 جامعة ام القرى 
بمكة المكرمة . اشراف د. ابراهيم نجيب محمد عوض : عام 
PI AAA/—AI EA‏ 

* آنيس : ابراهيم » وآخرون 

المعجم الوسيط . دار الفكر » بيروت لبنان (بدون) 

* الياشا : د. حسن 

ل دراسات فى الحضارة الاسلامية .2 دار النهضة العربية > 


القاهرة 2 ۱۹۸۸م 


) “AY ) 


* بروكلمان : كارل 

ب تاريخ الشعوب الاسلامية . ترجمة نبيه فارسى ومئير 
البعلبكى . دار العلم للملايين . بيروت لبنان ٠.‏ الطبعة 
الرابعة 2 568١م‏ 

* بروقنسال : عقن 

شلاث رسائل اندلسية فى آداب الحسبة والمحتسب > 


مطبعة المعهد العلمى الفرنسي للآشار الشرقية . القاهرة »> 


* البطاينة : د. محمد ضيف الله 

فى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية .2 دار الفرقان > 
عمان الالردن » الطبعة الأولى ء 4:4:اها/984١ام ٠‏ أيضا الطبعة 
الشثانية .2 ».:اه/ 986١م‏ 

*# اليفا : د. قرئاس عبد الباسط 

التنظيم الادارى فى الدولة الاسلامية منهجا وتطبيقا 
فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . مقال ضمن وقائع ندوة 
النظم الاسلامية . مكتب التربية العربى لدول الخليج > 
أبوظبی ۲۰-۱۸ صقر ه.,1:4اهلع/١١-*١‏ نوفمير ٤۱۹۸م‏ . (الجزء 
الأول ) 

* توفيق : د. جميل أحمد 

ادارة الأعمال » مركز الكتب الشقافية » بيروت لبنان 
++ ھA`ھ—/4‏ 4۸ \م 

* نوفيق : د. حسن أحمد 

الادارة العامة » الهيئة العامة لشئون المطابع 


الآميرية . القاهرة » ۲١٤ا‏ ه/۱۹۸۲١م‏ 


)( “4۳ ) 


* الجميلى : د. رشيد عبد الله 
دراسات فى تاريخ الخلاقة العباسية ‏ العصر العباسى 


الأول س مكتبة المعارف للنشر والتوزيع . الرباط . الطبعة 
الأولى ٤۱۹۸م ٠.‏ 
* حسن N:‏ حسن ابراهيم 0 ود . على اير اهيم 


النظم الاسلامية . مكتبة النهضة المصرية . القاهرة 


*# حسئين : د. على محمد 

رقابة الآمة علي الحكام » المكتب الاسلامى بيروت > 
مكتية الخانى الرياض . الطبعة الاآولىی 4۸]٤۱ھه/۱۹۸۸١م‏ 

*# حسينى : مولوى . س.أا.ق 

الادارة العربية 2 ترجمة د. ابراهيم العدوى › 
مراجعة عبد العزيز عبد الحق . نشر مكتبة الآداب ومطبعتها 
بالجماميز بمصر » آيضا المطبعة النموذجية الحلمية بمصر 
(بدون ) 

*# الحكيم : د. سعيد عبد المتعم 

الرقابة على اعمال الادارة فى الشريعة الاسلامية 
و النظم العامة + :د او كفي ريي + اة رورت ةا 

* الحلو : ماجد راغب 

علم الادارة العامة > مؤسسة شباب الجامعة »> 
الاسكندرية » ۱۹۷۳م 

*# حماد : د. سامى زین العابدين 

أصول علم الادارة . دار العلم ؛ جدة المملكة 


العربية السعودية 2 الطبعة الاولی 14.4١هل/19814م‏ 


) 5984 ( 


*# الحميضى : د. عبد الرحمن ابراهيم 

ل القضاء ونظامه فى الكتاب والسنة 2 معهد البحوث 
العلمية واحياء التراث الاسلامى . جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة . الطبعة الثأولى 15.9ا١هل/9589١ام‏ 

* خماش : نجدة 

الادارة فى العصر الأآأموى 2 دار الفكر . دمشق ؛ 
الطبعة الاولی ۰۰٤۱ه/۱۹۸۰١م‏ ش 

* الدورى : د. عبد العزيز 

تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى > 
دار الشروق ٠.‏ بيروت لبنان » الطبعة الخانية (بدون) 

العصر العباسى الأول . دار الطليعة . بيروت لبنان > 
الطبعة الآأولى 1۹۸۸م . 

* ربيع : 5 منيب محمد 

ضمانات الحرية بيسن واقعية الاسلام وفلسقة . 
الديمقراطية . مكتبة المعارق . الرياض > الطبعة الاأولسى 
للم.:اه//رذم وام 

*# الرقاعى : أنور 

النظم الاسلامية , دار الفكر (بدون) 

* رفاعی : د. طلال جميل 

نظام البريد فى الدولة العباسية حتى منتصف القرن 
الخامس الهجرى » رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 2 لم 
تطبع . قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية 2 كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية . جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


اشر اف د. حسام الدين السامرائى > عام لاء#4اه/ة"198م . 


) 46“ م 


* الرويش : د. ابراهيم 

التحليل الادارى »> دار النهضة العربية » مصر ٣۱۹۷م‏ . 

* الريس : د. محمد ضياء الدين 

الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية . دار 
الأنصار بالقاهرة . الطبعة الرابعة » ۹۷۷١م‏ 

*# الزركلى : خير الدين 

الاأعلام . دار العلم للملايين . بيروت لبنان > الطبعة 
السابعة ٩۱۹۸م‏ 

* الزهر انى : د. ضيف الله يحيى 

موارد بيت المال فى الدولة العباسية من سنة 
pAYT-V 4/11۸-1۲۲‏ كنج فة + مك انكر م : 
الطبعة الآأولى ٤۰٥‏ ۵۱ھه/۱۹۸١م‏ 

* زيدان : د. عبد الكريم 

نظام القضاء فى الشريعة الاسلامية » مطبعة العانى > 
بغداد . العراق > الطبعة الأوليى 4٤,٤۱ه/٤۱۹۸١م‏ 

* سالم : د. السيد عبد العزيز 

دراسات فى تاريخ العرب ‏ العصر العباسى الأول - 
مؤسسة شباب الجامعة > الاسكندرية »> مصر (بدون) 

»+ السامرائى : د. حسام الدين 

+ المؤسسات الادارية فى الدولة العباسية 40!-؛#4ه/ 
أكم-م:وهم 2 دا الفكر العربى » الطبعة الشائية #,:!اها 

*# سرور : د. محمد جمال الدين 

الحياة السياسية فى الدولة العربية الاسلامية خلال 
القرنين الأول والشانى بعد الهجرة > دار الفكر العربى 


بيروت . الطبعة السادسة ۹٩۱۳۹ه۱۹۷۹/۵٠م‏ 


(0 5و5 


+ الشيانى : محمد عبد الله 

نظام الحكم والادارة فى الدولة الاسلامية ‏ منذ صدر 
الاسلام الى سقوط الدولة العباسية ‏ عالم الكتب . القاهرة ٠>‏ 
مصر (بدون) 

*# شلبى : ايو زيد 

تاريخ الحضارة الاسلامية والقكر الاسلامى ٠‏ مطبعة 
الاستقلال الكبرى »> القاهرة 2 مصر 2 الطبعة الشالشة “#م؟اه/ 
1515م 

* الشماع : د. خليل محمد حسن (وآخرون) 

ل ميبادىء ادارة الأعمال ٠»‏ راجعه نعمة جواد الشكرجى ٠»‏ 
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى » الجمهورية العراقية 
ربد ون ) 

*# الشنتناوى : أحمد وآخرون ‏ لجنة الترجمة ب 

داكرة المعارف الاسلامية . أصدرها مجموعة من 
المستشرقين > تحت رعاية الاتحاد الدولى للمجامع العلمية > 
طبعة دار المعرفة . بيروت لبنان سنة ۹۳۳١م‏ .2 أيضا كتاب 
الشعب » الطبعة الشانية سنة 4١۹١م‏ 

* شيحا : د. ابراهيم عبد العزيز 

الادارة العامة . دار الراتب الجامعية 2 ۹۸۳١م‏ 

* شير : السيد أدى 

كتاب الإالفاظ الفارسية المعربة > المطبعة 


الكاكوليكية للآباء اليسوعيين » بيروت لبنان » سنة ۸١۱۹م‏ 


€) 4¥ ( 


+ الصالح : د. صيحى 

النظم الاسلامية ‏ نشاتها وتطورها ‏ دار العلم 
للملايين . بيروت لبنان . الطبعة السادسة ۱۹۸۲م 

ج عبد الفتاح : د. محمد سعيد 

ادارة الاأعمال » المكتب المصرى الحديث › الاسكندرية 
ال/اوام 

* عبد المنتنعم : د. حمدى 

ديوان المظالم نشاته وتطوره واختصاصائه مقارنا 
بالنظم القضائية الحديكة 2 دار الشروق و القاهرة 
الطبعة الثولى "“",1:1اهل/58١ام‏ 

* عيد الوهاب : د. محمد طاهر 

الرقابة الادارية فى النظام الادارى الاسلامى ٠‏ مقال 
ضمن وقائع ندوة النظم الاسلامية ,2 مكتب التربية العربى لدول 
الخليج > ابو ظبى ۲۰-۱۸ صفر ه,#4اه/١ا|-”١‏ نوقمير ٤۱۹۸م‏ 
(الجزء الاأول) 

*# عساقف : د. محمود 

أصول الادارة . دار المطبوعات الجديدة > الاسكندرية 
4۸۲م 

+ العلى : د. صالح أحمد 

بغداد مدينة السلام » مطيوعات المجمع العلمى 
العراقى » مطبعة المجمع العلمى العراقى سفة 988١م‏ 

ج على : محمد كرد 

الاسلام والحضارة العربية . مطبعة لجنة التاليف 


والترجمة والنشر . القاهرة 2 الطبعة الشالشة 58وام 


) ۹۸ ) 


* عمر : له قاروق 

الجذور التاريخية للوزارة العباسية .2 دار الشؤون 
الشقافية العامة . وزارة الشقافة والاعلام . بغداد 2 العراق 
الطبعة الثولى ٩۱۹۸م‏ . 

* غربال : محمد شفيق (وآخرون) 

الموسوعة العربية الميسرة . دار نهضة لبنان > 
بيروت 2 لبنان 2 لاء,#4اهك/لام9١ام‏ . 

*# فرج : د. هولو جوده 

البرامكة سلبياتهم وايجابياتهم .دار الفكر 
اللبنانى » بيروت لبنان » الطبعة الاولی 1996م 

* قادرى : د. عبد الله أحمد 

الكفاءة الادارية فى السياسة الشرعية . دار المجتمع 
جدة المملكة العربية السعودية 2 5؛,:1١اه/كمؤوام‏ 

* قدوره : د. زاهية 

الشعوبية واثرها الاجتماعى والسياسى فى الحياة 
الاسلامية فى العصر العباسى الأول » المكتب الاسلامى > بيروت › 
دمشق 2 الطبعة الاولىی ۲۱۹۸۸/۱٤۸‏ ۰ 

* قلعه جى : آأ.د. محمد رواس 

دراسة تحليلية لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
من خلال سيرته الشريفة , دار النقفائس » بيروت لبنان ٠»‏ 
الطبعة الثولى 14,8اهل/484ة9١م‏ . 

* الكتانى : عبد الحى عبد الكبير 

نظام الحكومة الننوية المسمى التراتيب الادارية 


(بدون ) 


) 44 ( 


* الكردى : د. ابراهيم سليمان 

نظام الوزارة فى العصر العباسى الأول » شركة كاظمة 
الكويت . الطبعة الاثولى ۱۹۸۳م 

* الكقراوى : د. عوف محمود 

الرقابة المالية فى الاسلام » مؤسسة شباب الجامعة > 
الاسكندرية 2 مصر .2 عام 1945م 

* كمال : سليمان صالح 

امارة الحج فى العصر العياسي ي سنة ۷-۱۳۲٤۲ه‏ ء 
رسالة مقدمة لنيل درجة العاجس كين > لم تطبع »> قسىم 
الدراسات العليا التاريخية والحضارية . كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية . جامعة ]ام القرى بمكة المكرمة 2 اشراف 
د. السيد محمد إبو العزم داود » عام لا.14اه/ا198م 

* كونتز : هارولد . وسيريل اودونل 

مبادىء الادارة »> تحليل للوظائف والمهمات الادارية › 
ترجمة محمود فتحى عمر » وموريس تابرى > مراجعة على عبد 
المتعال . نشر بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 
بيروت 2 نيويورك ‏ مكتبة لبنان 2 ۷٣۹١م‏ 

* لاشين : د. محمود المرسى 

التنظيم المحاسبى للاموال العامة فى الدولة الاسلامية 
دار الكتاب اللبنانى . بيروت لبنان » ط/الاولى ۱۹۷۷م 

* لسترنج : كى 

بلدان الخلافة الشرقية 2 ترجمة بشير فرنسيس › 
كوركيس عواد . مؤسسة الرسالة . بيروت لبنان ٠‏ الطبعة 


الشانية 2 ه,4:اهردههوام 


) ۷۰۰ ( 


* مقز : آدم 

الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ‏ أو عصر 
النهضة الاسلامية ‏ ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريده ؛ 
القاهرة » سنة لالا#اهص/لاه9١ام‏ 

* محمد : د. عيد الرحمن فقهمى 

موسوعة النقود وعلم النميات ‏ فجر السكة العربية .ب 
دار الكتب » القاهرة > ١١۹١م‏ 

النقود العربية ماضيها وحاضرها 2 دار القلم »> 
القاهرة 2 سنة 54وام 

*# محمود : د. شقيق جاسر أحمد 

تاريخ القدس » دار البشير > عمان الاردن ٠‏ الطبعة 
الاولى 5*:14*ا1هل/84وام 

* مدکور : د. محمد سلام 

معالم الدولة الاسلامية . مكتبة الفلاح . الكويت ؛ 
الطبعة اللثولى 4۳٤۱ه/۱۹۸۳١م‏ 

* المرصفقاوى : المستشار جمال صادق 

نظام القضاء فى الاسلام ‏ القسم الأول ادارة 
الشقافة والنشر ,ع جامعة الامام محمد بن سعود ,2 المملكة 
العربية السعودية .2 ١1.5اه/١4وام‏ ظ 

* مصطقى : د. شاکر 

دولة بنى العباس » وكالة المطبوعات » الكويت › 
الطبعة الاولی ۹۷۳١م‏ 

* معتوق : د. رشاد عباس 

نطام الحسبة فى العراق حتى عصر المامون ‏ نشاته 
وتطوره دار البلاد . جدة المملكة العربية السعودية 2 نشر 


تهامة . جدة . الطبعة الاولی ۰۲٤۱ه/۱۹۸۲م‏ 


() ۷۰۱1 م 


* معلوف : لويس (و آخرون) 
المنجد فى اللغة والاعلام . دار الشروق ٠‏ بيروت 
لبنان . الطبعة الحادية والعشرون ٠.‏ ۹۷۳١م‏ . 
EE‏ : د. صلاح الدين 
المفصل فى الامفاظ الفارسية المعربة .2 دار الكتاب 
الجديد » بيروت . لبنان . الطبعة الاولی 2 ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸١م‏ 
* منصور : على على 
نظم الحكم والادارة فى الشريعة الاسلامية والقوانين 
الوضعية > دار الفتح للطباعة والنشر > بيروت لبنان › 
الطبعة الشانية , ١ؤ*#اه/الاوام‏ . 
* الثئيراوى : د. فكحية 
ا تاريخ النظم و الحضارة الاسلامية . الدار السعودية > 
جد ة المملكة العربية السعودية . الطبعة الشالشة 2 ١٠٤٠ه/‏ 
هوام 
* الهرفى : د. سلامة محمد 
المخابرات فى الدولة الاسلامية . دار النشر بالمركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب . الرياض ء المملكة 
العربية السعودية › 11:8٠١هل/988١ام‏ 
+ وجدى : محمد فريد 
دافرة معارف القرن العشرين . دار المعرفة . بيروت 
لبنان » الطبعة الشالشة الاوام . 
* اليوزبكى : د. توفيق سلطان 
ل الوزارة فشاتها وتطورها فى الدولة العباسية 
۲-4¥ هھ »> مؤسسة دار الكتب للطباعة والفشر ٠»‏ جامعة 


الموصل > العراق > الطيعة الخانیة #95“#|اهك//ر كلا ؤةام 


قاء . ١‏ 5 بات 


( "ولا ( 


]ولا : التعريف باهم المصادر ماي a aaa aR aaa‏ 


أولا : تعيرف الرقابة الادارية وبيان إنواعها 


RA المدلول اللغوى لكلمة الرقابة عاط دع‎ )١( 
مفهوم الرقابة فى الادارة المعاصرة و‎ )۲( 
أنواع الرقابة الاد ارية ...اث ليله م‎ )۳( 


ثانيا : 77 عية ١‏ قابة الاداوية و الا سلا 
- مشر و عي م ريه فى م 


شالشا : نبذة عن نشاة الرقابة الادارية وتطورها 


فى الدولة الاسلامية قبل فترة البحث o‏ 
الة اله : رقابة الخليفة 
المبحث الأول اختيار العمال A‏ 
أولا اختيار الوزراء De Rae‏ 
شانيا اختيار الولاه 20 ورف ES SE‏ 
شخالشا اختيار القضاه ah‏ 1 0 0 1 517000 
رابعا اختيار كتاب الخلفاء وولاة الدواوين 
الميحث الشانى : الاشراف والتوجيه ع0 


٤“ 


( V+ ) 


أسباب نكبة البرامكة ا N Oa A‏ 
آولا : استيدادهم بالسطلطة aoa,‏ 
شانيا : انحرافاتهم العقدية ... و رم 
شالثشا : تصرفهم ف الاأموال 0000000 
رابعا : ميولهم الفارسية ال IAEA sa‏ 


نهاية البرامكة ا ا I N‏ 


وا و اة الو زئ داه ل وس عابو قله امو ار مج ا 


و المحتسب . . قفا فا مد .د قفاعاما ماه اندها فاه ا ا وان 
أولا : رقابة قاضى القضاه EEE e ae Sa‏ 
شانيا : رقابة القاضى IEE eons”,‏ 
ثالثا رقابة المحتسب .. ا . وعققاقة . 
المبحث الثالت : رقابة الدواوين ثقافاةد ماة ةا مقا قة 
أولا : رقابة ديوان المظالم .......... معقاقهةايءاقه 


شانيا : رقابة دواوين الكزمة وديوان زمام الأزمة. 


شالضشا : اعمال الرقابة داخل الدواوين PETER‏ 
أولا المجالس الرقابية EEE,‏ فعا ما ةا ها نما م قا مه 


( Ye ) 


المبحث الأول ؛ ديوان اليريد دمم ةد ەة 0۵ 
أولا : وسائل ديوان اليريد للقيام بالرقابة 
N e SR a a‏ 04 


شانيا : طبيعة الرقابة الادارية التى يضطلع بها 


المبحث الثائى : التظلم والاستعداء o۴۸ SS RS ESE‏ 
الميحث الشالث : الوفود والامناء aa‏ 0 امن 
أولا : دور الوفود فى تحريك الرقابة الادارية ... 54 
شانيا : دور الاأمناء فى تحريك الرقابة الادارية.. ovr‏ 
خاخ_عة ', e Ss SSS o NT‏ 04¥ 
ملاحق اثاثثثتيلييي يي يبيام قء نيف قة م وا فم يف نيه ناماه منرم يلاله ك5 


الملحق الأول : تفاصيل أحداث محاسبة والى مصر 


الملحق الثائى : تفاصيل أحلداث محاسبة والى 

خر اسان على بن فعيسى بن ماهان ا ااا 
الملحق الشالث : نص وصية طاهر بن الحسين السسى 

ابنه عبد الله حين ولاه المامون ديار ربيعة 1۲۲ 
الملحق الرابع : نص أحداث المناظرة التى عقدت 

للافشين لمحاسبته على الاأعمال التى قام بها. 1٤‏ 
الملحق الخامس : نص الكتاب الذى بعكه المامون 

الى خليفته ببغداد اسحاق ين ايراهيم فى 

امتحان القضاه والمحدشين فى مسالة خلق 


الى ن ا يي | ارد 


( اف 6 


الصفحة 
الملحق السادس : نصوص نصائح وجهت لبعض الخلقاء 
فى الادارة والحكم تفضمنت الاهتمام بالرقابة 
الادارية SRR‏ ا و ل سا . i.‏ 
قائمة المصادر والمراجع اا INK‏ 


